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« قناة السويس » كلمتان تثيران فى نفس كل مصرى شجوئًا كثيرة لأسباب 
مختلفة تكاد نعرفها جميعًا ؛ لدور المصريين فيها تارة , وارتباطها يالكفاح الوطنى 
المصرى لثيل الاستقلال تارة أخرى . 

تحولت قناة السويس عبر المائة عام الأخيرة من مشروع اقتصادى تجارى عملاق 
يغير مجرى التاريخ ويثير خيال الشعراء والكتاب ؛ لريطه العالم القديم بالعالم الجديد 
إلى قضية قومية مصرية تمس جوهر ' الكرامة المصرية ' ورمز للوجود المصرى ذاته 
فى عالم متحرك بقوة إلى الأمام . هل كان فى ذهن فردينان ديليسيس وهو يدخل خيمة 
محمد سعيد والى مصر فى قلب الصحراء عند يزغ الفجر ليعرض عليه مشروع شق 
القناة أن ما سوف يعرضه سيغير وجه الحياة فى العالم تغيدرا تزامن - تقرييا - مع 
اختراع القطار ويزوغ عصر السرعة واليحث عنها بأية وب .لة ؟ هل كان فى ذهن 
ديليسيس وهو يدخل خيمة سعيد - وهو يصف فى مذكراته هذه اللحظة بشكل شاعرى 
فيّاض - كما سوف نرى فيما يعد - أن مشروعه سيقتلع مصر نهائيًا من العصور 
الوسطى ويلقى بها يعنف كثير ودماء كثيرة فى العصر الحديث ؟ 

وأكن أولاً وقبل أى شىء : من هو ديليسيس ؟ 

ثم ماذا كان يدور فى ذهن محمد سعيد قى اللحظات التى سيقت خروج كلمة 
الموافقة لصديقه الفرتسى ؟ هل كان مدركًا لعواقب موافقته السياسية والاقتصادية ؟ 
ثم هل كان متبصرًا بالنتائج البعيدة لهذه الموافقة على الشخصية المصرية ذاتها ؟ ألم 
يكن يعرف قصة الرفض القاطع لآبيه العظيم محمد على لحفر القناة وأسياب هذا 
الرقض ؟ وما الذى أتى بالرجلين إلى هذه الخيمة بالصحراء , ويد عرض الأول 
وموافقة الثانى . كأنهما تبوءة واجية التحقيق ؟ ولماذا عرض الأول ؟ وماذا عرض ووافق 
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الثانى ؟ وعلى أى شىء وافق ؟ وهل ما خرج على أرض الواقع عند الافتتاح فى ١7‏ 

ولكن من هى محمد سعيد الذى تجهله أيضًا فى مصر ؟ 

إن هذه الأحداث العظام التى هزت مصر ومنطقة الشرق الأوسط وعصفت رياحها 
بإمبراطوريات اتطلقت شرارتها الأولى تحت هذه الخيمة الصغيرة فى قلب صحراء 
وثقافته وطبيعته ؟ 

وتعود - إذن - لطرح السؤال مرة ثانية : من هما هذان الرجلان ؟ 

لأنه يبدو لنا أن الإجابة عليه ستقتح أيوابًا جديدة لفهم هذه اللوحة الضخمة , 
لوحة القناة . وقد تسمح لنا كمصريين بإعادة النظر فى معتقدات رسخت - عن طريق 
الخطأ أو عن طريق الصواب -- خاصة فى موضوع ديليسبس أكثر منه فى موضوع 


سبعقلك . 


لماذا ؟ 


لأن ديليسيس مازال حتى اليوم مجهولاً لدينا أى لنقل إن صورته - أى صورة 
معينة له - قد فُرضت فرضا على المصريين ولم تعد - اليوم - نعرف عنه إلا أنه - فى 
أحسن الأحوال - صاحب مشروع قناة السويس وأنه فرنسى » وفى أسوا الأحوال , 
أنه مص دم الشعب المصرى وفرض السسخرة وعذِّبٍ فلاحيه وخان عرابيًًا وأدى إلى 
الاحتلال الإنجليزى لمصر وما إلى ذلك ! أما سعيد فريما ننظر إليه قريبًا ينظرة أكثر 
موضوعية ونرفع عنه بعض الغبار تمامًا كما رفعنا - أو يدأنا نرفع - عن خلفه 
الخديوى إسماعيل الذى يخلط كثينَ منا فى الأمر ويعتقد أنه صاحب مشروع القناة . 
ولذا أطلقنا على هذا الكتاب اسم« ديليسيس الذى لا نعرقه » ولم تطلق عليه 
#ااديلنسعن وستعين اللذان لا تعرفهعا + . 


ليس فى رغبة كاتب هذه السطور ولا فى نيته » أن يعيد كتاية تاريخ القناة لبنى 
وطنه وباللغة العربية بعد أن صدرت له فى فرنسا عدة مؤلفات معروفة بالقرنسية . ولكن 
الهدف الأول له هو إتاحة القرصة لأبناء وطنى العزيز للاطلاع على ما اطلعت عليه قى 
باريس » من وثائٌق وأرشيفات ومخطوطات وصور وأفلام ولوحات وخرائط . تحفل يها 
أرشيفات جمعية أصدقاء قناة السويس وفردينان ديليسيس ٠‏ ومقرها التاريخى بشارع 
إستورج بالحى الثامن بباريس - ثم بشارع فيل ليفيك القريب منه . ثم إتاحة الفرصة 
لأخوتى من المصريين لتحصيل ما أسعدنى الحظ يتحصيله فى فرنسا بعد مقايلات مع 
شخصيات فرنسية بارزة لعبت دورًا مهما فى قصة القناة ولم تتح لها الفرصة لإبرازه 
على مسرح الأحداث . وقد قلت ' أسعدتى الحظ " لأن مشيئة الله أرادت أن يطول عمر 
هؤلاء ويتجاوز أغليهم الثمانين حتى التقى بهم » من جان بول كالون رئيس الجمعية 
التى ورد ذكرها منذ قليل إلى حقيد فردينان ديليسبس المباشر الذى مازال حتي ساعة 
كتابة هذه السطور ينعم بحياة هادئة , ولكن نوستالجيا ملحمة القناة تلفه وتلف حياته 
يهالة غريبة من عيق ورائحة التاريخ . 

عدت إذن إلى الأرشيقات » إلى أوراق ديليسيس » إلى شهادة معاصريه » إلى 
صور فوتوغرافية مثيرة للمصور الفرنسى هيبوليت أرنى تعود إلى منتصف القرن 
التاسع عشر وتكاد تكون من أوائل الصور الفوتوغرافية التى أخذت فى منطقة القناة 
بل فى مصر كلها . وهى صور قابعة بجمال الأبيض والأسود القديم وجلال الزمن قد 
أعطاها سحرًا خاصا فى أرشيفات العمل والعمال يمدينة روبيه («ةدطه8) يشمال 
يننا 

وكلها صور تحتَّم إعادة النظر فى تاريخ القناة , أى بالأحرى فى شخصية 
صاتعيها وعلى رأسهم قردينان ديليسيس - لأتنا تراهم أمامنا قى الصور بمشاعر 
الدهشة الإنسانية والغضب الإنساتى . وقسمات الإرهاق والتعبٍ على الوجوه . ريما 
كانت هذه الصور العتيقة أول ما جعلنى أفكر فى شخصية ديليسيس وأقول لنقسى : 
إننا نجهله بالقعل . وكم نجهله ! وقد آن الأوان أن نفتح ملفه وتقرأه من جديد وبالأحرى 
نقرأه لآأول مرة . 


اعتراف وشكر 


لايد لنا من الاعتراق بأن السباحة عكس التيار تؤذى كثيرين ممن تعوبوا 
احتراف الأساطير المدرسية. ويرفضون أية إضاءة جديدة لتاريخنا حتى لو كاتوا 
يعرفون أنها ريما تفتح أمامنا نوافذ جديدة للفهم . وتكشف لذا عن مدى ما تعرضنا له 
من عمليات غسيل مخ طوال العقود الماضية . 

لابد أيضًا من توجيه كلمة شكر إلى الأستاذ الصديق د. جاير عصفور الأمين 
العام للمجلس الأعلى للثقافة على سعة صدره واتساع أفقه وتحمله مشقات كثيرة 
وعثرات واجهت نشر هذا الكتاب . 

وفى النهاية لا يسعنى إلا أن أوجه الشكر أيضًا للدكتور عماد يدر الدين أبو غازى 
على تعاونه ومثابرته والدكتورة شهرت أمين العام على تفانيها قى أداء هذا العمل 
وأيضًا الصديقة د. أمل الصيان على قيامها بجهد كبير فى ترجمة الوثائق الوعرة 
لأرشيفات قتاة السوبس , والتى تتضمنها دفتا هذا الكتاب . فلها منى تحية عرقان . 


أحمد يوسف 


1/11 


الفصل الأول 


باسم الأب والابن 


أود أن ألقت نظر القارئ إلى أن المرجع الأساسى فى هذا الفصل والفصلين 
القادمين , هى مذكرات ديليسيس نفسه الصادرة عام /1441 يعنوان « مذاكراتى فى 
أريعين عامًا » مهداة إلى أبنائى )'!١‏ . وهى مذكرات لم يُعدْ نشرها بشكل كامل » وإنما 
فى أجزاء أخذت من هنا وهناك . وقد كتبها ديليسيس فى عام 180 » أى بعد 17 
عامًا من افتتاح القناة . وتعطى هذه المذكرات تفاصيل دقيقة عن حياة ديليسبس قيل 
ويعد القناة . كما أنها ترسم لوحة مثيرة لذلك العصر فى فرنسا ومصر وأورويا فيما 
كان معروفًا باسم العالم القديم . 


أولاً : باسم الأب والابن 


ولد فردينان ديليسيس فى ضاحية قرساى الجميلة القريبة من باريس ٠‏ وموتل 
قصر فرساى المتيف , فى ١5‏ نوفمبر عام .14 , لأسرة ترجع جذورها لعدة قرون 
مضت , عمل أكثر أفرادها بالدبلوماسية والسياسة , إلا أتها اشتّهرت بمواقفها المؤيدة 
لنايليون ؛ ومن هنا جاءت المصادقة الغريية التى ربطت بين مصر ونابليون وأسرة 
ديليسيس , فقى عام 1804 , عام ميلاد فرديتان » تبواً عرش مصر , محمولاً على 


رععم0 1 2 ربممغو5ع ا عانا لمقوالقع2 , عقة عأمصتدنان عل ك5أأرعلان50 (1) 
وسوف ترمز لها كمرجع بالحروف الأولى فيه : (.5.0.3) . 
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أكتاق علماء الأزّهر الضايط الألداتى محمد على ؛ ليسد بذلك القراغ الكبير فى السلطة 
فى القاهرة يعد رحيل الحملة الفرنسية على مصر فى عام 18-١‏ . هذه الحملة 
العسكرية الاستعمارية بقيادة الجنرال بونابرت » أدت لمصر أعظم الخدمات ؛ إذ إنها 
بالإضافة إلى الجهد العلمى الجبار لعلماء الحملة والذى سيكون لب الكتاب الخالد « 
وصف مصر » #اولاوع”! عل موأاولءء965 ها » قفإن الحملة أذكت الروح الوطتية لدى 
المصريين . وأعادت إليهم هويتهم المصرية التى كانت قد ذابت فى الإمبراطورية 
الإسلامية العثمانية لنحى ثلاثة قرون . 

وهكذا قام نفس علماء الأزهر الذين تشكّل متهم الديوان (ههمة0) - الذى أنشآه 
بوتايرت فى القاهرة , والذى كانت مهمته الأساسية هى حكم وإدارة البلاد بأيد مصرية 
بعد أن تقاسمها المماليك والعثمانيون منذ أكثر من 4 قرون مضت - برقع محمد على 
على الأعناق حتى القلعة ؛ يعد أن رقضوا الولاة الذين أرسلهم الياب العالى لحكم مصر . 
كما كان يحدث عير القرون الثلاثة الماضية . وكأن شيئًا لم يحدث ٠‏ وكأن بونايرت لم 
يدق باب مصر بعتف ويوقظ هؤلاء جميعًا بعد سبات طويل ! 


غداة رحيل حملة يونايرت التى لقتت أنظار القُوى العظمى فى العالم إلى أهمية 
الموقع الإستراتيجى لمصر على طريق التجارة مع الهند . ولكونها أهم إقليم فى 
الإميراطورية العثمانية التى كان موتتسكيى قد أطلق عليها فى كتابه الخالد ه رسائل 
فارسية » " الرجل المريض " كان على الساحة الخالية المصرية عدة قوى تتصارع على 
السلطة : راهن الإنجليز على أحد المماليك . أرسل - كما أسلقنا - الباب العالى أحد 
الولاة - خورشيد ياشا - وأيقنت فرنسا أنه لابد لها من اختيار رجل يداقع عن 
مصالحها فى مصر ء ولكنها أدركت ما لم تدركه القوى الأخرى , وهو بروز المد 
الشعبى المصرى متمثلاً فى رجال الديوان وشيوخ الأزهر والتجار وهم مصرون كل 
الإصرار على لعب دور وتقريرمصيرهم يأنقسهم . 

ومن هنا أرسلت فرنسا - التى كان يحكمها آنتذ بوتايرت تقسه يعد أن أصيح 
قتصلاً عامًا لفرنسا مدى الحياة - أحد رجالها لاستطلاع الآمر فى القاهرة ولم يكن 
هذا الرجل سوى مسيو ماتيى ديليسيس أبى قردينان . وصل ماتيو ديليسيس مبعوئًا 
شخصيًا لبونايرت إلى مصر , عام ١4-7‏ أى بعد أقل من عامين على رحيل الحملة 
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ليلتقى بمحمد على الذى يبدو أنه توسم فيه ملامح النجابة والتميز عن أقرانه » وإن 
كانت بعض الروايات تقول إنهما التقيا مصادفة على إحدى الطرق فى أورويا , أثناء 
هجوم بعض قطاع الطرق على محمد على » وأنقذه الديلوماسى القرتسى ؛ قلم ينس 
محمد على هذا المعروف - فإن هذه الروايات غير موثوق فيها تماما . إلا أنها تظهر أن 
العلاقة بين محمد على وفرنسا اتخذت طايعًا شيه أسطورى لدى المؤرخين ؛ من فرط 
اهتمام الباشا المصرى بكل ما هو فرتسى واحترامه وتقديره لحضارة فرنسا . 

فى كل الأحوال كان التقرير الأول الذى أرسله ماتيو ديليسبس لتابليون هو عن 
حالة مصر وأهمية مساندة هذا الضابط الأليانى حتى يصبح خليفة بونايرت قى وادى 
النيل . وظل ماتيى ديليسيس بمصر حتى عام 18-5 » كان كل همّه فيها هو مساندة 
محمد على حتى تم استدعاؤه . وحل محله دروقيتى ٠‏ الذى سيواصل مساندته لمحمد 
على ولكن مساندته ستاخذ طابعًا عمليًا ماديا مياشر » إذ أصيح قنصل فرنسا الجديد 
مستشارا للضابط الألبانى فى صراعه ضد خصومه السياسيين وخاصة المماليك » ثم 
فى حريه ضد الإنجليز قى رشيد ٠‏ فيما يعرق باسم حملة فريزر على مصر . 

ودارت الأيام على أسرة ديليسيس يعد سقوط إميراطورية تابليون الأولى غداة 
موقعة واترلى عام 18٠١١‏ ء ولم يكن لدى الطقل فرديتان وهو فى العاشرة من عمره 
سوى الاعتماد على نقسه والجد قى الدرس . مع مزاج رومانسى ولكنه كتوم ومتحفظ . 
وما كان والده يعده ليصيح دبلوماسيًا مله فقد خطى فردينان ديليسبس أولى خطواته 
الديلوماسية فى عهد الملك لويس فيليب مع ظهور بعض التسامح تجاه الأسر التى أيدت 
نابليون وانتقل ديليسيس الابن من إدارة إلى إدارة » حتى وجد نقسه مع تصاريف 
الأيام على سطح سفينة قى عرض البحر أمام الإسكندرية قى عام 1477 » ليكون فى 
سن السايعة والعشرين قنصلاً عامًا مساعدا لفرنسا بالإسكندرية أى بتعبير أدق " 
متدرب على ال مهام القنصلية ' وهو شىء كبير إذا كان هذا التدريب فى مدينة يحجم 
ومكانة مدينة الإسكندرية , وفى لد كان حاكمه قد بدأ يثير الدنيا يحرويه » فيما سوف 
يعرف ياسم ' المسالة المصرية " . 
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وهكذا وجد الاين تفسمه على تقس خطوات الأب فى نقس اليلد ٠‏ وقى الطريق 
لكسب صداقة تقس الحاكم . ولكن ييتما كان يقضى قترة الحجر الصحى أو الكارانتين 
متعادددنب ها إذ كان المساقرون يجيرون على اليقاء لمدة أريعين يومًا على ظهر 
السفينة ؛ للتاكد من خلوهم من الأمراض - إذ أتى له قتصل قرنسما العام بالإسكندرية 
ميمى 881304 يكتاب وصق مصر ليعيته على قضاء الوقت على ظهر السفينة , وهتا 
يكتشف فرديتان ديليسيس لأول مرة قى حياته شيئًا اسمه قناة السويس!١)‏ . 

ومن هنا ٠‏ ومن هذه المصادقة السعيدة , تيداً ملحمة قناة السويس التى ستغير 
دبلسيس تقسه . وتقير مصر والعالم معهما . 


صفحة 0ه 5.03 -6لال كنال ,لأ (1) 
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الفصل الثانى 


ديليسبس اليتيم فى بلاط محمد على 


وهكذا وجد ديليسيس نفسه يعد أريعين يومًا مرت عليه كاريعة أيام غارقًا فى 
كتاب وصف مصر وتاريخ القناة فى حضرة باشا مصر القوى محمد على ٠‏ الذى كان 
مُحاطًا يمجموعة كبيرة من المستشارين القرتسيين الذين لعبوا دور خطيراً فى تحديث 
مصر على الطريقة الفرنسية , من كلوت يك إلى الكولونيل سيق أو سليمان باشا 
الفرتساوى بعد إسلامه وتحوله إلى شخصية أسطورية فى تاريخ العسكرية المصرية . 

ويسرعة طلب محمد على من الشاب الفرنسى ذى ال 7٠‏ عامًا » أن يتولى العناية 
بابته محمد سعيد » وأن يتولى تهذيبه وتثقيفه وخصوصا خفض وزنه إذ إن الأمير 
محمد سعيد كان مشهوراً منذ طفواته بسمنته المقرطة . وتحولت العلاقة شيئًًا فشينًا 
بين الشاب القرنسى والأمير المصرى إلى نوع من الارتياط الغريب , إذ أصيح 
ديليسيس نافذة محمد سعيد على العالم » يتعلم منه ويرى منه مظهراً من مظاهر 
حضارة الغرب القوية والمستنيرة بينما كان الديلوماسى الشاب القرنسى يرى فى 
محمد سعيد كل ملامح حضارة الشرق يخمولها وسحرها » والتوائها وأسرارها . وكان 
يرى فيه أيضا أميرًا ذكيًا قد يكون واعدّ !١‏ إذا ما أتاحت له الأقدار أن يتولى الحكم . 

وحول هذه النقطة الأخيرة لايد أن ديليسيس بذكائه الديلوماسئ وحاسة المنفعة 
أديه قد راهن بشكل أو بحر على احتمال تولى محمد سعيد العرش ذات يوم ٠‏ ومع 
ذلك لا يجب أن نتوقف كثيرا عند هذه النقطة ؛ لأسياب كثيرة يمكن أن نوجزها فى 
التقاط التالية : 
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١‏ - أن ديليسبس كان يعرق أن مؤامرات القصور ومفاجآت الأيام لا تتيح لأحد 
التأكد من استقرار أى نظام سياسى فى الشرق بعد وفاة صاحب العرش . 

* ح أن حول محمد سعد كان هناك آمراء آخرون أكثر كاريزما مته وأشد تعلقً 
بالسلطة » ويكفى أن نذكر هنا إبراهيم باشا بكل شخصيته الجيارة ؛ وكذلك طومسون , 
هذا بالإضافة إلى أن محمد على نقسه كان فى ذلك الوقت - عام 14177 - فى عتقوان 
مجده ء ولم تكن إذن المسائل مبشرة بعرش فريد لسعيد . * 

ت أتة من الطبيعى أن تكون هناك متفخة ها ٠‏ ليست ققط للبليسيسن : يل اسفن 
أيضًا قى هذه الصداقة , وأنه ليس بالضرورة أن يكون ديليسيس هو المنتفع الوحيد » 
وقصة ' طبق المكرونة " الشهير التى سنعود إليها بعد قليل قد تكشف الجانب المنقعى فى 
هذه العلاقة , كما أن سعيدًا رأى فى الشاب القرنسى قدرة هائلة على الاستماع له 
وفهم ظروفه البدتية والنفسية , وكذلك وجد فيه أمانًا لم يكن يجده فى الدبلوماسيين 
الغربيين الآخرين . 

راح الدبلوماسى الشاب يتولى تربية الأمير يدنيًا بممارسة الرياضة وركوب الخيل 
والجرى , وذهنيًا بتثقيفه بشكل غير مباشر عن طريق الحكايات التى كان يرويها له عن 
تاريخ فرنسا وأورويا » وملحمة نابليون على وجه الخصوص التى كانت قد بدأت تأخذ - 
بعد ٠١‏ سنوات من وفاة نايليون - أيعادا أسطورية ليس فقط فى قرنسا بل فى 
أورويا كلها . 

وتكاثر الفرتسيون حول محمد على ٠‏ إلى حد أن ديليسيبس أصيح يشعر مع صغر 
سنه » أن ليس له دور محورى حول باشا مصر الكبير سوى فى خفض وزن أينه » وهى 
مهمة أن ينجح فيها تماما ؛ لآن الأمير كان يستجيب لمعلمه الفرنسى فى كل شىء عدا 
عاداته القذائية وعشقه الجتونى لآصناف المكرونة الإيطالية . ولم يكن أمام ديليسيس 
سوى العطف على هذا الآمير الذى أصيح صديقًا له » والسماح له بالتوجه خلسة قى 
الليل إلى ا مطبخ لالتهام أطباقه المفضلة من المكرونة دون علم محمد على . وهى واقعة 
قد تكون طريفة إلا أنها تكشف عن شىء من عاطقة الحنو قد تولدت لدى ديليسبس 


18 


نحى هذا الأمير . الذى كان يبدو أقل شراهة فى مسائل السلطة وأقل خبفًا قى التعامل 
إن إن محمد على كان قد منع دخول المكرونة إلى القصر حتى لا يتناولها سعيد ٠‏ فإذا 
المعروف بحيه لقرتسا والفرتسيين . لكنه المعروف أيضًا ببطشه يكل من يخالقه أو 
يرتكب فعلاً يلحق الضرر به أو بأسرته . 

وازدادت العلاقة حميمية بين ديليسبس وسعيد مع وصول المجموعة الأولى من 
السان سيموتيين فى عام ١877‏ , وهى مجموعة من المهتدسين اليوليتكتيك » تحوطهم 
مجموعة أخرى من الكتاب والقنانين والمؤرخين وغيرهم يشكلون جميعًا نواة السام 
سيمونيين التى كانت تعد العالم لدخول العصر الحديث بالاعتماد على العمل والتصنيع 
حاولوا قى تركيا قطردهم السلطان ؛ بسيب دعوتهم لتحرير المرأة ويسيب ملايسهم 
الملونة الغريية » قسافروا إلى مصر وحاولوا تطبيق أفكارهم فيها ومنها فكرة حفر قناة 
تصل بين اليحرين الأحمر والمتوسط . 

ورعُم رفض محمد على لفكرة شق القناة ؛ خوفًا من طمع القوى الأوروبية وخاصة 
إنجلترا فى الاستيلاء عليها , وبالتالى فقد مصر لاستقلالها فإنه سمح لهم 

- بالذهاب 3 لنطقة السويس لعمل مسح وا ستقصاء لإمكانية القيام يا لمشروع . 

- ييتاء مدارس مهمة مثل مدرسة يولاق ومدرسة قصر العينى وغيرهما . 

ومن هنا تولدت علاقة كراهية غريية بين السان سيمونيين وقردينان ديليسيس 
ستتطور قيما بعد وتتحول إلى صراع مرير » ولكن قى هذه القترة كان ديليسيس 
لا ينظر إليهم بعين الارتياح » فهو بترييته الكلاسيكية المحافظة لم يكن ليقيل أقكار 
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التحديث والتصنيع والعشق الأسطورى لتابليون بوذايرت والرغية الجامحة فى ريط 
الشرق بالقرب . على أية حال سنعود فى الفصول المقبلة لتطور العلاقة بين السان 
سيمونيين وديليسيس ولكن فى الوقت الحالى - فى عام ١477‏ - لم يكن لدى الشاب 
الفرفشى سوي الانشغال بأمور أميره المصرى من ناحية وتتبع ما كتب عن أتباء 
مشروع قناة السويس الذى قدمه السان سيمونيين لمحمد على من ناحية أخرى . وهو 
المشروع الذى يشكل قصة غريبة فى تاريخ قناة السويس خاصة والعلاقات المصرية 
الفرنسية يشكل عام وهى ما سوف نتناوله فى القصل القادم . 
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الفصل الثالت 


قناة السان سيمونيين وصفحة مجهولة من تاريخ مصر 


لم يعن مصريون كثيرون بتاريخ السان سيمونية فى فرنسا , وقليل من الباحثين 
فى مصر اهتموا ياتياع السان سيمونية قى مصر رغم الدور امهم الذى لعبه هؤلاء فى 
تحديث مصر ء وفى تشكيل جيل كامل من المصريين الذين تريوا على أقكارهم 
وساهموا بهذه الأقكار فيما بعد فى تحديث مصر ٠‏ ومن هؤلاء رفاعة الطهطاوى 
وعلى ميارك وطه حسين . 

والواقع أن السبب فى ذلك يعود إلى أن تاريخ السان سيمونية قد اكتشف حديئًا 
فى فرنسا تفسها ء أو أنه قد دخل مجال الدراسات العلمية فى الجامعات ومعاهد 
الأبحاث قبل نحو ثلاثين عامًا فقط , وذلك بيفضل الجهد الهائل الذى يذله الياحث 
: الفرنسى الكبير فيليبٍ ريتييه بالمركز القومى الفرنسى للبحوث العلمية والأستاذ بعدة 
جامعات يدعًا يرسالته الكبرى للدكتوراه فى عام 1141 يعنوان « الأفكار والأصول 
الأدبية السان سيموتيين »!') ثم كتبه اللاحقة المتخصصة فى مصر وعلاقتها بالسان 
سيموتية . 

إلا أن فيليب ريتييه لم يكتف يذلك ٠‏ بل أقام معرضا للسان سيمونية فى مصر 
بالمركز الثقافى الفرنسى بالمنيرة وذلك قبل أن ينشر بها ويالتعاون مع رجل الأعمال 
المستنير أمين فخرى عبد التور كتايه المهم «ه السان سيمونيون فى مصر -١4177(‏ 
401ا) 2" . 


4 (1) 
. 1989 ,عنتجن) عط ,انامراعلطمة ا.مقع.نا.8 1851 (2) 
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ومن خلال هذه الأبحاث الجديدة راح باحثون فرتسيون ومصريون يبحثون أكثر 
فى أغوار تلك الصفحة المجهولة من تاريخ العلاقات المصرية الفرنسية . مثل العلامة 
المصرى الكبير د.أنور لوقا فى أبحاثه عن رفاعة الطهطاوى والمصريين السان سيموتيين 
والفرفسى جان بير بارتولى أستاذ علم الموسيقى بالسوريون الذى فتح وحده مجالاً فى 
الموسيقى السان سيمونية المتأثرة بالشرق ومصر بالذات ء ومثل كاتب هذه السطور قى 
رسالته للدكتوراه بالسوريون عام 1595 ويها قصل كامل عن السأن سيموتية قى مصر 
وفرنسا , وكلها صدرت بعد ذلك فى كتاب بعنوان « الولع بمصر ء من الحلم إلى المشروع )١(»‏ 
فى عام 1198 . وكان أهم ما تميزت يه هذه الدراسات الجديدة هو كشقها عن 
الهاجس الكبير فى حياة السان سيمونيين » وهى هاجس مشروع حقر قتاة تصل اليحر 
الأحمر باليحر الأبيض . 

ولكن أولاً من هو السان سيمون الذى أخذت جماعة السان سيموتية اسمها مته ؟ 

هى الكونت هترى دى سان سيمون ٠‏ وهى شخصية قريدة من شخصيات التاريخ 
القرنسى فى عصر ما قبل الثورة . 

فالرجل الذى تعود جذور عائلته إلى عصر لويس الرايع عشر ولد فى عام ١71٠‏ 
وتعلم على يد العلامة دالامبير 05©:4هاق » ثم حارب بجوار 6لاعلاةاها فى حرب 
الاستقلال الأمريكية حتى عاد إلى فرنسا ليجد أن الثورة اشتعلت يها » فيتخلى عن 
ثروته للفقراء ويتطلق لإقامة مشاريع صناعية صغيرة لتشغيل أبناء الشعب ثم يتحول 
إلى منَظر لفلسفة تطور المجتمعات بالإنتاج والعمل لا بالحسب والنسب » وأن أقضل 
العمل هو ما يقوم يه الإتسان بنقسه . وأن أفضل الإنتاج ما يقوم به رجال الصناعة فى 
المجتمع . وهنا يجب الإشارة إلى أن كلمة رجل صناعة 10015116 هى من نحت 
واخترا ع سان سيمون . كما سوف ينحت ويخترع كلمة جديدة هى الاشنرا تراكية اماع50 . 

ووضع هنرى دى سان سيمون كتايًا مشهورا يحمل عنوانًا مثيرًا هوه المسيحية 
الجديدة » أى ©01:15]1301508 نادعلانهل! عا الذى يبشر فيه ' بالإنتاج ' كدين لتطور 
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المجتمع » وهى دين يشارك قيه الجميع ويقيد منه الجميع ويعود بالتفع على كل 
المجتمع . وطبقت شهرة سان سيمون الآفاق قى فرنسا وأورويا » فى قترة ما يعد 
الثورة » وأصبح هو وأقكاره مثالاً لما يصبو إليه الإتسان من عصر جديد ومجتمع جديد 
وإتسان جديد . 
وعندما مات سان سيمون فقيرا معدمًا فى عام 1870 كان لديه تلميذان كانا 
كسكرتيرين له . وهما اوجستان تييرى 1116 «أأكناوداق ثم أوجست كونت عاكناوناقم 
© الفيلسوف العبقرى اللامع صاحب نظرية القلسقة الوضعية الذى سيملا الدتيا 
فى القرن التاسع عشر . ومع وفاة سان سيمون وظهور الأعراض الأولى لأمراض 
المجتمع من جراء دخول الآلة فيما يعرف باسم الثورة الصناعية » ومع ظهور الكتاب 
والقنانين الرومانسيين المتحدرين من طبقات ققيرة ويحملون يعصر حديد وعالم جديد » 
ومع ظهور أول أعراض النوستالجيا الكبيرة لنابليون بعد وفاته فى عام ١87١‏ وحاجة 
هؤلاء الكتاب الرومانسيين إلى شخصية مثالية ينهض بها المجتمع , وهى ما حول نابليون 
إلى أسطورة مازال القرنسيون يعيشون فيها حتى اليوم . كل هذه العوامل جعلت من 
إرث سان سيمون " دين جديد ' وهو بالفعل التعبير الذى استخدم للتعبير عن طموحات 
التطور والتقدم والعدل الاجتماعى وتحرير المرأة والتعليم للجميع والتصنيع اخير التاس . 
ومن هنا كان انضمام طلبة مدرسة البوليتكنيك من مهندسين وفنيين وخبراء فى 
الطرق والمواصلات والزراعة » وانضم إليهم طلبة مدارس الطب وفنانون وصحفيون 
وكتاب إلى أفكار السان سيمونية . ومع انضمام شخصيات مؤثرة سياسيًا وماليًا إلى 
جماعة السان سيموتيين ( مثل الآخوان بيرير إيبوليت كارنى 04ت هالإادممرياة! الذى 
سيصيح وزير! للتعليم العام عنوةاطناط «هءن5ه1 كما كان يطلق عليه وهى والد سادى 
كارنى الذى سيصيبح رئيسا لقرنسا وغيرهم ) ظهر داخل جماعة السان سيمونيين 
اتجاهان : الأول يرأسه بازار 822858 ويطالب بحفاظ الحركة على شكلها الأيديواوجى 
الفلسفى والآخر درأسه بروسيير أنفانتان 5080م همده الشهير تحت اسم ' الأب " 
ويرمى إلى تحول الجماعة إلى دين جديد حقيقى لكل البشر ومن هنا بدأ أتباعه يلبسون 
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ملايس غريية تميزهم ٠‏ ثم يدعون جهاراً نهارًا بتحرير المرأة تماما - لا يجب أن نتسى 
أننا فى فرنسا القرن التاسع عشر - ثم يطالبون بإلغاء الملكية الخاصة وأخيرًا حق " 
الآب ' أنقانتان فى البحث عن ' أم ' يتزوجها ويختارها بتفسه من بين نساء الشرق 
حتى يتمكن يذلك من توحيد الشرق والغرب . وهو حلم القلاسقة والرومانسيين القديم . 

وانتهى الأمر يهذه الجماعة فى سجن ساتت بيلاجى فى أواخر عشرينات القرن 
التاسع عشر . وفى هذا السجن ظهرت فكرة الرحيل إلى مصر لتطبيق أفكار التحديث 
تمامًا كما فعل تايليون متلهم الأعلى . 

وفى التاسع والعشرين من يتاير عام 14177 حدد الأب انفانتان يوم 7 مارس 
موعدا لرحيل أول بعثة سان سيمونية برئاسة بارى - أحد أخلص أتباعه - إلى مصر 
تحت اسم " جماعة أصدقاء المرأة ' عممة؛ داعل كعههدودم006 عع! . وبالقعل توققف 
هؤلاء فى القسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية فى طريقهم لمصر يوم ١١‏ إيريل 1877 
ولكن قبضت عليهم الشرطة العثمانية يعدها يخمسة أيام ورحلتهم إلى مصر ليصلوا 
إلى الإسكندرية يوم ١4‏ مايو ليجدوا أن هناك فريقًا آخر من السان سيمونيين برئاسة 
كايول ادلاة© قد سبقتهم إليها بأربع وعشرين يومًا » بل حاولوا مقايلة محمد على الذى 
اكتقى بتحيتهم قى ترسانة الإسكندرية . 

وما لبثوا أن دخلوا تحت حماية الكولونيل سيق أو سليمان ياشا الفرنساوى 
وما إن خرج الأب بتلاميذه ليصلها يوم "© أكتوير ويستقر بمنزل سليمان ياشا . 

ويدون انتظار وصول انقانتان كانت جماعة من السان سيمونيين قد رحلت إلى 
منطقة قناة السويس فى ١7‏ أكتوير لاستكشاف طبيعة الأرض ومعرفة إمكانية شق 
قناة تصل بين البحرين وقد عرض السان سيموتيون على محمد على عدة مشاريع منها 
مشروع مد سكة حديد ما بين السويس والقاهرة وقدمه القنصل ميمو فى 5؟ بناير 
باسمم المهتدس السان سيموتى قورنيل ا5نا0 ٠‏ ثم مشروع سد ضكم على 
نيل القاهرة تمت مناقشته فى مجلس محمد على بالقلق يوم 14 يناير ثم يوم "١‏ 
يناير ثم مشروع شق قناة السويس . ولم يعط محمد على موافقة سوى على إنشاء سد 
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القناطر . وبالقعل تم بسرعة إقامة معسكر للعمال والمهتدسين , وفى ١١‏ أغسطس أقيم 
حفل ضخم ايتهاجًا ببدء العمل فى السد وكان حاضرًا بالإضافة إلى أنفاتتان وحواريى 
سليمان باشا ونائب قنصل فرنسا بالإسكندرية الشاب فردينان ديليسيس . 


وقى هذا الوقت قرر أنفانتان الرحيل إلى صعيد مصر وظل به عدة أشهر تعلم 
خلالها العربية ثم تحول كثير من أتباعه إلى الدين الإسلامى , كما بدأت أعداد كبيرة 
من النساء الفرقنسيات يصلن إلى مصر وعلى رأسهن الشهيرة سوزان قوالكان ولم 
تمض أشهر حتى كان أغلبهن قد حمان وأتجين أطقالاً يحملون عدة أسماء مما يدل 
على شىء من الحرية الجنسية كانت سائدة لدى السان سيمونيين . 

وبينما كان أتقانتان يالصعيد واصل السان سيمونيون مشاريع إنشاء مدارس 
تعليمية كيرى مثل مدرسة طرة ومدرسة أبى زعيل . 

وفى "١‏ أكتوير من عام 87371 غادر أتنفانتان ومعه عدد كيير من مريديه مصر 
ولكن قبل رحيله كان قد زار منطقة قناة السويس مرة أخرى وحاول إقناع محمد على 
به مرة أخرى دون جنوى » ولم تمض سنوات قليلة حتى أسس فى باريس فى عام 
7 أول شركة دراسة جدوى لمشروع حفر قناة السويس تحت أسم (08قت ها نهم 
#هنا5 06 ٠‏ ويينما راحت الشركة تقوم بدراستها وأبحاثها واتصالاتها من أجل المشروع 
كان اثنان من أهم أتباعه قد استقرا بمصر , وهما المهندس لينان يك دى بيقلون 
ولامبير يك ولعبا بها دورًا مهما جدا فى النهضة العلمية والتعليمية بها , بالإضافة إلى 
المهندس العظيم موجل اءوناه88 الذى سيتولى رئاسة مشروع سد القناطر يعد ذلك . 

ولم يكن أنقانتان يدرى أن كل الدراسات التى تقوم بها شركته سينتفع يها هذا 
القنصل الشاب الذى حضر حقل بدء أعمال الحفر فى مشروع سد القاهرة وهو 
فردينان ديليسيس . ولكن ما هى بالضيط ملامح مشروع قناة السويس الذى فكر فيه 
السان سيمونيون ؟ من المؤكد أن حفر قناة تصل البحرين الأحمر والأبيض لم يكن أبدا 
فى خطط وذهن السان سيمونيين ٠‏ وإنما كان الأمر أكير يكثير من هذا . 

فى البداية كان الأمر قى مسالة حفر القناة غير واضح فى ذهن السان سيمونيين : 
فى قناة يجب حقرها ؟ قناة من البحر الأحمر للبحر الأبييض » وهى قتاة كانت حتى 
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عام 14177 - عام وصول السان سيمونيين إلى مصر - قد ثيت فى الأذهان أنها غير 
ممكنة يعد أن قرر المهندس لويير وهو من مهتدسى الحملة الفرنسية أن مستوى اليحر 
الأسمر اغلى من مستوع اليحر الأبيص : ومع هذا وكنم الإطار الغام الشتروع الحقن 
بمعنى أنه اقترح أن تقوم به شركة مستقلة اسمها عهععمرواهت عل وأموهم0:0© حتى 
يمكن ضمان استقلالها عن الحكومات , كما أنه اقتراح إنشاء مستعمرات فرنسية 
حولها . ويقول فيليب رينييه تعليقًا على هذا " وهكذابدأت فكرة القناة بخطأً قى المسار 
التقنى ثم بانقصالها عن مسئلة التتمية بتهديدها لاستقلالها () . 

وكان أول من تناول موضوع القناة من السان سيموتيين هو المحامى أوجست 
كولان «ناه© عاأكناوداة ( كان قد وصل مصر مع مجموعة عام 18775 ) فى مقأل له 
بالمجلة الشهيرة 0005لا عاناعل 065 عدالاء 1 1474 - أى يعد عام من تزحيله بالقوة 
من مصر يسيب ما اعتقد أنه اختلال فى قواه العقلية - والمقال مثير ٠١‏ لآن كولان يفند 
فيه آراء المهندس لويير ويعطى يوضوح رأيه فى الموقق المرتقب لإنجلترا حال إنشاء 
القناة بل إنه يرى أنها قد بدأت بالفعل فى التفكير فى إصلاح طريق الهتد القديم عن 
طريق مصر وأنها تعمل ذلك بشكل سرى . وما لبث كولان أن أصيح المتحدث الرسمى 
باسم مشروع حفر قناة تصل بين البحرين وأحد أهم المدافعين عن المشروع فنشر مقالاً 
آخر فى مجلة فالانج 096ات58 عام ١484٠‏ يضع فيه تصوراته لحفر قناة فى عالم 
يستخدم اليخار كقوة محركة جديدة ثم تيعه قى ديس مير 14845 يكتيب تشره 
تحت عنوان " شركة برزخ السويس » تاريخ عام ومشروع مبدتى ' تكاد تكون المشروع 
الذى تسد طلنة سجس كصو رات القبركة القداة خاضصة موة امتيناز حفس القضاء 
وهى 19 سنة ثم فى العلاقة القانونية بين الشركة ومصر والشركة والقوة العظمى ثم فى 
حياد القناة فى حالة الحرب » وأخيراً - وهى المهم - فى تحصيل الرسوم . 

وقد أدت تحركات كولان فى أورويا إلى استتقار فرنسى قى مصر قعندما رأى 
المهندس لينان دى بيفلون أن محمد على أعطى قيادة مشروع سد القتاطر إلى المهنتدس 
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موجل اءوناه11! راح هو يكرس وقته قى قراءة كل ما كتب عن مشروع حقر قناة بين 
البحرين ثم يضع خطة شاملة لتنقيذه يرسلها إلى الحكومة الفرنسية قى عام ه184 , 
مقالات وتقارير وتحركات فى أورويا - وفرتسا بالذات - وقى مصر أصيحت يعدها 
مسالة حفر قناة تصل بين البحرين على كل لسان . وفى خلال ال ١7‏ عامًا التى تفصل 
بين وصول السان سيموتيين إلى مصر ووصل الدوق دى موتيتسيية -يعماصهلة عل عباط 
»1ه اين الملك لويس فيليب إلى مصر فى عام 1845 ء وهى الزيارة التى أعطى فيها 
الدوق لشخص لينان دى بيفلون ولمشروع حفر القناة كل الأهمية إلى الحد الذى أجبر 
محمد على منح المهندس الفرنسى رتية البكوية وعلى درس مشروع حقر القناة بشكل 
جاد هذه المرة » خاصة أن مشاكله السياسية الخارجية كانت انتهت بتوقيع معاهدة لندن . 
فمن أى شىء كان يخشى محمد على بالضيط ؟ 

اقد أدى إعلان إنشاء شركة دراسات قناة السويس قى باريس بواسطة السان 
سيموتيين فى باريس فى عام 1447 إلى تطورات سريعة فى القاهرة بخصوص هذا 
الموضوع » فقى تقرير مهم لقتصل فرنسا العام فى القاهرة مسيو يارى 8:0 حول لقاء 
له مع محمد على فى هذا الموضوع يقول ' إن محمد على يقهم أن مشروع حفر لقناة عير 
يرزخ السويس مختلف تمامًا فى طبيعته عن المشاريع الأخرى التى قام يها داخل مصر 
من حفر ترع وإقامة سدود ؛ لآأن حفر البرزخ ستكون له طبيعة دولية لأنه ستكون له 
تتائج ذات أيعاد لا يمكن تقديرها على التجارة الدولية , ويالتالى على العلاقة بين القوى 
العظمى . ولذا يرى الباشا أنه لايد قيل حفر البرزخ أن تتفق هذه القوى فيما بينها أولاً 
ثم تتفاهم مع الباب العألى فى تركيا نظرًا لآن مصر تابعة له سياسيًا وهو تفاهم يراه 
الباشا ضروريًا لتحديد حقوق وواجبات كل طرف * » ويتايع مسيو بارى قائلاً : " إن 
محمد على سعيد بالدراسات الحالية حول القناة وهو مصمم على تسهيل عمل لجنة 
المهندسين التى ستنيثق من هذه الدراسات ؛ بل إنه يعلق آمالاً كبيرة على نتائج هذه 
الدراسات إلا أنه لا يخفى أنه لابد قبل كل شىء التغلب على صعويتين كييرتين : 

أولاً - المعارضة المستترة أو العلتية التى ستبديها إنجلترا لهذا المشروع ٠‏ ذلك 
أنها إذا حفرت القناة ستفقد ما سوف تكسبه القوى العظمى الأخرى فى بحار الهند 
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والبحر الآحمر ؛ ولذا فهى تريد أن تبقى مستعمراتها قى الهند بعيدة بقدر الإمكان عن 
أى اتصال يتورويا - وهنا يتوقف بارى عن الحديث عن محمد على ليبدى للوزير الذى 
أرسل إليه التقرير رأيًًا شخصيًا مثيرًا فيقول ' أعتقد سيدى الوزير أن إنجلترا لن 
تتردد لحظة واحدة قى حفر القناة بتقفسها إذا ما كانت الأرض المصرية واقعة تحت 
سيطرتها حتى تستطيع أن تنظم الملاحة قيها حسب مصالحها . ولذا - يتابع القتصل 
الفرنسى - عرضت إنجلترا على محمد على إنشاء خط سكة حديد بين القاهرة 
والسويس وهى تهدق من هذا المشروع إلى شيئين : أن تظهر أن قناة السويس ليست 
ضرورية كما أنه سيخدم بشكل مباشر المسافرين الإنجليز وقد يخدم أيضا بأشكال 
مختلقة أطماعها فى هذا اليلد . 
ثانيًا - أن محمد على لن يرضى أيدًا يمتح شركة أجنبية امتياز حفر هذه القناة 

وبالتالى أن يسمح مهمًا كان الثمن لهذه الشركة بالانتفاع بها . ويتايع قنصل فرنسا 
قائلاً ' إن محمد على قال له إن لديه الوسائل والإمكانيات اللازمة للقيام بذلك دون 
اللجوء لرءوس الأموال الأجنبية . وقد يطلب من فرنسا المهندسين اللازمين للقيام 
بالمشروع » ولكتهم سيعملون فى هذه الحالة لحسابه فقط " » ويعقب بارى فى النهاية قائلاً : " 
إن إصرار الياشا سوف يسبب بالضرورة الإزعاج للذين وقعوا عقد تأسيس شيركة 
دراسات قتاة السويس لأن هدفهم - إذا لم أخطئ فى التقدير - هو فتح الباب لرعوس 
الأموال الأوروبية فور انتهاء الدراسات الأولية والقيام بإنشاء شركة لتنفيذ المشروع 
معتمدة على تأييد الحكومة المصرية ٠‏ وذلك على غرار مشاريع إنشاء السكك الحديدية " . 
1 وقى التهاية يعلق يارو على فكر محمد على فى موضوع حفر قتاة قى يرزخ 

السويس قائلا بالحرق الواحد : " فى قرارة نفسه لا يريد محمد على لا مشروع القناة 
ولا مشروع السكة الحديد ويرى أن من مصلحته الاعتماد على إنجلترا أرفض مشروع 
القناة ثم الاعتماد على فرنسا والتمسا لرفض مشروع السكة الحديد " .)١(‏ 
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آنا آلآن وق غرقنا شن كرية محمد عن قم فى “شركة رواسا فداه السويسض 
هذه التى فتحت الباب على مصراعية أمام إشكالية حفر القناة . ليس فقط قى مصر 
بل فى باريس وأورويا كلها ؟ لقد كان السان سيمونيون والآب أتنفانتان على رأسهم فى 
حالة من النشوة - حتى لا تقول الحمى - بسبب مشروع حفر القناة » فقد كان يمثل 
بالنسية لهم المشروع الأعظم الذى يمثل فى آن واحد يالضبط الأحلام الرومانسية 
الفلسفية يريط الشرق بالغرب ويمثل أعظم التمثيل مشروعهم لإدخال الصناعة والمدينة 
الحديثة الأوروبية إلى مصر ء وبالتالى إلى هذه المنطقة من الشرق القديم وهو ما كان 
حلم نايليون يونايرت الأعظم . 

وما أن عاد السان سيمونيون إلى فرنسال') حتى راحوا يروجون للفكرة . وما أن 
أرسل المهندس لينان بك مشروعه الذى تحدثنا عنه من قبل حتى بدعا يفكرون قى 
إنشاء شركة لدراسات جدوى حفر قناة تصل بين اليحرين وفى عام ١445‏ كان 
الموهسيقى فيليسيان داقيد - وهو سان سيمونى من ضمن مجموعة عام 1817 التى 
أتت إلى مصر وعشق موسيقاها . وعندما عاد أدخل الموسيقى الشرقية فى موسيقى 
الغرب - يقوم يجولة أوروبية لعرض الأويريت الغنائى الذى كتبه من وحى رحلته إلى 
مصر ويسمى " الصحراء " وكان أن عرض بالنمسا أمام مترنيخ والبارون بروك اءد8 
وحضرها المهتدس التمساوى الشهير نيجريللى ذااءنوءاة وهو مستشار الإاميراطور 
ومفتش عام السكك الحديدية قى الدولة ‏ وأعجب المهندس النمساوى بمشروع حقر 
القناة . وتم على الفور توقيع عقد إنشاء شركة دراسات قناة السويس 50616160 
ع5 عل اهدوقت نال ععلنااع فى منزل أنفانتان فى /!ا؟ تنوقمير 14547 ووقع عليه كل من 
أرليس ديفور :له15-60ا8:6 والألمانى سيليير 56!1166 والإنجليزيان ستيقنسون -516 
01 وستاريوك عاءناط:ة51 والأخوة تالايو 13135604 ( جول وليون ويولان ) يرأس 


)١(‏ على دفعات : أولاً قى عام 1475 بسيب وياء الكوليرا الشهير قى هذا العام والذى راح ضحيته 
كثير منهم , ثم بعد ذلك على مراحل مختلقة حتى عام ١46٠‏ عند تولى عباس حلمى الأول حكم مصر وإغلاقه 
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وفى الاجتماع ألقى أتفانتان خطايًا مؤثرًا روى فيه تضحيات السان سيموتيين قى 
مصر وأيبحات يولان تالايو الأخيرة التى تثيت أن اختلاف مستوى اليحرين الأحمر 
والأبيض هو أسطورة وخطأً من جانب مهتدس الحملة القرنسية وأيضا من جانب ليتان 
يك مهندس محمد على(') » ومن هذه اللحظة ومع إنشاء الشركة يقول الأب أنفانتان فى 
خطابه : « يتحول مشروع حفر قناة السويس من نظرية فلسفية أى مساألة سياسية إلى 
مسالة ' أعمال '" أى مشروع مالى . ولكن تطورت الأمور بشكل درامى غريب وسريع » 
فقد قامت ثورة ١454‏ فى فرنسا ليدخل الجميع قى حالة من القلق والترقب . ثم مات 
محمد على قى عام 1451 ليغلق عباس حلمى أبواب مصر آمام الأوروبيين ولكن ليسمح 
للإتجليز بإنشاء مشروعهم بمد خط سكة حديد بين القاهرة والسويس يهرع الإنجليزى 
ستيفتسون عضى الشركة لتقديم خدماته له . 

بدا وكأن هناك حظًا تعس أى شيئًا من " التحس " يواكب هذه الشركة حتى يعد 
اغتيال عياس حلمى قى مصر عام 1854 . فقد استدعى حاكم مصر الجديد محمد 
سعيد صديقه الفرتسى فردينان ديليسيس قما كان من أرليس ديقور وأنقانتان إلا أن 
ألقيا بكل وثائق الشركة ودراساتها إلى ديليسبس حتى يعرضها على حاكم مصر 


ع ع ئ 
الجديد . لتأخذ قصة القناة منعطفا جديدا ومثيرا . 


)١(‏ كان نيجرالى قد وصل للإسكندرية فى تهاية مارس ١4417‏ لاستطلاع الموققف على الأرض ثم سافر 
يولان تالابى مع مساعده برونى ناة81016 الذى آدار تفترة معرسة طره وهو من كبار السان سيمونيين قى 
مصر قبل أن يعمل مع تالابى فى خط سكة حديد باريس - مارسيليا - ومهتدسين آخرون قى سيتمير من ثقس 
العام لاستطلاع الموقف على الطبيعة قى منطقة السويس . ثم خلص تالايو إلى المناداة يحقر قناة تصل 
الإسكتدرية يالسويس عير الصحراء والدلتا . 
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الفصل الرابع 


يروى ديليسبس فى مذكراته المثيرة أنه فور علمه يتولى محمد سعيد الحكم فى 
مصر قى برقية تلقاها قى بلدة جيلى يريف فرنسا فى ١١‏ سيتمير 14804 قرر أن 
يستبق القدر » بل قرر أن يمتطيه امتطاء , فيرسل يرقية إلى سعيد يخيره فيها أن 
السياسة وضعته الآن فى موضع قراغ كيير وبالتالى فسيسعده أن يحضر إلى مصر 

ولم يطل رد سعيد عن الوصول إليه وفيه يطلب من صديقه القديم الحضور إلى 
الإسكندرية أوائل شهر نوقمير » وفى عبارة جميلة ريما تلخص ما هو آت وخطير فى 
حياة شعب ٠‏ يقول ديليسيس معقبًا على يرقية سعيد : " أى شرف أن نلتقى معًا من 
جديد على أرض مصر العتيقة ! لن أنبس بكلمة واحدة حول مشروع حقر القتاة لأى 
أحد قبل وصولى إلى مصر '() كل شىء إذن فى هذه السطور الثلاثة من شرف اللقاء 
مع الحاكم الجديد إلى أرض مصر العتيقة إلى إخفاء سره » سر مشروع حقر القناة 
وهو ما يعتى أن هتاك من يتريص به ٠‏ أو ريما شعر أنه مقدم على مجازفة هائلة 
الخطورة ليس فقط لأن السان سيمونيين وشركتهم كانت قد أصيحت الوجه المادى 
والعملى للمشروع وإتما لآن الرجل - وهنا المقتاح الخطير الذى سيقتح به الرجل باب 
القناة - كان مقتنعًا تمام الاقتناع أن هذا المشروع يجب أن يبدأ مصريًا وينتهى 


)1( المذكرات الجزء الثاتى 5.02.0.9 


مصريا . وهى ما يقسر رغيته الجارقة فى أن يهرع إلى مصر فور علمه بتولى سعيد 
الحكم فيها » وليس البقاء فى باريس أو الذهاب إِلى إستاتبول أو استدرار عطف لندن 
وقييتا كما قعل كل من سيقه إلى هذا المشروع . وهنا تكمن عبقرية ديليسيس على نحو 
ما سوف ترى فى الفصول القادمة . 

ولكن لنبقى حتى هذه اللحظة على ظهر السفينة ليكورج عناونهلا! التى حملته فى 
صباح يوم السايع من توقمير 1404 على ميناء الإسكندرية حيث استقبله مسيو 
رويسنار 23©5عودلإنت8 قتصل هولندا ووزير البحرية المصرى محقوظ ياشا واصطحياه 
ياسم حاكم مصر الجديد إلى أحد قصور محمد على على ترعة المحمودية وكان 
مخصصا للقرنسى سيرزى يك © 6159© مؤسس البحرية المصرية قى عهد محمد 
على ولكن القصر قد شهد قيل أيام مولد الأآمير طوسون أين سعيد . 

ولم يُضع ديليسيس وقته طويلا » فراح يسال خدم القصر ومراققيه عن طباع 
سعيد منذ وصوله للحكم وعن ما يحب وما يكره حتى يسير منها غور الحاكم الذى لم 
يكن قد رآه منذ تحى عشرين عام . ولهذا لم يكن ديليسيس يعرف كيف سيتعامل مع 
محمد سعيد بعد أن آصيح حاكما ويتى مستوى من الحميمية » فارتدى حلته السوداء 
ووضع عليها بعناية النياشين والأوسمة التى حصل عليها وذلك لإضفاء طابعا رسميًا 
على المقايلة على سبيل الاحتياط(!) . 

ولكن محمدا سعيدا كان بشوشا وحار » ونترك وصف اللقاء لديليسيس ”" لقد 
استقبلتى محمد سعيد ياشا يمودة يالغة وراح يحدثنى عن ذكريات الطقولة وعن 
المساندة التى كنت أقدمها له أحيانًا فى مواجهة قسوة أبيه » كما حدثتى عن الاضطهاد 
والتعاسة اللتين تعرض لهما إيان حكم عباس حلمى باشا وأخيرا عن رغبته فى فعل 
الخير والازدهار لمصر "7" وقى نهاية اللقاء دعاه محمد سعيد ياشا إلى الانضمام إلى 
طلعة حربية يقوم بها على رأس جيشه فى الصحراء قرييًا . 


(1) نقس المرجع ص.؟١‏ . 
(؟) تفس المرجع ص.؟١‏ .؟نا 512/7 5ع5 عل أع 
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وتكررت لقاءات الرجلين فى الأيام التالية ومنها لقاء يوم التاسع من نوقمير ١405‏ 
فى قصر رأس التين بقاعة الاستقبال الرسمية فى حضور شخصيات عامة مصرية 
وأجنبية » وفى يوم ١١‏ من نوفمير يرسل إليه كهدية حصانًا عرييًا أصيلاً اسمه " عنيزة 
” لحضور استعراض قوات الياشا يالقرب من يحيرة مريوط . وفى هذا اليوم قام 
الجيش يمناورات ضرب نار وفروسية تحت إمرة سليمان باشا القرنساوى() . 

حتى هذه اللحظة لم يقاتح الديلوماسى الفرتسى صديقه محمد سعيد ياشا فى 
مشروعه العظيم , لعله كان مترددًا بعض الشىء ؛ فالصداقة فى مثل هذه الحالات قد 
تكون عائقًا أكثر منها وسيلة لإنجاز المشاريع , ولعله كان فى انتظار شيئ ما كإشارة 
من السماء ولا يجب أن نتسى أن الرجل بداخله قدر كيير من الرومانسية وإيمان 
كاثوليكى تميزت به تربيته كما أن التواجد فى الصحراء يشيع فى النفس خشوعًا 
خاصا وارتباطًا وجدانيًا بمظاهر الطبيعة . 

على أية حال لم يحدث ديليسبس سعيدًا فى الموضوع وإن كان واضحًا فى 
مذكراته أنه هى شاغله الشاغل ومحور تفكيره إلى الحد الذى قرر فيه مفاتحة ذى الفقار 
باشا يأور سعيد وصديق طفقولته فى أثناء رحلة عودة الجيش إلى القاهرة فى 
١‏ توفمير » فأيدى هذا الأخير تأييده للمشروع ووعد بإعداد الياشا نفسيًا لتقبل هذا 
المشروع عند عرضه عليها") . ويواصل الجيش المصرى بقيادة محمد سعيد تحركه نحى 
القاهرة فى رحلة العودة التى يشارك قيها هذا القرنسى المهموم يمشروع يُوحد الشرق 
بالغرب ويصل الماضى بالحاضر ويفتح صفحة جديدة فى تاريخ البشرية . 

وهنا يروى هذا الفرنسى الحالم واقعة غريبة . فقد تحلق الباشا وحاشيته 
والصديق القرنسى فى المساء لسماع موسيقات مختلفة المارسييه القرفنسى وموسيقى 
فلكلورية مصرية ‏ ومع هذا لم يكن الجى مريحا تمامًا » فالياشا قلق لأن يعض وحدات 


. ١7ص تفس المرجع‎ )١( 
. ١8ص نقس المرجع‎ )( 
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المدفعية فى جيشه لم تستطع أثناء المتاورات إصابة هدف على يعد 45١‏ مترا . ولم تمر 
لحظات حتى انسحب من الحفل إلى خيمته وأرسل عشاءه إلى خيمة صديقة الفرنسى . 
ليس هذا إذن هو الوقت المناسي لمفاتحة الأمير - كما يحلى لديليسيس أن يطلق على 
محمد سعيد يشىء من العاطفة - فى موضوع القناة . ومرت تلك الليلة كما مرت فإذا 
فى الخامسة صياحًا من هذا اليوم الذى سيحفر فى ذاكرة الزمن » يوم ١١‏ نوقمير 
865 يستنيقظ ديليسيس , ويخرج من خيمته وتلقحه نسائم القجر الباردة فى 
الصحراء فيهرع لارتداء ملايس ثقيلة ويعود للخروج لتآمل الصحراء . فماذا يرى ؟ 

يقول ديليسيس فى أسلوب شاعرى يالغ الدقء " بعض أشعة من النور بدأت 
تضىء الأفق » على يمينى الشرق بكل صفائه وعلى يسارى الغرب مظلم وضيايى . 
وفجأة أرى من هذا الجانب يزوغ قوس قزح بالوان متقدة وقد انغرس طرقاه قى الغرب 
والشرق ' ويواصل ديليسيس وصف هذه الواقعة الغريبة قامَلاً : ' أعترف أن قلبى كان 
يخفق يعنف ٠‏ وكنت يحاجة لوقف خيالاتى التى كانت ترى فى هذه الإشارة للاتحاد 
ه306 ااه الواردة بالكتاب المقدس . بشرى الوحدة الحقيقية بين غرب وشرق العالم 
واليوم المحدد لتجاح مشروعى (1) . 

من هذه اللحظة يمكن القول أن مشروع حفر قناة السويس العظيم ‏ حلم القرون 
والأجيال , والشكل المادى لحلم البشرية (ريط الشرق بالغرب) قد يدأ فى فجر هذا 
اليوم ١١‏ نوقمير 1654 وطلع الصباح وتوقف الجيش لإجراء مناورات على أرض ذات 
طبيعة صخرية » وييداً الجنود فى إقامة حاجز من الصخور التى تم تجميعها من 
الصحراء ويوضع مدقع لاستقبال بقية طوابير الجيش الآتية من الإسكندرية . 

ويتجاذب الأآمير وديليسبس أطراق الحديث وحولهما جنرالات الجيش » ولإظهار 
قدراته قى القروسية أطلق ديليسيس العنان لحصانه العريى ' عنيزة ' قما أن وصل 
على الحاجز الصخرى حتى ققز من فوقه يمهارة أثارت إعجاب محمد سعيد 


.)١(‏ أنان ممالدماوهمما 
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والجنرالات » يل إنه استمر فى انطلاقه بعد القفزة الكبيرة ليصل إلى خيمته ومنها يعود 
إلى موقع الأمير والجنرالات ليجدهم فى حالة نشوة من جرأة القارس وقوة الحصان 
وجمال الحركة . وهنا أدرك ديليسيس أن الوقت قد حان لمصارحة أميره بمشروع حياته 
وأن هذا النهار لن يمر حتى يتم اتخاذ قرار قى هذا الموضوع() . 

وعند الساعة الخامسة مساء دخل ديليسيس على محمد سعيد ياشا فى خيمته 
فوجده مسرورًا باشا وأخذ صديقه الفرنسى من يده وأجلسه يجواره ونترك الكلمة 
لديليسبس ليصف ننا هذه اللحظة الحاسمة : " كان الباشا فرحًا ومبتسمًا , فئخذتى 
من يدى واحتفظ بها فى يده برهة ثم أجلسنى يجواره على ديوانه . قد كنا وحدتا » 
وكانت فتحة الخيمة تسمح لنا بمراقية غروب الشمس نفس الشمس التى هزنى مشرقها 
هذا الصياح . لقد شعرت بالقوة فى الهدوء والسكينة التى حلت بداخلى فى لحظة 
أستعد فيها لفتح موضوع يتوقف عليه مستقيلى . لقد تماثلت يجلاء أمامى الدراسات 
والتفكير الذى قمت به فى موضوع قناة اليحرين ؛ ويدا لى أن تنفيذه ممكنًا إلى حد 
أننى لم أشك فى قدرتى على تمرير قناعتى هذه إلى فكر الأمير . وعرضت المشروع 
دون الدخول فى التفاصيل معتمدًا على المواقف والحجج الرئيسية المقصلة فى مذكرتى 
إلى درجة أنه كان بإمكانى أن أتلوها أمامه من الألف إلى الياء . وقد استمع محمد 
سعيد إلى شرحى باهتمام ورجوته أن يتفضل بإيداء شكوكه إذا كانت لديه شكوك » 
فأبدى لى يذكاء كدير يعض الاعتراضات التى رددت عليها بشكل يرضيه ؛ لأنه قال لى 
فى النهاية « إننى مقتنع وأقبل خطتك , ولسوف تشغل أتفسنا عير رحلتتا هذه بيبحث 
الوسائل الكقيلة بالتتفيذ . إنها مسالة مفهومة ويمكنك الاعتماد علئ»() . 

وهنا ينبغى علينا أن نتوقف قليلاً لنلتقط أنفاسنا ونحاول استخلاص بعض 
الدروس من هذه المقايلة الفريدة : 

. نفس المرجع ص7”‎ )١( 


(؟)أنام لقع5 05 عل أع علق ممم عل ابوط كتقامع5 عر عل.متاة 
تقس المرجع ص 59-18 . 
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أولاً - أن الدبلوماسى الفرنسى رغم صداقته لمحمد سعيد وكرم هذا الأخير معه 
انفد كل التشاطات النفسية والمادية قبل عرض مشروعه ٠‏ ومنها عدم مفاتحة الأمير 
إلا متاخرًا وضمان تأييد ومؤازرة ذى الفقار ياشا . وصولاً إلى واقعة القفز فوق 
الْدَاجِن بحخضاته ينا فى ذلك عن رهزية شديدة إلى قدرته على تخطى الحواجز واحقاذ 
أصعب الموانع وإلى طاقاته اليدنية والذهنية التى تؤهلة لذلك . 

ثانيًا - أن ديليسبس كانت تدفعه بعنف قوتان تهزان كل كيانه » وهما رغبته فى 
تحقيق هذا الحلم الكبير ضمائًا لمستقيل مزدهر له شخصيا ثم - وريما الآهم - إدراكه 
يتجاوز المشروع حدود شخصة ومسه لمصير شعب ويشرية وهو ما يفسر الإشارات 
الكونية من قوس قرح ورجوعه للكتاب المقدس وغيرها وهى نوع من الوحدة الفريدة بين 
الحدود الشخصية احلم ما وحدوده الإنساتية عندما يكون هذا الحلم ذا طابع قد يتقرر 
معه مصير البشرية . 

ثالئًا - أن محمدًا سعيدًا لم يتقبل المشروع كما عرضه ديليسبس يل 
أيدى " اعتراضات " وهى الكلمة التى استخدمها ديليسبس ولم يقل مثلاً 
"تحفظات ' أو ملاحظات 65نا:2©02 وغيرها وتحن لا تعرف الاعتراضات لأآن 
ديليسيس لا يذكرها وإنما - كما رأينا - يروى أنه رد عليها بشكل يرضى أو يطمئن 
الأمير وهى الرد الذى جعل محمد سعيدًا يقول بوضوح إنه موافق ومقتتع به » ثم - 
وهو الأهم - يطلب تخصيص الجزء الباقى من رحلة الجيش فى الصحراء ليحث 
الوسائل الممكنة لتحقيق المشروع . 

ثم يختم محمد سعيد هذه المقابلة بهذه العبارة التى ستثبت الأحداث يعد ذلك 
مدى صدقه فيها عندما قال لصديقه " يمكنك الاعتماد على * 

رابعًا - أن هذا الحوار تحت خيمة أمير يملك ويحكم ؛ لكنه يملك ويحكم يحدود 
فرضتها عليها وضعية مصر السياسية كولاية عثمانية ووضعيتها الاقتصادية التى 
لا تسمح لها بتمويل مشروع يهذا الحجم بإمكانياتها الذاتية وهى ما كان يشترطه محمد 
على . وهذا لم يكن غَائْيًا عن ذهن محمد سعيد , يدليل أنه خصص بقية رحلته فى 
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الصحراء ليحث وسائل تنفيذ المشروع , كما أن هذا الحوار تحت خيمة الأمير تم بيد 
رجلين أحدهما فرنسى لا يمتلك شيئًا سوى حلمه الكبير وصداقته لهذا الأمير الذى 
يملك ولا يملك ويحكم ولا يحكم . فالاثتان يلتقيان بشكل مباشر على أرضية الصداقة 
والحلم وبشكل غير مباشر على أرضية الإمكانيات والحدود العلمية لكل منهما . 

ومع هذا لايد هنا من تجاوز الاعتبارات المادية للدخول إلى عالم " الكيمياء النفسية * 
التى وحدت بيتهما , وأعد القدر لها بشكل قريب منذ أن التقى الرجلان قبل تحو 
عشرين عامًا » ريما كانا فيها أكثر قوة والواقع أن مصير الرجلين بدا وكأتما ارتبط 
عضويًا وأدييًا ينجاح المشروع أو فشله . كما أن العقبات الهائلة والمؤامرات التى 
تعرض لها فى إستانيول ولندن بل وياريس ذاتها ضاعفت من حمية " هذه الكيمياء 
النفسية " إلى الحد الذى يدا معه سعيد وكأته خاضع لقوة غريية تدفعة دفعا لتتفيذ 
المشروع . وكأن ما يسميه الفرنسيون " الهروب إلى الأمام * 4مدية مع عاتيط وراء 
مصاعب جمة يتعرض لها الإنسان بالخوض فيها » وهو ما قعله سعيد . أما ديليسيس 
قهى الآخر كان يبدو وكأآن هروب سعيد للأمام يدفعه هو للأمام من ناحية وإلى الارتياط 
نفسيًا وذهنيًا يحاكم مصر لآن مصيره الشخصى ومصير مشروع يهم الإنسانية 
جمعاء أصيح يتوققف عليه . 

وهناك خلال السنوات التسع التى صاحب فيها ديليسيس سعيدا فى حكمه 
عشرات القصص التى تكشف طبيعة العلاقة الحميمة بين الرجلين اللذين لابد أن نذكّر 
القارئ أنهما تحت الخيمة الشهيرة يلتقيان للمرة الثانية فى حياتهما يعد غياب دام 
عشرين عامًا كاملة . ومنها قصة عصا الباشا . قالمعروف أن سعيدا كان يحمل دائمًا 
عصا حكم أو عصا ماريشاليه - إذا شئنا - وكانت لديه أنوا ع شتى مهداة من أصدقاء 
ودول . وكان ديليسيس يدخّل فى أى وقت شاء على الباشا ليحدثه فى شئون القناة فما 
كان من سعيد إلا أن قال له : " إذا دخلت مجلسى وكنت ممسكًا بالعصا الإنجليزية فلا 
تحدثتى فى موضوع القناة لعل أحد الحاضرين لا أود أن يعرفه , وإذا رأيتتى أحمل 
العصا التى أهديتها أنت لى فلا تتردد فى أن تحدثنى بحرية (3) . 
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وهناك أيضًا قصة وفاة سعيد التى علم يها ديليسيس وهى فى منطقة القناة 
فما كان إلا أن قطع المسافة من منطقة بورسعيد الحالية إلى الإسكندرية حيث كان 
سعيد يحتضر على ظهر حصانه - نقس الحصان عنيزة الذى كان سعيد قد أهداه إليه 
- فى يضع ساعات . ولكن كانت الروح قد فارقت سعيد قى 18 يتاير 1471 ٠‏ وستعود 
إلى الوصف المؤثر لوقوف ديليسبس على جثمان سعيد فى القصل القادم » وكان آخر 
لقاء له بديليسيس فى ؛ يتاير . | 

وكان لقاءًا مؤثرا إذ إن سعيدا كان قد استدعى ديليسبس من منطقة الحفر فى 
السويس لإطلاعه على رسالة من الباب العالى يخبره فيها بامتعاضه من مضى سعيد 
فى مشروع القتاة دون الحصول على الموافقة النهائية للسلطان . قما كان من ديليسيس 
إلا أن تصحه يأن يحذى حذو رؤساء المجالس المحلية قى إسباتيا عندما تردهم أوامر 
ملكية يرون أنها تتعارض مع مصلحة القرية أو اليلدة فكانوا يقولون "0,عمرقائهة ع5 
عامصندء 56 00 أى " نحترمه لكن لا تتفذه " . وأرضت هذه التصيحة سعيدا 
أما ديليسبس فقد عاد بسرعة إلى منطقة حفر القناة لمواصلة العمل ولم يكن الاثنان 
يعلمان أن هذا هى آخر لقاء بينهما . 

فى نهاية هذا الفصل ينبغى أن تذكّر يآن المسافة بين لقاء سعيد بديليسيس فى 
الخيمة ووفاة الأمير هى تفسها المسافة التى شهدت صعويات خرافية قامت بها إنجلترا 
لقطع الطريق على ديليسبس وهى صعويات ستخصص لها قصلاً كاملاً » ثم أن سعيدًا 
باشا مات وقد ترك وراعه لمصر وإفرنسا ولديليسيس وللتاريخ هذا المشروع الذى يتحمل 
فى النهاية وحده مسئوليته السياسية أمام التاريخ وهو أيضا يجعلنا نخصص محمد 
سعيد فصلا , حتى تَفْصله من الناحية التاريخية عن صديقه الفرنسى » وحتى نعرف 
على وجه الدقة تصوره لهذا المشروع كحاكم لمصر ووريث لعرش محمد على . 
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الفصل الخامس 


سعيد والقناة رحلة فى ضمير الحاكم ' 


: لعل القارئ قد لاحظ عير القصول الماضية ملامحًا عن شخصية محمد سعيد من 
عشقه للمكرونة إلى احترامه الشديد احياة الجندية وارتباطه الشديد يجيشه إلى وفائه 
وكيف كان يرى مشروع القناة وماذا كان يأمل من ورائه له شخصيًا ولصر ؟ 
وهما : 

أولاً - شخصية سعيد ياشا التى مازالت مجهولة لدينا كدصريين . 

ثاتيًا - الإطار السياسى الذى كان يرى فيه حاكم مصر مشروعا يحجم مشروع 
القناة وأبعاده التاريخية الهائلة . قكل ما تعرض له فى هذا المجال فى مصر لا يخرج 
عن تطاق النقد » لمنحه امتياز القناة لديليسيس وإلقاء تيعة السخرة التى تعرض لها 
. العمال المصريون عليه بمعزل عن الملايسات التاريخية لظاهرة السخرة . 

سياسيًا ‏ حرص سعيد ياشا على إحاطة نفسه بطيقة من كبار السياسيين 
والخبراء المصريين والأتراك والفرنسيين » ويعضهم عاد إلى خدمة مصر يعد فترة حكم 
عياس حلمى الأول السوداء!(') ونذكر من هؤلاء كويتج بك نإ© 06819© مريى سعيد 


ترتب عليه توقف عجلة التحديث التى كان قد أطلقها محمد على فأنهى خدمة خيراء وعلماء قرنسيين كبار ونقى 
رفاعة الطهطاوى إلى السودان . هذا بالإضافة إلى حياته العاطقية الشاذة والتى كانت السيب قى مصرعه . 
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وسكرتيره للشئون الأورويية ولوبيريك لاط :»اننا القرنسى الشهير وسكرتير عام 
الخارجية المصرية ثم موجل يك [86 880781 مدير السدود والطرق , بالإضافة إلى 
العملاق سليمان باشا الذى احتفظ يقيادته للجيش بعد فترة إبعاد غير مباشرة فى 
عصر عباس ٠‏ وكذلك الطبيب الشهير كلوت يك وغيرهم . ومن الأسماء العريية تذكر 
سليم ياشا قائد سلاح الفرسان وزو الققار باشا صديق الطفولة وياور سعيد ومحقوظ 
باشا وزير البحرية وطلعت بك سكرتير سعيد للشئون التركية ثم أدهم باشا وزير 
الخارجية وكلهم أتراك ذوى صلات واسعة بالباب العالى لأن سعيدًا أراد تأمين الجاتب 
قى علاقته يتركيا . ومع هؤلاء قرب سعيد منه أبناء أخيه إبراهيم ياشا وهم عصمت 
الذى كان وليًا للعهد وإسماعيل ومصطفى وقد حرض سعيد ديليسيس على التقرب 
منهم ومصالحتهم عليه وهى ما فعله ديليسيس بتجاح( . 

ومنذ اليوم الأول لتوليه السلطة وضح أن حاكم مصر مرتبط بالجيش ولا يهوى 
الإقامة فى القصور , وإنما قى خيمة وسط جنوده » وكان يرى أن تحديث مصر لابد أن 
يتم بواسطة مؤسسة الجيش التى أنشاها أيوه , ولعل فى قصة مفاتحة ديليسيس له 
فى مشروع حفر القناة لأول مرة تحت خيمة وسط الجيش والجنود المصريين وكأن القدر 
أراد أن يريط مصير القناة منذ بدايتها بالجيش المصرى وهى مصير ستكشف الأيام 
والعقود التالية مدى التحامه عضوي » ويزوغ الحركة القومية المصرية من هذا الالتحام 
على وجه الدقة . 

ولعل سعيدًا لم يكن ليقبل مشروع حفر القناة ومنحه الامتياز لديليسيس فى ذلك 
اليوم من ١6‏ نوفمير 1805 إلا اشعوره يالقوة وسط جنوده رغم أن هذا الجيش كان قد 
تم إنقاصه وإضعافه من قبل معاهدة لندن 184٠‏ والتى تم فيها كسر شوكة الجيش 
المصرى الذى قامت على أكتافه أمجاد محمد على . 

لا يتيغى إذن إهمال هذا الاعتيار التنقسى , وهو القوة التى يمنحها الجنود 
لقائدهم إذا تواجد بينهم وعاش معهم كما كان يقعل سعيد باشا . وكأتما الضامن 


. تقس المرجع ص48‎ )١( 


الوحيد لتجاح هذا المشروع لم يكن سعيدًا ياشا وإنما الجيش المصرى تقسه . ولكن 
كيق كان سعيد ينظر للأوضاع الداخلية فى بلاده ورؤيته لكيقية إصلاحها قمما لاشك 
فيه أن موافقته على حفر القناة تأتى لرغبته فى تطوير بلاده ٠‏ إذ إنه كان يشكو مراراً 
من سوء الأحوال قى اليلاد . 

يروى فردينان ديليسيس فى مذكراته أن سعيدًا باشا اعترف له أنه فكر آكثر من 
مرة فى اعتزال الحكم ؛ لأنه هاله ما رأى من حال البلاد والإدارة من سوء وتهلهل 
وخصوصا من رغبة العاملين قى الإدارة فى الإثراء بأى شكل على حساب الشعب ودون 
تفكير لحظة واحدة فى واجياتهه() . 

ويروى ديليسيس أنه عندما وصلت أول لجنة خبراء دوليين لمعاينة جدوى حقر 
القناة » وعمل تقرير عنها يعد منح سعيد ديليسيس امتياز حقر القناة وكلهم من كبار 
المهندسين وخيرة علماء أورويا قى قضايا ومسائل الماء والملاحة فإن الديلوماسى 
القرنسى أوعز إلى سعيد أن يستقبلهم استقبال الملوك المتوجة , وهو ما حدث بالقعل 
ونا شكره ديليسيس بعد ذلك قال له سعيد " لقد كان يجب أن أعاملهم كذلك بالقعل لآن 
هؤلاء لهم رعوس متوجة بالعلم "9) . 

غير أن هناك قضية حياد السياسى والمالى فى فكر سعيد . وهى قضية نادرا 
ما تعرض لها المؤرخون ؛ إما لقلة المراجع وإما لأن هؤلاء قى الغالب لم يعطوا أهمية 
لفكر سعيد » على أساس أن الرجل كان يتحرك وكأته كان منومًا مغناطيسيًا بواسطة 
صديقه الفرنسى ‏ وهو وإن كان بالقعل على علاقة وثيقة جدا بديليسبس فإن الوقائع 
بعد ذلك دلت على أن الرجل كان يصدر عن قناعة شخصية بالقضية فى إطار تصور 
عام للمشروع داخل الوطن وأن سعيدًا كان بحاجة إلى هذه الثقة فى ديليسبس لأن 
مشروعًا بهذا الحجم وهذه النتائج لم يكن ليتم دون ثقة يلا حدود يضعها الحاكم فى 
المسئول . كما أنه لا يمكن تصور أن يمنح سعيد الامتياز دون النظر إلى موقف أبيه 


1 . 577 نقس المرجع ص.‎ )١( 
(؟) تقس المرجع ص. 170؟ وراجع أيضما أسماء أعضاء اللجنة الغ" وجنسياتهم ( من ثماتى دول ) قى‎ 
. صفحة 326 من المذكرات‎ 
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العظيم ودوافع رفضه للمشروع رغم ضغط وإلحاح القرنسيين والتنمساويين وأقراد ذنوى 
ثقل دولى . فإذا ما ركزنا أسياب رفض محمد على فى خوفه على استقلال مصر إذا 
ما قام غيرها يحفر القناة . وكان يتوجس خصوصا من إنجلترا . ولما لم تكن لدى 
مصر القدرة المالية على القيام بالمشروع رفضه الباشا رفضا قاطعًا على نحو ما رأينا 
فى القصل الخاص بالسان سيمونيين . تجد أن سعيدًا اقتتع بالفكرة التى قدمها له 
ديليسبس وكانت أساس المشروع سياسيًا وهى : 

١‏ - أن يكون المشروع سياسيًا مصرى الطابع أى أن يصدر الامتياز من مصر 
وليس من إستاتبول على أن تكون موافقة الياب العالى لاحقة ولكن ليست ضرورية . 

؟ - أن يكون التمويل دوليًا بشكل مطلق - وهو موضوع سنعود إليه قيما بعد - 
ويذا لن يمكن لدولة ما حتى لى كانت إنجلترا أن تضع يدها على القناة ويالتالى ستكون 
مصر فى مأمن وسيكون استقلالها مضمونًا من هذه الناحية . يل إن الدول المساهمة 
فى المشروع - وكلها من الدول العظمى - ستكون قى هذه الحال الضامن العملى 
لاستقلال مصر . 

وإذا كانت الأحداث قد أثيتت فيما يعد عكس ذلك , فإن ذلك لا يمنع من أن فكرة 
ديليسيس كانت مقنعة فى جوهرها , وإن كان قد شاب تطبيقها يعد ذلك يعض الأخطاء 
. ولتنظر إلى مسائل ثلاث يمكن من خلالها معرفة الموقف الحقيقى لسعيد تجاه الوضع 
السياسى والمالى لبلاده بعد منحه الامتياز . وهى مساألة حياد القناة وموقف مصر 
وموقفه هو ماليًا وعلاقته بإنجلترا وقضية السخرة . 
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الفصل السادس 


حياد القناة ومصريتها بين سعيد وديبليسبس 


فى الواقع أن مسكلة حياد القناة ثارت أول ما ثارت عندما اعترض البعض فى 
إستاتبول ويالطيع فى لندن على طول مدة الامتياز الممتوح لديليسيس وهو 18 عام . 
ويروى(') ديليسيس أن أحد الوزراء العثمانيين طلب منه إعادة النظر قى مادة مدة 
الامتياز فتوقفه الفرنسى بسرعة مذكرا إياه أن الياب العالى ليس له أن يناقش هذه 
المادة هنا أى هناك فهذه مهمة المجلس الحاكم فى القاهرة وهى من صلاحيات سعيد 
باشا وإنما على الباب العالى أن يمنح أى لا يمنح التصديق 1100هه#ناه؛ على الامتياز 
الذى منحته القاهرة . 

ويذكر ديليسيس هنا يحادث مشابه ‏ وهو منح الياب العالى لشركة إنجليزية 
امتياز حفر قناة تصل بين تهر الدانوب وكوستانجى لمدة ستين عاما فقط بعد أن كانت 
الشركة قد طليت الامتياز مدى الحياة . وتفضى هذه المسالة فى صميم الصراع 
الكامن بين الياب العالى والقاهرة حول حدود هيمنة الياب العالى على الأمور فى مصر 
ومدى استقلال هذه الأخيرة » وهو صراع فجرته حروب محمد على الواحدة تلو الأخرى 
حتى وصلت إلى حرويه ضد الدولة العثمانية ذاتها وتهديدها لعاصمة ملكها , وهو ما لم 
ينسه أيدًا أصحاب القرار فى إستانيول ولم تكن العلاقة بينهما طوال القرن التاسع 
عشر وحتى عشية الحرب العالمية الأولى سوى لعبة القط والفار . 


. المذكرات ص. الا‎ )١( 
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ومن هنا تفجرت قضية حياد القناة . ففى ذهن سعيد وديليسيس القناة مجرى 
ملاحى دولى محايد . ولكن هذا الحياد لا يتزع عن القناة صفتها المصرية أى كينونتها 
المصرية وهى ما يرويه ديليسيس بتقصيل مثير عندما ينقل على لسان سعيد واقعة طلب 
الباب العالى منه أن تتحول ملكية القناة للباب بعد انتهاء امتياز ال 94 عامًا وهنا كان 
رد سعيد الساخر بأنه مندهش الطلب العثمانى لأنه كان يعتقد أن مصر ليست إلا جزءًا 
من الاميراطورية العثماتية 9) . 

ويقول ديليسيس فى عبارة غَابت كثيرًً عن أذهانتا كمصريين " إن الامتياز 
الممنوح لشركة ما لشق طريق والانتفاع به عبر الأراضى المصرية وإعلان بحياديته 
لا يتزع عن هذا الطريق طايعه القومى وهو ما لا يجب أن نتساه فى كل مرة تتحدث 
فيها عن حيادية توفرها الاتفاقيات الدولية 9) . 

ولا يتيغى لنا أن تنسى أن هذا الميداً الخطير الذى تمسك يه ديليسيس وسعيد منذ 
اليداية كان هو الطريق الذى بدأت منه الحركة القومية المصرية كفاحها من أجل 
استرداد القناة نفسها ومن خلال هذا الحصول على الاستقلال القومى وهو ما لم يبدا 
إلا غداة حفل افتتاح القناة فى نوفمير ١479‏ . 

وقيل أن تغلق ياب مسالة حيادية القناة » هناك واقعة طريفة يرويها ديليسيس 
وتكشف عن مدى قلق سعيد من أى شىء يمر بالأراضى المصرية دون أن تكون لمصر 
عليه سيطرة ء قما بالنا يممر ملاحى مهم كقناة السويس . فقد تقدم مستر ليون 
جييزيورن الإتجليزى فى أواخر عام 1400 بطلي لمد خطوط تلغراق من الإسكتدرية 
إلى السويس . وذلك فى إطار مشروع إنجليزى هائل يرمى إلى ريط إنجلترا بالهند عن 
طريق شبكة خطوط تلغرافية . وكثرت شكاوى حبيزيورن من مماطلة الحكومة المصرية 
ومن حيرته بين الوزارات » فهذه تلقيه إلى تلك , وتلك تتصحه باللجوء إلى هذه رغم 
تدخل الحكومة البريطانية والياب العالى نقسه . 


. المذكرات ص. ”لا‎ )١( 
م( رعناياعل ماما‎ 


ويبدو أن الإنجليز فهموا مكانة ديليسبس لدى سعيد , فطلبوا منه التدخل لدى 
سعيد لتسهيل موضوع جييريورن » وذلك رغم العراقيل التى ما فتىء الإنجليز يضعونها 
فى طريق حقر قناة السويس . فما كان من ديليسيس أن فاتح سعيدًا فى هذه المسالة 
ليكتشف أنه قلق من احتمال وجود خطر من التصريح يمرور أسلاك التلغراف عبر 
مصر دون أن يعرف شِيئًا عن طبيعة الرسائل التى ستنقلها هذه الأسلاك , فطماته 
صديقه الفرنسى أنه لا يجب وضع العراقيل أمام مثل هذا المشروع . قما كان من 
سعيد إلا أن طلب من صديقه بحث الأمر مع جييزيورن ومستر بروس قنصل إنجلترا 
فى القاهرة وأته سوف يوافق على ما يراه . وقى خلال ساعتين كان تصريح الحكومة 
المصرية قد منح للإنجليز بالطيع , لآن ديليسبس كان مقتتعًا بضرورة المشروع ولكته 
كان يريد استخدامه كورقة ضند الإنجليز الذين يحاربون مشروعه . ولذا طلب من أخيه 
تيوفيل فى باريس بتاريخ ٠١‏ فيراير 1807 نقل القصة ومعها بعض المستندات الخاصة 
بها - ومنها التصريح - إلى الكونت فالفسكى وزير خارجية فرنسا لعله يستخدمها 
كورقة ضغط ضد الإنجليز() . 


. 79. - 146 - المذكرات ص. 44؟‎ )١( 
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الفصل السابع 


تمويل المشروع وهل أضر بمصر ؟ 


ريما يكون فى الجانب المالى لمشروع منح امتياز حفر قناة السويس لب إشكالية 
القناة لدى المؤرخين فى مصر بالذات ؛ فالاعتقاد السائد لدينا أن سعيدًا بمتنحه 
الامتياز للحفر - يينما لم تكن مصر مستعدة له ماليًا - كان السيب الأول فى انهيار 
الاقتصاد المصرى وإفلاس الخزينة المصرية بعد الافتتاح بأشهر معدودة وهو ما أقضى 
إلى التدخل الآجنبى ثم الاحتلال الإنجليزى فى ١847‏ . 

والواقع أن هناك تفاصيل دقيقة مر عليها المؤرخون طويلاً مرور الكرام وكلها 
تكشف عن النية الحقيقية لديليسيس قى عدم التفريط فى الحقوق المالية لكل من 
سعيد والخزانة المصرية والإصرار على أن لا يتجاوز عدد أسهم أية دولة 
أو أقراد /5٠‏ من إجمالى الأسهم ضمانًا للطابع الدولى للقناة ؤلكن مصر وحدها 
كان لها 09/ من أرياح القناة منها /١6‏ تصب رأسًا كحقوق لمصر أيا كانت أرياح 
الشركة . وذلك لأسياب سنعود إليها . ولكن لنتناول هذه المسالة الدقيقة بشىء من 
التقصيل وهو ما أرجى القارئ الكريم أن يتابعه ياهتمام وأن ينصت إلى منطق الأرقام 
فى الصفحات القادمة . 

كيف كان يمكن لديليسيس القيام بالخطوات الأولى فى مشروع حفر القناة 
لولم يمده سعيد بالأموال اللازمة لذلك ؟ فإعداد المشروع على الورق , ثم تكليق 
ا مهندسين لينان بك وموجل يك بالقيام برحلة استطلاعية علمية بالغة الأهمية فى البرزخ » 
ثم الذهاب إلى إستانيول الحصول على مباركة الباب العالى ثم باريس ثم لندن والعودة 
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إلى القاهرة ثم - وهو الأهم - دعوة لجنة المهندسين العالميين لزيارة مصر على النحو 
الذى رأيناه » والقيام برحلة كيرى لزيارة معالم مصر قبل الانتقال لمنطقة الحفر والتاكد 
من صلاحية المشروع ٠‏ وإيداء رأى فى تقرير كان حاسما لصالح المشروع خصوصا فى 


بدايته . 


كل هذا كان يستوجب نققات هائلة » مِنْ كان من المفترض أن يتحملها فى مشروع 
لم يكن قد ثيت الرأى عليه بعد ؟ فى الواقع أن ثقة سعيد ديليسيس فى هذه يالذات 
كانت بلا حدود » خاصة أن ديليسبس كان حريصًا حتى الموت على أن يبقى المشروع 
مصريًا خالصا يمعنى أن يكون فرمان منح الامتياز مصريًا صادرا من القاهرة وليس 
من إستانيول وليس من عاصمة أورويية ‏ ويالتالى لم يكن ديليسيس يريد وضع 
المشروع فى أيدى رجال المال والبتوك على النحى الذى سنراه بعد قليل . ويالتالى لم 
يكن هناك بد من أن تتحمل الخزانة المصرية هذه النفقات الأولية الضرورية ليدء 
المشروع , أما المشروع نفسه فقد كان اعتماد الرجلين - كل الاعتماد - على تدفق 
رؤوس الأموال يعد إنشاء شركة القناة العالمية وقتح باب الاكتتاب فى أسهمها ؛ وإذا 
كانت نسية ال6١١/‏ من أرياح الشركة التى أصر عليها ديليسيس على أن تذهب للخزانة 
المصرية . وهى نسبة أثار الإنجليز زويعة حولها ولنفصل ذلك : 

لقد مرت السنوات الأربع من 1404 - تاريخ إعلان منح القناة بعد جلسة خيمة 
الأمير الشهيرة - إلى فبراير 1804 تاريخ زيارة قام بها ديليسيس لاستانيول ( هى 
واحدة من عدة زيارات قام بها لإقناع السلطان يمنح مواققته للمشروع ) فى حرب 
دبلوماسية ونقسية ضروس قام يها سعيد فى الخقاء وديليسيس فى العلن من أجل 
إقناع إستانيول من ناحية , والحد من أضرار المعارضة البريطانية الشرسة له من 
ناحية ثانية » وأخيرا ضمان تأييد فرنسا غير المباشر حتى لا تبدى القضية وكأتها 
صراع نقوذ سياسى بين إنجلترا وقرتسا » وهو ما كان ديليسيس حريصا كل الحرص 
على تجنيه . 
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مرت السنون الأريع بصعوية بالغة لأن ديليسيس وسعيدًا قررا عدم إضاعة الوقت 
فى انتظار الموافقة » والشروع فى تكوين الشركة التى ستقوم يتنفيذ المشروع على 
الأرض . وفى السايع من مارس 1805 قدم ديليسيس إلى سعيد أعضاء مجلس 
الإدارة الذى أصيح هو رئيسه الأول . واستقيلهم الباشا يحرارة فى الإسكندرية وفى 
اليوم تفسه أرسل المجلس إلى الباشا رسالة مهمة تكشف عن حرص ديليسيس على 
أموال سعيد وبالتالى أموال مصر . تقول الرسالة : 

' إننا نتشرق بتأكيد الرسالة التى كتيها له مسيى فردينان ديليسيس يتاريخ 
”١‏ ديسمير ء والتى يعلن فيها أن الشركة قد تأسسست بشكل قانونى وأن الموقعين أدناه 
يعلنون أيضًا لسموكم أن مجلس الإدارة قرر المواصلة الفورية للدراسات وعمليات 
الإعداد للقناة اليحرية . وهى أعمال كانت نتم حتى هذه اللحظة برعاية وعلى نفقة 
سموكم وبالتالى سيتعين رد هذه الأموال إليه يواسطة الشركة طبقًا للمادة الخامسة من 
لائحتها وبالتالى سينتقل أعضاء المجلس إلى الموقع مع مهندس الشركة والمقاول الذى 
تعاقد معها لتتفيذ هذه المرحلة الإعدادية . إن الموقعين إذ يعكسون مشاعر مجلس 
الإدارة يعريون لسموكم عن خالص العرفان للتاييد الذى تمنحه إلى هذا المشروع 
الكبير والمقيد والذى يقوم على حماية مبادرته التبيلة وعلى مصالح 5؟ ألقًا من 
المساهمين من كل الجنسيات . 
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شركة كالابير“() ٠‏ 

منذ البداية إذن كانت الأمور المالية واضحة بين الطرفين رغم أنه لم يكن هناك 
ورق ولا عقد ولا رسائل حول إمكانية رد أموال سعيد التى هى ولا شك أموال مصر 
التى أتفقت فى الدراسات الأولى والسفريات للخارج واستحضار المهندسين وغيرها من 
النققات التى لولاها - وأن نضع خطوطًا تحت هذه العبارة - لما كانتت شركة القناة 
ولا كاتت القناة ولا كان ديليسيس نفسه دخل التاريخ ؛ فهذه النفقات التى قدمهأ سعيد 
لديليسيس كانت قبل أن تقوم شركته وقبل أن يصدقه أحد وقيل أن تكون لديه أية 
مصداقية مادية أى هتدسية , هذا عدا الغياب الكامل لأية مصداقية أو ضمانة سياسية 
فرنسية هى فى الواقع الدليل الأعظم على عمق العلاقة بين الرجلين وعلى طقيان الجانب 
الإنساتى لديهما على كافة الأشكال المادية لأكبر مشروع هندسى وسياسى عرفته 
البشرية فى القرنين الماضيين . ش 

الأول ينفق لأنه يؤمن بالمشروع ويصاحبه ٠‏ والثانى يرد لأنه - قبل أن يكون واجبًا 
عليه - لم يكن يريد للقناة أن تقوم خط شخص أو خلط مالى يحاسب عليه التاريخ . 
والدليل على ذلك أن ديليسبس كان يسجل يدقة غريبة كل ما دفعه سعيد فى المرحلة 


عأطنط عا وتلاعصتع! أمعصم ال هط عانندأامق كذع!1 عبان أمدئات رععموطا 
المذكرات ص/118-111 . 

« هناك دائمًا مجال لتطبيق المثل الشرقى الذى يقول " أوقية من الحرص أفضل من قنطار صداقة " ولا 
كنت متشيعًا يهذه الفكرة لم اعتمد أيدًا من أجل تجاح مهمتى فى القسطتطينية إلا على هدقى الأول . وكاتت 
أسلحتى فى هذا شيئين : إما الخوف من فرنسا أى الحخوف من أن يتم الاستغاء عن مواققة الياب العالى فى 
تأسيس الشركة . ولن استخدم هذا السلاح الأآخير الذى له عيويه ومخاطره الآن إلا قى حالة إذا لم يئقع 
عتصر الخوف من قرنسا ولهذا قلن أتسرع حتى لا أعطى قوة وشكلاً عقلانيًا للمعارضة اليريطانية إذا 
ما طليت تدخل فرنسا قيل تجميع رؤوس الأموال التى ستشكل منها الشركة . حقا إن هذا الوضع كان يتطوى 
على حلقة جهنمية , لأن هدف المعارضة اليريطانية كان قى الواقع متع وصول رؤوس الأموال . ولكن جهودى 
سترمى إلى إظهار أعدائنا أمام كل العالم وكتتهم لم يعد لديهم متطق وعندها ستحين الفرصة لنا ونتمكن من 

عيور نهر الروبيكون بشجاعة . : 
-قتائما عاطمت دع عل دروتاأعع]0):م د! عناممالاء عكدع]1!ج عام عل 5نت؟] عانات أء كوامه 5م | ,5 (1) 
<نا0وقها/! ع0] 0لط1ه2) إععمقطت) عدا آنان أء رعنانا 
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الأولى لالمشروع على النحى الذى يورده بنفسه فى خطاب شديد الأهمية سنعود إليه 
بعد قليل , ولكن أولا لايد من الإشارة إلى أن هذا العام 18619 الذى تأسست فيه 
الشركة ثم قابل فيه سعيد أعضاء الإدارة على التحو الذى رأيناه ثم بدء أعمال الحفر 
على الأرض لم يكن لينتهى دون أن تفضى كل هذه التحركات إلى شىء ملموس على 
الجبهة التركية . 

فقد أصدر السلطان العثماتى فى ١5‏ ديسمير 1869 بياته الشهير المعروف ياسم 
' النداء العثمانى ؛ وفيه يعلن السلطان أن مشروع قناة السويس لا يضر بالمصالح 
العثمانية وأنه مقيد للبشرية ولكنه يطالب القؤى العظمى - وهذا هو سيب تسميته 
' بالنداء " - للتفاهم فيما بينها على النتائج السياسية التى قد تنتج عن هذا المشروع 
بالنسية لمصر وأورويا(") . 

اتتهى إذن عام 1809 هذه النهاية السعيدة بتكوين الشركة بموافقة تركيا ويدء 
الحفر وكان لايد لديليسيس أن ينظر من الآن فصاعدًا للأمور من زاوية مختلفة » فقد 
أصبح رئيس للشركة التى أنقق ه سنوات من عمره فى قتال أكير دولة فى العالم وهى 
إنجلترا وفى إقناع الدولة الأخرى الكبرى قى العالم وهى بلدة فرنسا » وفى الحقاظ - 
كل الحفاظ - على ثقة سعيد باشا وفى المعاناة القاسية لتقلبيات السياسة العثمانية 
وخضوعها الكامل لإتجلترا . 

كان أول ما قام يه ديليسيس فى ١١‏ يناير من عام 1871-١‏ هو إعداد تقرير مقصل 
لسعيد عن حسايه مع الشركة وقدمه له ووافق سعيد عليه ولكن ديليسبس حرص على 
ذكر أرقام بعض النفقات التى قرر سعيد تقديمها هدية ٠‏ ويالتالى ليس هناك داع لردها 
له . وهى مبالغ يفصلها ديليسيس فى تقريره لسعيد وتيلغ تحى ٠١‏ آلف فرتك() . 

وقى جلسة مهمة جمع فيها سعيد أفراد أسرته وسكرتيره الخاص كويتج بك 
وديليسبس عرض هذا الأخير على الجميع الموقف المالى لمصر داخل الشركة وهى 


. المتكرات ص 4 الا-6الا‎ )١( 
. ال1١ المذكرات ص‎ )١( 
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ما طلب كوينج يك من ديليسيس أن يضع تقريرًا يه على نحو ما يرويه ديليسبس ذاته 
بالتفصيل " ... بعد هذا طلب منى كوينج يك تلخيص كل البيانات بشكل مكتوب وها 
هى المذكرة التى وضعتها له : 

« العطقة 8 مايى ١857٠‏ 

من متايعة الحساب الجارى وهو الذى تم تقديمه إلى سموه ٠‏ يتبين أن سموه 

. سهما من الأسهم التى تم شراؤها فى البداية‎ 18.0. -١ 

١17,358 5‏ سهمًا مخصصة لدول أجنبية لم يتم شراؤها وتم بيعها لسموه . 

المجموع : ١9//,7547‏ سهما ثمنها ١1/,114 7٠١‏ قرتك يواقع ٠١١‏ فرتك للسهم 
الواحد . 

وقد وافقت الجمعية العمومية للمساهمين والمنعقدة فى ١5‏ مايى 187٠‏ على ميداً 
الحساب الجارى أسموه وهو الحساب الذى وصل فى تاريخ ٠١١‏ إبريل على مبلغ 
,10,2848 قرنك يعد خصم مبالغ كان قد دقعها سموه وفوائد مستحقة عليها »(0) . 

والواقع أن الإنصاف يقتضى أن ننظر إلى حقوق مصر المالية فى شركة قناة 
السويس على أساس ما وقعه سعيد وديليسيس معا فى اتقاق الامتياز الأول فى نوفمير 
5 » ثم فى فرمان الامتياز الثانتى فى ه يناير 1407 وليس على أساس ما أفضى 
إليه مشروع القناة من كارثة مالية على مصر فى أواخر عهد إسماعيل وسياسية 
بالاحتلال الإنجليزى فى 18/7 وذلك من خلال التقاط التالية . 

. أن الشركة بيدأت مصرية ويهذه الصفة أعلنت‎ - ١ 


> - أن مصر تحوز على ١١/ز‏ من صاقى أرياح الشركة سنوي . 


. 211011 لهم.؟1 عنالاللرلرم لنوتامأ : غناك عل أهقق بال عأ وهم درم 13 (1) 


ا مذكرات ص /1ا/1ل8الا . كعل أ 211655 دره5 تمر عع 
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وهنا لابد من وققة ٠‏ عند هذه ال١١/‏ تكشف عن مدى حرص ديليسيس على 
تعويض مصر ما تحملته منذ بداية المشروع ٠‏ بل على القيمة المادية لأراضيها التى تمر 
بها القناة يل إن ديليسيس يرى أن ١١‏ / لا توفى مصر ولا سعيدًا حقهما . ولنر ذلك 
فى تلك الرسالة المثيرة التى يرد بها ديليسيس على مراسل جريدة التايمز البريطانية 
فى القاهرة » وكان قد كتب مقالاً يهاجم فيه المشروع وينتقد على وجه الخصوص نسبة 
ال١١2/‏ الممنوحة لمصر من صافى أرياح الشركة وجاء رد ديليسبس بتاريخ ١؟‏ أكتوير 
6 وهى رد طويل ومثير يمكن القول أنه يوجز مشروع القناة فى عدة صفحات 
خطها ديليسبس وتقتطف منه الجزء الخاص بنسبة ال١١,‏ : 

' بإصراره على أن نسية ال5١١/‏ من الأرباح الممتوحة للحكومة المصرية فيها 
مبالغة قإن مراسلكم يبدو لى متناقضًا مع نفسه . قفيم يقيد الشجار حول نسبة 
الأرياح مادام يقول قيل إن هذا المشروع لن يعطى أية أرياح ؟ فما يهم كم نصيب كل 
واحد مادام الريح الكلى عيارة عن سراب ' . ويتابع ديليسيبس قى نقس السياق ؛ إن 
الحكومة المصرية ياحتفاظها ينصيب محدد وغير قابل للتغيير من الأرياح وهو /١١‏ 
على الأرياح الصافية فهذا - أولاً - من حقها . فهى حرة فى وضع المقايل المجزى 
الذى تراه نافعًا وعادلاً للامتياز الذى ستمتحه . هل يالغت فى استخدام هذا الحق ؟ 
لنأخذ مثل فرنسا التى منحت امتياز إنشاء خطوط سكك حديدية ليعض الشركات مع 
احتفاظها بحق متاصفة الأرياح أيا كان حجمها إذا ما زادت على 4 / » ولا أتردد فى 
إعلان أننى أقضل الشروط المصرية . ولكن هذه المزايا الممنوحة من قبل الشركة ليست 
دون مقايل وإذا كانت الحكومة المصرية تشارك فى الأرياح من جهة فإنها من جهة 
أخرى تجزل العطاء للشركة , قبالإضافة إلى مزايا الانتفاع بهذا لمدة 14 عامًا هناك 
المزايا الأخرى التالية : 

إن الحكومة المصرية تضمن للشركة الملكية المجانية لكل الأراضى التى ستمر يها 
القناة والانتقاع بالأراضى المجاورة . كما أنها تمنحها الانتفاع بكل الأراضى التى 
تدخل ضمن الملكية العامة . والتى سيمكن ريها والبلوغ يها إلى أقصى درجات 
الخصوية بعد حفر ترعتين متفرعتين من التيل إلى بحيرة التمساح ومن هذه الأخيرة إلى 
السويس . إن الحكومة المصرية تضمن دخول ال معدات والأدوات والماكينات وكل أنوا ع 
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المواد الأولية الضرورية للمشروع بكل حرية . إن الحكومة المصرية تأخذ على عاتقها 
الجزء الأكبر من نققات دراسات القناة والعمليات الأولية الخاصة بها وقد قدمت 
ومازالت تقدم أموالاً ( حرفيًا 220028 068 أى مقدمات ) كبيرة ... وسوف أذهب أبعد 
من ذلك ٠‏ سيدى التاشر » إننى أزعم أن قيمة الأراضى الممنوحة بعد إنشاء قناتى الماء 
العذب - وهو ما كان من الواجب أن نبدا يه - تمثل رأس مال مطايق لأموال الصندوق 
الاجتماعى التى ستدقع لإتمام كل أجزاء المشروع ٠‏ إذن الشركة تتخذ من الحكومة 
المصرية أكثر مما تعطى لها وهى هنا مدينة للوالى بالاعتراق بالجميل وليس ... (0) . 

ديليسيس يعترف إذن - والاعتراف بالحق فضيلة - أن الشركة مهما قدمت فإنها 
لن توفى مصر ولا سعيدًا حقهما لأن كل شىء - وأردد كل شىء - بُتى أولاً على 
كرمها وثقتها الكاملة فى شخصه . ويعطينا ديليسيس الانطباع فى هذه الرسالة المهمة 
من أنه كان يود لى أن حق مصر - من صافى الأرياح يتجاوز نسبة ال١١/‏ لولا 
عشرات الاعتبارات المادية الأخرى . فى كل الأحوال هناك ثلاث نقاط فى الجانب المالى 
من مسالة القناة لايد من أخذها يعين الاعتيار : 


- أن مسالة الأراضى الممنوحة للشركة ولم يكن ديليسبس - فى أعماقه‎ - ١ 
راضيًا عنها تمامًا ويراها مجحفة يمصر قد أعيد النظر فيها وتم تخفيض مساحة‎ 
الأراضى الممنوحة واسترداد ترعة المياه لعذية التى تم حقرها قى إبريل 1477 يناء‎ 
5٠٠ مليون فرنك لاسترداد‎ ١١ على طلب إسماعيل , وتم هذا بالقعل مقابل دقع‎ 
كيلومترًا » واملايين لاسترداد القناة العذبة و١١ ملايين الأموال التى أنفقتها الشركة‎ 
141٠ لحفر القناة العذية وتم سداد ذلك على أقساط نصف سنوية من 18754 إلى‎ 
. 141/8 إلى‎ 141/١ وأقساط سنوية من‎ 


: 3115 آنا 01-116 5لا8-1-0655. ععاأكناز أء كعأاتأنا الهعوعانامدأنا (1) 
١2‏ ؟تالانامك 0011 عبان 23105ع1 كما كنا0! 06 ع1أنللأت01 (امأككع0552م وه ع5للر 13 عالاككة أناا ١١‏ 
-كأناوز 2! علومعع3 أن! |!. أممرعلرمط ع1 أنان عاناعه كناه1 0 ععمخكدانامز | أ لحمقه بال عدونذا 
5 5م ,13016 ع0 عنالتاوم أء ,اتدكج 2ه علتحوول نال 5عرع1 5ع! ععأنا0! عل عمعمهع 
-عءا/ نات .أءزه! مقن كنهلا عل .120011211165 المذاكرات صفحات من 5-1-037١؟‏ , وانظر نص هذه 
الرسالة المهمة كاملا قى صقحات 555 إلى ١‏ . 
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- أن رأس مال الشركة هو ١١٠١‏ مليون فرنك فرنسى ( كان الفرنك يعادل آتئذ 
نحى ٠.4018‏ قرشا مصريًا )أى 7١6٠-١‏ جنيه مصرى مقسم على 4٠١‏ ألق سهم 
قيمة كل منها 5٠٠‏ فرنك خصص منها حصة معينة لكل دولة ( ضمانًا لعالمية الشركة 
وهو ما كان هاجس ديليسيس وسعيد الأول كما رأينا فى القصول السابقة ) على آلا 
تزيد حصة كل دولة على نسية 4٠‏ / » مع استثناء خاص لمصر وهو أن تصيب إنجلترا 
وروسيا والولايات المتحدة والنمسا 4056-7 سهما . قلما رفضت هذه الدول شراء 
أسهمها حث ديليسبس إسماعيل على شرائها إنقاذًا للموقف وهو ما حدث بالقعل 
وأصبح بذلك مجموع ما تملكه مصر من أسهم هى ١917-01‏ سهما قيمتها 24.7 
مليون فرتك ( تحى ١4١7٠٠٠‏ جنيها ) أى 44 / من رأس مال الشركة . 

وهكذا قاذا ما أضفنا تسبة ال١١/‏ الشهيرة إلى مجموع أرياح أسهم مصر 
نجد أنها تمتلك وحدها 59/ من أرباح الشركة , وهو ما نسيتاه فى مصر كثيرا . 
الواقع أن مغامرة قناة السويس بيدأت ومصر تمتلك فيها 9ه / فماذا حدث يعد ذلك 
وأدى إلى أقلاس مصر . والتدخل الأجنبى والاحتلال الإنجليزى هل هذا خطأ سعيد 
وديليسيس أم الملابسات التى تشابكت بعد ذلك وخرجت تماما عما يناه الرجلان على 
الورق ثم على الأرض . 

إنتا لا يجب أن تحكم على سعيد وديليسيس - ماليًا - إلا من هذه الزاوية قليس 
ذتب الرجلين أن إسماعيل أتفق يبذخ من أجل حفل الافتتاح ومن أجل حرويه التوسعية 
وليس ذنب الرجلين أن إنجلترا - مع وصول ديزرائيلى إلى الحكم فيها - أوصلت 
الأوضاع إلى نقطة اللاعودة يدقع مصر إلى أعلان الإفلاس وعزل إسماعيل ثم الاحتلال 
يعد شراء أسهم القناة . وحتى لو أجبرت الظروف مصر على بيع أسهمها لاذا رهن 
إسماعيل نسبة ال6١‏ / الشهيرة , ثم تنازل عنها توقيق فى ١7‏ مارس ١8٠١‏ وهو 
ما كان يومًا أسود فى تاريخ مصر(') » وهى ما كان كدلصسس تهرضن عليه حرص 
هائلاً ويعتيرها " ملكًا أخلاقيًا " لمصر . هل هذا ذنيه هى ؟ 


(1) باع توقيق هذه النسبة لبنك فرنسى نظير 7" مليون فرنك وكانت تدخل لمصر سنوي أرياحًا قدرها 
تحى 1١١‏ مليون قرتك أى ما يقرب من ه مليون جنيه وهو مبلغ هائل بحساب هذه الأيام . 


زرة 


٠"‏ - إن تكاليف عملية حفر القناة نقسها بلغت ١4‏ مليويًا ى 5١54.٠٠‏ جنيه 
ساهمت فيها مصر نقد بنحى التصف أو أكثر قليلاً وهو ما يعادل ثمن الأسهم التى 
اشترتها . إضافة إلى التعويضات التى سددتها الشركة للتنازل عن الآراضى امتيازات 
أخرى وإلغاء السخرة - وهو ما سنتناوله بعد قليل - ونفقات افتتاح القناة 
وغيرها . وهو ما يجعل جملة المشاركة المصرية فى المشروع تصل لتحى ١7‏ مليونًا من 
الجنيات أو ما يقارب ذلك لاختلاف الحساب بين المؤرخين ( يقدر عبد الرحمن الرافعى 
ذلك بميلغ ١78٠-٠٠‏ جنيها ) كان من الممكن أن تريح مصر منها نحى عشرين مليون 
قرنك سنويًا(') لو استطاعت الحفاظ على نسبة 51/ وتكون لها اليد العليا قى شئون 
القناة ماليًا وسياسيًا . وتكون القناة عاعل سيادة يساعدها على تطورها اقتصادنا 
واجتماعيًا ويبنى منها قوة عظمى . لكن لم يحدث شىء من هذا فهل كان هذا ذتب 
ديلسيس أو ذنب سعيد ؟ تبقى نقطة أخيرة وهى أنه حسب العقد - والعقد شريعة 
المتعاقدين - فإن ملكية القناة بعد انتهاء الامتياز أى بعد 19 عامًا تعود كاملة غير 
منقوصة لمصر ومعها كافة المنشآت التابعة لها مقايل تعويض ودى يتفق عليه الطرفان 
أى بالتحكيم » أفى هذا إجحاق ؟ 

وحتى لو تم مد الامتياز للشركة فإن فرمان سعيد تاريخ ه يناير 1١8401‏ يحدد 
نسية أرياح الحكومة المصرية الصافية إلى /"١‏ بدلاً من /١١‏ تزيد إلى 70/ للمدة 
الثالثة على ألا تزيد على ه75 وتكرر هنا أن هذه هى الأرباح الصافية للشركة ولا علاقة 
لها بأرياح الأسهم التى اشترتها مصر . إذن حسب العقد المبرم بين سعيد وديليسيس 
كانت مصر مالكة تماما ماديا وعمليًا وأخلاقيًا لقناتها وكانت حرة تماما قى التصرف 
فى قناتها بعد 14 عاما وحرة تماما فى السيطرة على مقدراتها المالية قبل ذلك لو كان 
قدر لها التحكم فى زمام الأمور ولو كان قد قيض لها حكام يعرفون قيمة ما تركه لهم 
سعيد , ولكن " ل " لا تقيد فى التاريخ شينًا . 


. أى نحى  مليون جتيها‎ )١( 
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الفصل الثامن 


الإخليز وأكذوبة القناة 


/ أعرف أن ما سأقوله هنا قد يصدم كثيرين ؛ لأننا تعودنا أن ننظر إلى مسالة 
السخرة فى تاريخ قناة السويس يكثير من العاطفة والانقعال » وحسب ما تعمدت 
وسائل إعلامنا فى فترة معينة عقب التأميم أن تروج له وتضحكم فيه . ومع هذا لا ينيغى 
أبدًا وتحت أى شكل من الأشكال أن يؤخذ هذا الكلام على أنه بداية ' إنكار " 
تاريخى لما حدث للعمال المصريين يل بالعكس ٠»‏ إنه تآكيد لما حدث ولكن فى حدود 
العقل ومتطق الأحداث . فالسخرة قد وقعت بالفعل على العمال المصريين وهى شىء 
يندى له الجبين ولكن فى أية حدود ؟ ولكم من الوقت ؟ وما هى الظروف التى كان يعمل 
فيها العمال المصريون ؟ ثم - وهو الأهم - هل كانت هناك لائحة تنظم حياة هؤلاء 
العمال المصريين فى موقع الحقر ؟ 
إننا وفى معرض هذا الكتابي المخصص لحياة ديليسيس والقتاة لا يمكن أن نحكم 
على الرجل وعلى سعيد باشا أيضًا إلا من منطلق اللوائح التى أصدروها لتنظم العمل , 
أما إذا حدثت تجاوزات فهذا يأتى من تطبيق هذه اللوائح وهو لا يلقى بالطبع مسئولية 
حاكم كسعيد ياشا ولا مسئولية رئيس شركة مسئول كديليسبس ولكنه يبين على الأقل 
أن الرجلين كانا بعيدين تمامًا عن مأساة السخرة » ولكن وقيل الدخول فى التفاصيل , 
ما علاقة قضية السخرة فى قصل خاص عن موقق الإتجليز من سعيد وديليسيس 
وقضية القتاة بشكل عام ؟ 
إن مسكلة السخرة - قى الواقع - مرتبطة بالإنجليز . لأنهم كانوا أول من أثارها 
فى مقال لمراسل صحيقة التايمز البريطانية بتاريخ "٠‏ أكتوير 14560 وهو المقال الذى 
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يرد عليه ديليسبس بخطاب مطول يضعه كاملاً فى مذكراته على مدى الصقحات من 
6 إلى "١‏ ويشير فيها - من بين مسائل أخرى مهمة عرضنا إليها فى الفصل 
السابق - إلى مسالة السخرة . ويقول ديليسيس فى عبارة موجزة ولكن قاطعة : ' بيدو 
أن المراسل الذى يحب البحث عن الفرص التى تبين عداءه للحكومة المصرية قد رسم 
لكم لوحة قاتمة جدا ولكن غير أمينة فى رأيى للعامل ابن البلد تحت سيطرة الإدارة 
وإهمال المديرين . فى أى شىء تقيد صورة هذه المقيلات ؟ إن الإدارة المصرية ليس لها 
أى دخل هنا . إن العمال سيكونون أجراء الشركة ويطلب منها وتحت مسئوليتها (3) . 

ديليسبس يضع إذن الكادر القانونى والإدارى وبالتالى الأخلاقى لتوظيق العمالة 
المصرية فى عمليات الحفر وهى كادر مسئولة عنه تمامًا شركة القناة , ولا يتبغى أن 
ننسى أنتا هنا فى عام 18406 أى أن أعمال الحفر لم تكن قد بيدأت يعد 4 ستوات من 
تاريخ هذا اللغط حول العمال المصريين . هناك إذن نية مبيتة لدى الإنجليز لاستخدام 
العمالة المصرية كسلاح تواجه به عزيمة ديليسيس . والآن وحتى تكون المساءل واضحة » 
لتنظر إلى : 

- اللاتحة التى أصدرها سعيد لتنظيم تشغيل العمال المصريين فى حفر القناة 
بتاريخ ٠١‏ يوليو ١405‏ أى يعد ثمانية أشهر على الجدل الذى أثاره الإتجليز . 

- واقع تشغيل العمالة المصرية فى موقع حفر القناة أى على أرض الواقع . 

- التقييم العام لقضية السخرة قى قصة حفر القتاة . 

فيما يخص اللائحة . فإننا فى الواقع لا تملك إلا أن نوجه كلمة حق للتاريخ لآن 
سعيد باشا كان حريصا كل الحرص على رعاياه بل إن قضية الس خرة ذاتها نجم 
عنها ' تناقض مصرى صارخ " ذلك أن سعيدًا أراد أن يجنب مصر هبوط حشود من 
حثالة العمالة الأوروبية وأفواج من عمال جنوب أسيا مثل الصين - التى تم التقكير 
فيها بالقعل - فأجبر الشركة على أن يكون أريعة أخماس العمال من المصريين » مقايل 


المذكرات ص 5٠١‏ دا أء علبتاتء1اامه مهد ععلهموزد عل كومأكه0 (1) 
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أن تضمن الحكومة المصرية تزويد الموقع بالعمال اللازمين ومن هتا نشآت مشكلة " 
جمع القلاحين بالقسر ' وتوجيههم إلى موقع الحقر . 

وفى الواقع - وهو ما يثير الدهشة - فإن جمع القلاحين رغم على ما يبد قيه من 
فوضى تنظيمية » وما بيدى فيه من دقع أهوج للعمال فى موقع ما يعملون تحت أوامر 
وصراخ وسياط » فإته من الناحية الفنية مقنن إلى حد غريب » فأية شركة تستخدم 
السخرة فى مشروع ما قى حاجة ملحة وعاجلة لمعرفة طاقة كل عامل(١)‏ كل شعب 
حسب صحة عماله وحالتهم المعنوية - أى كم يستخرج بالتحديد من التراب أو الطين 
فى اليوم - ويحسب بالمتر المكعب - وإلى أى مساقة يمكنه حمل الطين المستخرج من 
الأرض لاإيعاده عن الموقع . 

وكم كانت دهشتى عندما قرت تقرير قوازان يك المهندس القرنسى المسئكول عن 
موقع الحفر فى السويس وصاحب الكتاب الشهير ' قناة السويس ' أجزاء والصادرة 
قى عام 1١1١75‏ عن دار نشر 500لا2 0113:1658 بباريس وكان قد شرع فى كتابتها عقب 
افتتاح القناة فى ١479‏ فى 1819 . وهى تقرير بين أن كل عامل يستخرج من " إلى ”" 
متر مكعب من الطين وعلى عمق يصل إلى 5 أمتار وأنه قادر على وضع هذا الطين 
المستخرج على مسافة ٠.‏ مترا ومع هذا يقول قوازان يك أن مهندس سعيد باشا فى 
مارس 1800 وكذلك اللجنة الدولية للمهندسين التى زارت مصر فى ديسمير 1١846"‏ 
وضعوا تصورًا لا يستخرج فيه العامل إلا مترأ مكعيًا ونصف إلى مترين مكعبين فى 
اليوم الواحد وذلك حرصًا على عدم المبالقة وحقاظًا على صحة هؤلاء . 

فالمسالة إذن شبه مقننة من التاحية العملية الإنتاجية . ولكنها كانت أيضًا مقتنة 
جدًا من ناحية القوانين التى تحمى هؤلاء وتضع مسئولية هذه الحماية كاملة على عاتق 
الشركة ولا ينيغى أن ننسى - مرة أخرى - أن وجود هؤلاء العمال المصريين كان 
ضروريًا من الناحية السياسية لأنه جنب أرض مصر هيوط جحافل من أرذل الشعوب 
للعمل ثم الاستيطان بمصر وهو ما كان يريد سعيد أن يتجنبه يأى ثمن ولننظر إلى 
القوانين التى وضعها سعيد لتنظيم العمل وحماية هؤلاء الفلاحين . أصدر سعيد لائحته 


. ذلك لتحديد المدة الزمنية لإقامة المشروع وكذلك أجر العامل‎ )١( 
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الأولى تحت عنوان " تنظيم استخدام العمال المصريين » حرفيًا ( آيناء اليلد ) * 
وها هو نص هذا التنظيم الذى أدعى كل قارئ أن يتمهل فى قراعته واضعًا فى الاعتبار 
مساألة ضرورة وحجود هذه العمالة لسييين رئيسيين : 

الأول : حماية مصر - كما ذكرنا - من عَرْو غير مباشر لآلاف من العمال 
الأجاتب . 

الثانتى : ضرورة وجود العامل المصرى لآنه متاقلم فخا ومغتويا عفنا فى هذه 
البيئة . ولتقراً معا نص " التنظيم " 

' نحن محمد سعيد ياشا » والى مصر » يرغيتنا قى ضمان تنقيذ أعمال القناة 
التحوية بالسوزعن وسفينا لسن معاملة الففال الملصريت النين ستععلوة بها 
والسهر فى الوقت نفسه على مصالح المزارعين وملاك ومقاولى البلاد قررنا بالتنسيق 
مع مسيو قردينان ديليسيس يصفته رئيس ومؤسس الشركة العالمية للقناة المذكورة 
مايلى : 

مادة واحد : العمال الذين سيستخدمون فى أشغال الشركة ستتولى الحكومة 
المصرية تزويدها يهم بناد على طلب من رئيس المهتدسين وحسب الحاجة . 

المادة الثانية : الآجر الذى سيدقع للعمال يحدد طبقًا للأسعار المتداولة فى 
لا يتضمن وجبات الطعام التى ستقدم لهم عيئا بواسطة الشركة , ويما قيمته قرشًا 
واحدًا() . أما العمال دون ؟١‏ عامًا فلا يدقع لهم إلا قرشًا واحدا فى اليوم ولكن 
يتسلمون وجية غذائية كاملة » وتورزع الوجبات الغذائية ونا أو كل يومين أو ثلاثة 


)١(‏ لعل من الطريق أن ننوه هنا يقيمة القرش المصرى فى ذلك الزمان وأن المائّة مليم التى كان يتكون 
منها كانت تكفى لشراء أتواعا هائلة ومتنوعة من الشراب والملبس وادجار المسكن . ولعل تعبير ' التنصف قرتك ” 
الشهير الذى مازال شائعًا فى الإسكندرية ويطلق على القرشين قد أتى من تلك الفترة ققد كان القرنك 
الفرتسى يساوى ؛ قروش مصرية أى أن أجر العامل المصرى فى موقع الحفر كان نحو فرتكًا فرتسيًا فى 
اليوم . 


00 


مقدما أى فى حالة ما إذا طلب العمال المزيد منه تضمن الشركة تزويدهم بالطعام على 
أن تدفع هذه الزيادة بقيمتها نقد . ويتم دفع أجر العمال كل أسبوع ومع هذا فإن 
الشركة ستحتفظ فى الشهر الأول يتنصف الأجر حتى يتكون لديها احتياطى 6 ؤم 
تدفع بعدها كاملا للعمال . وتتحمل الشركة تزويد العمال بالماء الصالح لأشرب ويوفرة . 

المادة الثالثة : أن المهمة الموكولة للعمال لا يجب أن تتجاوز تلك المحددة من قيل 
إدارة الكبارى والطرق والتى تم الاهتداء بها فى كافة مشاريع الترع والطرق فى 
العمل الزراعى . 

المادة الرايعة : تتشكل شرطة موقع الحقر من ضياط وجنود الحكومة على أن 

المادة الخامسة : العمال الذين لا بقومون بتآدية واجبهم يتعرضون لخصم من 
المطلوب منها » أما الذين يهريون من الموقع فإنهم يفقدون احتياطى ال5١‏ يومًا » ويودع 
المبلغ فى صندوق المستشفى موضوع المادة السادسة وكذلك الذين يتسبيون فى أعمال 
شغب فى الموقع يتم حرمانهم من ال0١‏ يومًا . وقد يدفعون غرامة تودع يصتدوق 
الستسقي: 

المادة السادسة : تلتزم الشركة بإسكان العمال إما فى خيام وإما قى عتاير 
أى متازل مناسية . كما تقوم بإنشاء مستشقى وإسعاف مزود يكل الطاقم والآدوات 
اللازمة لعلاج المريض على نفقتها الخاصة . 
إلى موقع الحقر . وكل عامل مريض تلتزم الشركة بعلاجه فى المستشفى وتدفع له أجراً 
يوميًا بواقع قرش ونصف طوال المدة التى لا يعمل فيها . 

المادة الثامثة : أما العمال الحرقيون ٠‏ كالبنائين والنجارين وقاطعى الحجر 
والحدادين إلخ إلخ » فيتم دفع نفس الأجور التى تدفعها لهم الحكومة فى مشاريعها , 
هذا بالإضافة إلى الوجيات الغذائية أى ما يعادلها . 
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المادة التاسعة : فى حالة ما إذا شارك عسكريون فى الخدمة فى أشغال الشركة 
فإنها تدفع لهم - فى شرائح الأجور العالية أو العادية - جور معادلة لأجور العمال المدنيين . 


المادة العاشرة : تتولى الحكومة تزويد الشركة بكل الأقفية(!) اللازمة لنقل الطين 
أو البارود الخاص بالمحاجر بالسعر الذى اشترته به بشرط أن يتم ذلك بطلب يقدم 
للحكومة قبلها يثلاثة أشهر على الأقل . 
المادة الحادية عشرة : يتولى مهندسانا ليتان يك وموجل يك اللذين وضعناهما 
تحت تصرف الشركة من أجل إدارة أعمال الحفر الرعاية القصوى للعمال ويتقاهمان مع المدير 
الموكل من قبل الشركة من أجل إزالة الصعويات التى قد تتتج عن تنفيذ هذا المرسوم . 
تم بالإسكندرية فى >١‏ يوليى 1407 


محمد سعيد باشا(؟) 
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إن القارئ لا يملك إلا الإعجاب بحرص سعيد على الحقاظ على مصالح رعاياه » 
ولا ينيغى أن نطلب من هذا الحاكم التركى الألبانى الأصل - فى عصر لم يكن فيه 
للقلاح قى أى مكان فى العالم وليس فى مصر ققط أى اعتبار - أكثر من هذا » قلا هو 
يملك * ثقافيًا ” أكثر من هذا ولا ديليسيس يملك ' عمليًا " أكثر من هذا » ويجب أخذ 
متطق هذا الزمان بعين الاعتبار والنظر إلى اللائحة على أنها ثورة فى مجال التعامل 
الإنسانى مع القلاح المصرى خاصة المادتين السادسة والسايعة , وأننا مازلنا فى 
الشرق قيل نحى 1-١‏ عاما من قيام الثورة الشيوعية فى روسيا . 


واقع تشغيل العمالة المصرية فى موقع الحفر : 


رأيتا كيف أن النية كانت مبيتة لدى الإنجليز وقيل شق القناة بأربع سنوات قى 
تهييج الرأى العام ضد استخدام العمال المصريين فى أعمال الحفر . لقد بدأ تشغيل 
القلاحين المصريين بكثافة فى مطلع عام 147١‏ واستمر لمدة عامين حتى أغسطس عام 
47 ء عندما أصدر الباب العالى بإيعاز من الإنجليز وفى محاولة يائسة لوقف أعمال 
الحقر فرمانًا يحرم قيه استخدام نظام السخرة . وهنا سارع ديليسبس بإدخال 
ماكينات الحقر لأول مرة فى التاريخ , وكانت على أرض مصر ء وقد حلت هذه الماكينات 
جزْءًا كبيرا من المشكلة . قمعنى هذا أن السخرة دامت فى موقع الحفر نحو عامين 
فقط لا غير , وأنه قى خلال هذين العامين كان القلاحون المصريون يتمتعون بالمزايا 
التى تحدثنا عنها منذ قليل . 

ومع هذا لابد من الاعتراف يأنه حدثت تجاوزات : إما يعدم دقع الأجور أى عدم 
توفير الطعام الكافى » وريما استخدام القسوة فى التعامل مع الفلاحين » وهى أشياء 
لابد أن تحدث فى مثل هذه الظروف . ولكن لايد أيضا من القول أن وزارة الأشغال 
العامة الفرنسية أرسلت على القور اجنة للتحقيق فيما نسب على وجه الدقة لأحد مقاولى 
الآتفار الفرنسيين وهى من شركة آرادان 126088! وحم إيقاقه فى أواخر عام 1١1415‏ 
وإلغاء التعاقد معه فى وثيقة شهيرة بأرشيفات وزارة الخارجية الفرنسية تحت رقم . 
62 . وفى مقايل هذا لابد من ذكر أن فلاحين آخرين طليوا البقاء والاستمرار قى 
العمل , إما هريًا من التجنيد أى للحصول على المزايا الصحية والغذائية ثم المالية التى 
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يوقرها لهم العمل وهى مزايا كانت تختفى تمامًا فور عودتهم لقراهم لمواجهة أتواعا 
أخرى غير مباشرة للسخرة التى يمارسها أحيانًا أبناء الوطن الواحد ضد إخواتهم 
وهى أسواً أتواع السخرة . 

هل يمكن أن نعتير يعض تجاوزات عامين قى تاريخ القناة وكأتها المأساة الأولى 
فى قصة القناة والتى تجعل بعض المصريين حتى اليوم يندم على حفر القناة لآن شقها 
تم تحت نظام السخرة ؟! هل طلب ديليسيس من أحد أن يستخدم السخرة ؟ اليس هو 
الذى أوحى لسعيد يلائحة تشغيل العمال المصريين التى أوردناها كاملة منذ قليل ؟ مرة 
أخرى دفع الرجل فاتورة أخطاء التطبيق وقد يكون مسئولاً عنها ولكنه أيدًا لم يكن 
متعطشًا لسفك دماء المصريين وجلدهم بالسوط يل إن إحدى وثائق أرشيفات قناة 
السويس تبين لنا فى رسالة يعث بها ديليسبس إلى الخديوى إسماعيل طاليًا قيها 
إيقاف العمل بالحفر فى شهر رمضان رأقة بالعمال واحترامًا لشعائرهم وهو ما وافق 
عليه إسماعيل ولكن مقاولى الأتفار والمسئولون الصغار قى موقع الحقر وكاتوا من 
المصريين رقضو! تتفيذ الأمر وكأتهم كانوا يريئون أن يظهرو! للملك أنهم ملكيون أكثر منه . 


التقييم العام لقضية السخرة : 


لاشك أن السخرة هى مرحلة فى حياة كل الشعوي التى عرقت الزراعة , ولا 
يمكن تخيل يناء قصر قرساى العظيم بفرنسا من أجل الملك لويس ١4‏ دون استخدام 
السخرة وإلا قمن سيبنى ؟ الآمراء أم رجال الدين أم الحرفيون ؟ بالطبع لا هؤلاء ولا 
هؤلاء وإنما هم البؤساء من الفلاحين » وقد عرفت مصر عير قرون طويلة هذا النظام 
وكان ضمن أهوال وماسى عاناها القلاح المصرى وحفرت وجدانه عبر أجيال لم يتحدث 
عتها ء قلماذا إذن يجرى الحديث عن السخرة قى حقر القناة ؟ لأنه بيساطة قد تورط 
فيها هذه المرة أوروييون وهو ما يرقضه الضمدر العام لأورويا وفرتسا بالذات حيث 
قوانين الثورة القرنسية وحقوق الإنسان . 

ولأنه قد ارتبط يمشروع تجرى تحت المائدة فيه صراعات بين دول ومصالح ٠‏ فتم 
تضخيم القضية على النحى الذى صدقناه بينما لم يدم الموضوع أكثر من عامين انتهى 
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بعدها من مصر كلها تماما . ولآن مصر أخيرًا كانت قد تغيرت ويدأت رياح التغيير 
تهب عليها ولا يجب أن نتسى أتنا فى ذلك الزمان كان يعيش فى مصر رفاعة 
الطهطاوى وعلى مبارك وكان أبناء المصريين قد بدعوا يدخلون المدارس ٠‏ ولم تكن قناة 
السويس سوى المرآة التى رأى فيها الشعب المصرى ملامح تطوره وتحضره » وأخيراً 
الجسر الذى عبر عليه الإنجليز لاحتلال مصر وكانت أيضًا الجسر الذى عبر عليه 
المصريون لاسترداد حريتهم وكرامتهم القومية . 

وفى كل الأحوال سواء حفرت القناة أم لا » كان الإنجليز سيحتلون مصر أي كان 
السبب وتحت أية ذريعة . فإنهم قد أدركوا - منذ حملة نايليون يوتايرت على مصر عام 
4 - أهمية موقع مصر على طريق تجارتهم مع الهند , وكان أن خططوا لاحتلال 
كل الدول الواقعة على هذا الطريق من مضيق جيل طارق ( حتى الآن ) إلى مالطة إلى 
قيرص إلى مصر إلى عدن إلى الهند فهل كاتت القناة هى السبب فى احتلال الإنجليز 
لمصر ؟ أشك فى هذا لأنهم كانوا سيحتلوتها حتما بالقناة أى يدوتها . 

أما واقعة خيانة ديليسيس لعرابى ٠‏ وطلبه إليه عدم ردم القناة لأنه يضمن له عدم 
اقتراب الإنجليز منها » فهى غير صحيحة على الإطلاق وليست هناك وثيقة واحدة نثيت 
ذلك . ومن غير المعقول أن يعمل ديليسيس لصالح الإنجليز الذين أذاقوه المر ومن غير 
المعقول وهى يقترب من عامه الثمانين أن يخون مصر ومن أجل من - الإنجليز ؟ - من 
المؤكد أن ديليس بس ذكّر عرابيا يحيادية القناة كمجرى ملاحى دولى لا يجرؤ أحد 
على المساس به ولكن الإتجليز كانوا قد خططوا له بإحتلال القناة والقضاء على 
ديليسيس عمليًا ومعنويًا بإطلاق معظمهم الاتهامات التى أخذتاها منهم ورددتاها معهم 
زمنا طويلاً . 
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الفصل التاسع 


العروبة والإسلام ومصر 
رحلة فى عقل ديليسيس ووجدانه 


أردت أن أختم هذا الكتاب عن ديليسبس بالقيام برحلة فى قلب وعقل صاحب 
مشروع القناة لمعرفة العلاقة العاطفية التى ربطته أرضا وشعيًا وحضارة ودينًا » ذلك 
قى أننا صورناه قى كتاباتتا عته على مدى الضف كر ملعن وح كه سمي 
اتتهازية ليس لها أى بعد أخلاقى ولا وازع ديتى وليس لها - خصوصا - أى ارتباط 
يمصر سوى الارتباط الذى يجمع بين الحصان وراكبه . فى الواقع لى كان ديليسيس نهار 
الفرص ء ماديا مرتبطًا بالمال لاكتفى - مله مثل كل من على هذه الشاكلة - بمكاسب مادية 
ومالية وعقارية يسبغها عليه سعيد أى تسبغها عليه ابنة خالته الإمبراطورة أوجيتى . 

لى كان ديليسيس هذا الرجل لاكتفى وهو فى خريف العمر - كان عمره فى عام 
68 أى عند بدء حقر القناة 4ه عامًا - بهذا السخاء الذى منحته له الأقدار ٠‏ ولكن 
الرجل كان لديه حلم ومشروعٍ وكان شديد الاقتتاع بأن القناة ليست مشروعا سهلاً 
ولكن فيه نفعًا كثيراً وخيرًً كثيرًا للإنساتية عامة ومصر وفرنسا خاصة ٠‏ 

أقد شدتى فى حفل افتتاح قناة السويس فى ١7‏ توفمير ١8719‏ إصرار ديليسيس 
على أن تمثل الأديان السماوية الثلاثة الكبرى وكان الخديوى إسماعيل قد أقام كلاثة 
سرادقات كبرى خصص الذى فى الوسط لملوك أورويا وأمرائها والثانى على اليمين 
لعلماء الدين الإسلامى وعلى رأسهم شيخ الأزهر الشيخ مصطفى السقا ومقتى الديار 
المصرية الشيخ محمد المهدى العياسى أما السرادق الثالث فخصص لرجال الدين 
المسيحى يتقدمهم الموسينينور بوير الرسول البايوى الذى ألقى خطايًا مؤثرا عقب 
الدعاء الوجيز لشيخ الإسلام . وكان حضور الأمير عبد القادر الجزائرى بملايسه 
البيضاء الواسعة قد أضفى على الحفل رهبة دينية خاصة ٠‏ لإحساس الجميع يتاريخية 
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اللحظة ويأتها قد تكون بداية لعالم جديد مشحون سيحتاجون فيه كثيرًا إلى العناية 
الإلهية . وقد تناقضت هذه الرهبة الدينية كثيرا مع المباهج التبذيرية - فلايد من 
الاعتراف بهذا - التى جعلته أشيه بليالى آلف ليلة وليلة . ولكن ما السيب الذى جعل 
ديليسبس يصر على حضور شيخ الإسلام والرسول البابوى ؟ إذا كان الرجل ماديا 
ولا يبحث إلا عن المال ومص دماء القلاحين ما سر هذه النزعة الدينية ؟ 


فى الواقع ينتمى ديليسيس يأصول عائلته وترييته ثم عمله كديلوماسى إلى طيقة 
محافظة من الفرنسيين الكاثوليك ذات النظرة المتسامحة مع العالم والأشياء وهى طبقة 
من الفرنسيين مرتبطة بالله ارتياطًا عضويًا فى حياتها ولم تستطع علمانية الثورة 
الفرنسية أن تؤثر فيها كثيرا » كما أن ارتباط هذه الطبقة بالإمبراطور فى عصر 
تابليون الثالث - زوج أوجينى اينة خالته - خصوصا » كان بالتسبة لها عودة إلى 
التقاليد القديمة فى علاقة فرتسا بالكاثوليكية ؛ فهى الابنة الكيرى للكتيسة وهى حامية 
الأراضى المقدسة فى الشرق منذ الحروب الصليبية » وهى فى نقس الوقت صاحية 
التقاليد الراسخة فى علاقتها مع يلاد الشرق والدين الإسلامى ... وهنا لايد من وقفة . 

إن الذين صوروا لنا ديليسبس وكأته غول , إما إنهم كتبوه فى غمرة الحماس 
الإعلامى الذى ساد فى وجداننا منذ تأميم القناة . وإما إنهم كتبوه لأتهم ركزوا 
قراءاتهم ومراجعهم على أدبيات الإنجليز » وهنا لا ينيغى أن تتوقع خير كثدرا + 
والغريب أن كتايات المؤرخين الإتنجليز عن ديليسيس لم تختلف كثيرا عن كتايتهم - يعد 
٠‏ عام من مشروع القناة - عن جمال عيد الناصر فصوروا الأول على أنه ' مغامر * 
وصوروا! الثانى على أنه ' هتلر " جديد . وكان من الواضح أن أغلب مؤرخينا وكتاينا لم 
تتح لهم الفرصة - بشكل عام - للقراءة بالقرنسية , ثم - وهو الأهم - لم تتح القرصة 
للقرانكوفون منهم - وهم قلة نادرة - للاطلاع على المذكرات والوثائق المباشرة المتعلقة 
بقصة القناة . وهى وثائق تكشف عن طبيعة العلاقة بين فردينان ديليسيس والإسلام . 

تعود علاقة ديليسيس يبلاد الإسلام إلى الارتياط الذى جعل من أبيه ثم منه 
شخصيًا قناصل لبلدهم فى مصر وتونس وسورية على النحو الذى رأيناه فى القصل 
الأول من هذا الكتاب . قعرف ديليسيس عادات الشعوب العريية وطريقة تقكيرهم 
وبالطبع لابد أنه درس الدين الإسلامى والتاريخ الإسلامى يل قرا ودرس القرآن على 
النحى الذى ستراه يعد قليل . إلى هذا كان احتلال فرنسا للجزامّر عام ١470‏ ثم ظهور 
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مشروع إنشاء إميراطورية عريية تحكمها فرنسا فى الشرق قى عصر نابليون الثالث 
عاملاً مهما فى ارتباط فرنسا بالإسلام ويالعرب ارتباطًا خاصا . 

فى فصل مثير فى الجرّء الأول من مذكراته تحت عنوان ' الجزائر وتونس " يقول 
ديليسيس : ' دون أن نغفل متوهمين الاختلافات الجوهرية التى تميز أنواق وقدرات 
جنسين ( يقصد الجنس الأورويى والجنس العريى ) لقد تم إثيات أن الحاجز الذى 
لا يمكن تخطيه لا يقصلنا عن العرب المسلمين » وأن الحضارة الأوروبية لا يجب أن 
تنظر لهم على أنهم برابرة لا يمكن إصلاحهم (') ويتابع ديليسيس بعد عبارة طويلة 
يمتدح فيها خصال المقاتل العريى المسلم وامتزاجه السريع بالحضارة ' لم يعد فى قلب 
شعوب الشرق والغرب كراهية لا يمكن التصالح معها . ومن واجب فرنسا أن تنظم 
وتحكم بالعدل المسلمين الخاضعين اسلطتها . ' ويتابع فى عبارة خطيرة ' إن التعصب 
ضد المسيحيين لا يوجد إلا عند جنس الأتراك وليس عند الجنس العريى الذى يمارس 
الإسلام فى أصوله وياتباع مبادئ القرآن ولا يعتبر كاقرا إلا المشركون وليس 
المسيحيين . "(') ومن هنا يتخطى ديليسيس هذه المرحلة ليصل إلى الحديث عن الرسول 
صلى الله عليه وسلم والقرآن مباشرة ويقول فى معرض حديثه عن مسلمى الجزائر ' لا 
يجب أن يغيب عنا ٠‏ أننا فى القرآن علاقتنا يمسلمى الجزائر الفكر الحقيقى لنبيهم تجاه 
الممسيحيين . وهى فكر عبر عنه فى القرآن وهو ما حرفه المقسرون المتعصبون . إن 
النداءات التى وجهها محمد صلى الله عليه وسلم إلى بنى عشيرته وهى التى أصبحت 
سورًا فى القرآن تنطبق أساسًا على قبائل الجزيرة العربية التى كانت قد انغمست فى 
عبادة الأصنام . لقد أوصى باحترام عقيدة الإله الواحد . '() ويتايع ديليسيس فى 
نفس السياق : " ... إته (محمد. صلى الله عليه وسلم) لم يتحدث عن موسى وعيسى 
عليهما السلام إلا بتقصى التيجيل , ولم يرفض منح حمايته للقسيسين والرهيان 
المسيحيين . ولم يأمر آبدًا بالتعصب ولم يكن أيدًا قدوة له . "(9) . 
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ثم يُغْرق ديليسيس يعد هذا فى استشهادات قرآنية فيورد نصوص القرآن الكريم 
التى تحث على التسامح واحترام الأديان السماوية الأخرى بلغ عددها تسعة تصوص 
من سور مختلقة . ويعود ديليسيس للحديث مرة أخرى عن محمد صلى الله عليه وسلم 
قبل أن ينتقل فجأة إلى قصة سيدنا عمر بن الخطاب رضى الله عنه ودخوله بيت 
المقدس ومعاملته الحسنة للسكان المسيحيين ثم رفضه الصلاة فى كنيسة القيامة حتى 
لا يحولها المسلمون إلى مسجد . ويداقع ديليسيس بعد ذلك عن العري ضد من 
يتهموتهم بالتعصب ويقول : إن الذين يلقون بهذه الالتهامات لم يخالطوا العرب ‏ أما 
الذين عاشوا بينهم فرأيهم مختلف , قهم قد فهموا أن الوطنية ألهمت المقاومة العربية 
أكثر من التعصب . وكان الدين هو الراية الوحيدة التى تجمعت حولها الوطنية من أجل 
توحيد الجهود » وكان الدين ولا شك عاملاً حافرًا لمواجهة أخطار نضال غير متكافئء "(2 .. 

وفى الجزء الثانى من مذكراته يعود ديليسبس إلى تاريخ القناة القديم فى مصر 
الإسلامية ونكتشف أن أهم مراجعه فيها هو ما كتبه عنها المقريزى تحت عنوان " قتاة 
أمير المؤمنين ' ويورد ديليسيس نصه كاملاً ") قيل أن يروى تفاصيل المراسلات بين 
أمير المؤمنين وعمرو بن العاص حول المشروع . 

إن رجلاً بهذه الثقافة الواسعة ورحاية الأفق والقهم الصحيح لقيم الإسلام وتاريخه 
لا يمكن أن يكون ذئيًا قد أتى لتخريب شعب وأمة ومص دماء أبنائه وإفلاس خزينته 
ثم رميها للإنجليز رميًا على النحو الذى صورناه دون اتباع أى منهج تاريخى فى 
القصل بين الرج ل والمشروع ثم المشروع وتطبيق الآخرين له » أى الفصل بِيِنَ 
الأسياب والتتائج مع تسليمنا بأن هناك خط وطًا تصل بين الأسباب والنتائج 
ولكن لا تخلط بينها . 
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ولا ينيغى أن تفهم من هذه السطور أن الرجل كان تبيًا وإنما كان بشراً حانًا 
يعالم أقضل يسود فيه الرخاء للجميع » وكانت جريمته أنه تجح قيما فشل فيه الجميع 
وأنه بإصراره الغريب على المثابرة والمقاومة والسياحة بين تيارات السياسة والمال 
وغرائز البشر قد نجح فى إخراج حلمه إلى الوجود فى ظل الظروف المتاحة والعقليات 
السائدة وقتها والثقافات المنقصلة بعضها عن يعض فحتى منتصف القرن التاسع عشر 
لم يكن العالم مقتوحًا كما هو مقتوح اليوم . ولم تكن الشعوب تعرف يعضها كما هو 
الحال اليوم » بل كانت تقصله الأديان والثقافات والحضارات بأكثر مما كانت تفصله 
الحدود الجقرافية طبيعية أو صناعية . 


ألا يتبغى أن تعتير أقكار ديليسبس فى الإسلام والعرب موازية تمامًا فى أفكاره 
قى ربط الشرق يافغرب عن طريق قناة السويس ؟ أى أنها أفكار ثورية سايقة لعصرها 
. وصانعه للمستقيل , وإذا كانت مصر قد حاولت مرارًا إدخال تعديلات على امتياز 
القناة - ومنذ عهد سعيد نفسه - فذلك لآن مصر صاحية الحضارة كانت تعرف أنه 
مشروع حضارى ٠‏ وإلا لكانتت قد ألغت المشروع نفسه فى عهد إسماعيل مثلاً . 

لقد كان تطلع مصر لاستقلالها عن الدولة العثمانية مرتيطًا أيضا بقناة السويس - 
وهو ما كان يخشاه العثمانيون ويرقضون منح قرمان الموافقة عليه وهى ما سعى إليه ولاة 
مصر فى قرارة أنفسهم وهو ما كان يعرفه ديليسيس جيدا بحتكته السياسية ويفهمه 
العميق للتاريخ . لقد رأينا حرص ديليسيس على أن تكون مصر هى نقطة انطلاق 
المشروع وليس الباب العالى , ورأيّنا حرصه الشديد على أن لا يؤدى حياد القناة المقدس 
إلا أن ننسى أن المشروع على أرض مصرية ٠‏ ورآينا دفعه لسعيد لإصدار لائحة تشغيل 
العمال التى تتعهد فيها مصر بتوريد العمال وتلتزم فيها الشركة بحسن معاملتهم 
ورغايتهم » ورأينا حرصه على أن لا يعمل هؤلاء فى شهر رمضان فى عهد إسماعيل . 

الواقع أن مشروع قناة السويس كان أشبه بأساطير اليوتان والأشغال الاثنى 
عشر لهرقل , وكان الرجل مدقوعًا دقعًا بسحر المشروع وكل الخلفيات التاريخية 
والحضارية والأسطورية الموجودة وراعه . ويدا وكأنه يركب صهوة جواده العربى " 
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عنيزة ' ليخترق به بسرعة البرق جواجز الزمن والجغرافيا والثقافات والحضارات بعنف 
سبي الألم للكثير خارج مصر وداخلها وكان لابد من دفع ثمن هذا . وهى تمن بدأ 
يدفعه فى حياته مع كارثة قناة ينما » ثم ظهور الحركة القومية المصرية وارتكازها على 
القناة من أجل الاستقلال واعتيارها له عدوا . وأخيرًا الشيخوخة الطويلة التى رأى من 
خلالها اللعنة تحل عليه تمامًا كما حلت على أبطال أساطير اليونان فتشوه الجرائد 
سمعته , بعد أن كان عيقرى القرن وقاهر الجغرافيا وموحد الشعوب » ويسجن اينه 
الأثير لديه فى فضيحة ينما التى خرجت تمامًا من سيطرته وسيطرة أبنائه وأراد رجال 
المال والسماسرة والمرتشون أن يكرروا تجرية السويس فاتتقمت ينما للسويس وراح 
ديليسيس الكهل يرقب كل هذا بحسرة والقرن التاسع عشر يستعد للرحيل ويقيل القرن 
العشرون وقد مات الرجل وأدى موته إلى أن تقيق فرنسا أنها فقدت واحدًا من أبنائها 
الذين تحدوا التاريخ . ولم يكن وراءه لا جيش تايليون ولا أساطيل نلسون ولا أموال 
روتشيلد . كان وحده , وحده تمامًا » متكنًا على إيمانه يالله وعزيمته التى لا تفل , 
وآخيرًا صداقته التفيسة مع هذا الحاكم المصرى الذى يبدو وكأن العناية قد أرسلته من 
أجل إنشاء القناة ثم مات قيل أن يراها . 

مات ديليسيس فى صياح يوم لا ديسمبر فى جيلى لاااناة يالقرب من ياريس عام 
4 عن 44 عامًا . ويجواره زوجته هيلين دى يراجار ( ١4854‏ - 11-5) وقارق 
السن بينهما إذ تزوجها غداة افتتاح القناة فى توقمير 1419 وعمره 14 عاما وعمرها 
١‏ وأنجب منها ١7‏ طفلاً وكأنه كان يشعر أن مجده الحقيقى لم يعد قى السويس ولا 
فى بنما وإنما فى هذه " الدنيا " الصقيرة حوله من الأطفال ويالقعل كان قد نسيه كل 
الناس » ولم يعد حوله سوى هيلين الشابه وأطفالها ويدت شركة السويس مع تهاية 
القرن العشرين وكأتها انفصلت ماديا وروحيًا عن مؤسسها . بل تكاد تكون قد نسيته 
وقد أصيح الإنجليز يسيطرون عليها عمليًا » وأصيح المصريون ينظرون إليه بريبة » 
والفرنسيون بقلق والأتراك بالتشقى . ولعل الجميع كان ينظر إليه بالتشقى . فالرجل 
الذى تحدى الطبيعة قد تحدى أيضًا حكومات ومراكز قوى ومصالح اقتصادية هائلة . 
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وكان لايد من دفع الثمن وكان اسمه قى نهاية هذه المغامرة هو الكود الذى استخدمه 
جمال عبد الناصر فى خطاب تأميم القناة من أجل أن يتحرك الرجال والاستيلاء على 
المراكز الحيوية بالقناة وشركتها . وكأن عيد الناصر - دون أن يدرى - قد رد 7 
لديليسيس اعتياره يرد القناة لمصر . لآن الرجل لم ينس لحظة واحدة أن القناة مصرية 
وإنها ستنتهى إلى مصر . ولعل ما قاله جايول كالون » رئيس جمعية أصدقاء قتاة 
السويس وفرديتان ديليسبس وأحد أبرز الفرنسيين المرتيطين يملحمة القناة من أن 
مصر بيتأميمها للقناة قد تصالحت مع القناة ومع نقسها ومع التاريخ - فيه الشىء 
الكثير من معانى قصة القناة وحياة ديليسيس . 
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ملحق رقم )١(‏ 


الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 
لائحة استخدام العمال من الأهالى 
(١؟يوليو )١841‏ 


نحن محمد سعيد باشا والى مصر 

رغبة متا فى تتفيذ أعمال قناة السويس البحرية , والتاكد من حسن معاملة العمال 
والملاك والمقاولين من الأهالي » قمنا - بالتشاور مع المسيى قرديتان ديلسيس يوصقه 
الرئيس المؤسس للشركة العالمية للقناة المذكورة - بوضع الأحكام التالية : 

المادة ١‏ : توفر الحكومة المصرية العمال الذين سوف يتم استخدامهم فى أعمال 
الشركة وذلك بناء على طلب كيير المهتدسين ووفقًا للاحتياجات . 

المادة ؟ : يتم تحديد الأجر المخصص العمال وفقًا للأسعار لمتوسط الأجور فى 
الأعمال المحددة . ويبلغ نحى قرشين صاغ ونصف إلى ثلاثة قروش فى اليوم ٠‏ وذلك 
بخلاف حصة الطعام التى تقوم الشركة بتقديمها عينا ويقيمة قدرها قرش صاغ واحد . 

ولا يتقاضى العمال دون الثائية عشرة عامًا سوى قرش صاغ واحد ولكتهم 
<< يتم توزيع حصص الطعام العينية يوميًا أو كل يومين أى ثلاثة أيام مقدمًا » ويجوز 
للعمال الحصول على قيمة هذه الحصة نقد بعد التقدم بطلب منهم والتأكد من قدرتهم 
على توفير حاجتهم من الغذاء . 
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يتم دقع الأجور مرة أسبوعيًا . ومع ذلك لا تسدد الشركة خلال الشهر الأول سوى 
نصف الآجر حتى يتراكم لديها رصيد تبلغ قيمته خمسة عشر يوما ٠‏ تقوم بعدها 
الشركة بصرف الأجور كاملة للعمال . 

توفر الشركة على تققتها مياه الشرب بكميات وفيرة لسد احتياجات العمال كافة . 

المادة ؟" : العمل الذى يكلق به العمال لا يتجاوز ذلك العمل المنوط بهم فى إدارة 
الكبارى والطرق يمصر ء والذى تم اعتماده فى الأعمال الكبرى لحقر القنوات التى تم 
تنفيذها فى الستوات الأخيرة . 

يتم تحديد عدد العمال المستخدمين مع الأخذ فى الاعتبار المواسم الزراعية . 

المادة 5 : يتم تكوين شرطة الطرق من ضياط وجنود الحكومة بناء على أوامر كيار 
المهندسين وحسب تعليماتهم وذلك وفقًا لتظام خاص تتم الموافقة عليه من قيلتا . 

المادة ه : يخضع العمال الذين لا يؤدون عملهم بصورة تامة لخصم مرتبهم بنسية 
لا تقل عن التلث ؛ ويكون الخصم بنسبة العجز فى العمل الموكل إليهم . ويعاقب العمال 
الذين يغادرون موقع العمل بخصم قيمة الخمسة عشر يومًا الاحتياطية » ويتم إضافة 
هذه القيمة إلى صندوق المستشفى المشار إليه فى المادة التالية . كما يحرم من قيمة 
الخمسة عشرة يومًا الياقية الاحتياطية العمال الذين يثيرون الاضطرابات فى مواقع 
العمل . وقضلاً عن ذلك يتم فرض غرامة مالية عليهم تضاف إلى صندوق المستشفى . 

لمادة + : تلتزم الشركة بإيواء العمال سواء فى خيام أو عنابر أى منازل ملائمة . 
وتوفر مستشفى وعريات إسعاف وعاملين ومواد لازمة لعلاج المرضى على نققتها . 

المادة /ا : تتكقل الشركة يصروفات سفر العمال المعينين وعائلاتهم من محل 
إقامتهم حتى وصولهم إلى المواقع . 

يتلقى كل عامل مريض يصل إلى المستشفى العلاج الذى نتطليه حالته » بالإضافة 
إلى أجر يصل إلى قرش صاغ وتصاف طيلة فترة مرضه . 
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المادة 4 : يحصل الحرفيون مثل البنائين والحدادين الحجارين والنجارين .. إلخ 
على الأجر الذى تدفعه عادة الحكومة لمثل هذه الأعمال فضلاً عن حصة الغذاء أى قيمة 
هذه الحصة . 

المادة 9 : عند الاستعاتة بعسكريين فى بعض الأعمال تدفع الشركة لكل منهم 
قيمة مساوية لأجر العمال المدنيين بوصفها أآجرا أضاقيًا للراتب الأساسى العادى . 

المادة ٠١‏ : توفر الحكومة للشركة بسعر التكلفة كل القفف اللازمة لنقل الأتربة 
ومواد اليناء وكذلك البارود اللازم لاستغلال المحاجر على أن تقدم الطلبات قيل الموعد 
بثلاثة أشهر . 

المادة ١١‏ : يتمتع مهندسانا ٠‏ لينان بك وموجل بك ) - اللذان تضعهما تحت 
تصرف الشركة لإدارة وتسيير الأعمال - بسلطة الإشراف العليا على العمال ويتفقان 
مع المدير المفوض من الشركة لحل كل المشكلات التى يمكن أن تظهر عند تنفيذ هذا 
المرسوم:. 

حرر فى الإسكندرية قى "١‏ يوليو ١401‏ . 

ختم صاحب السعادة والى مصر 
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121017 


لزنلا 


1.:83451:01 2185 017183185 -161054* 


(2856 غمااتد3ة 20) 


“10101 ققد أضقاسه؟ ,عامرع ةل 1-101 رشناعد0-53150-2ع طتسقطوقة ,مدسوة 
قصط ناه عأمعموم .مس5 عل عستاكبمد أعممه مل عسوحهنا دعل ممتاسمعع "1 
دء عملائه؟ اع روة متمد ادمع 'ر أن كسعتامرعة دعترحيه دعل امعددعائدها 
وعم ععادة أغء د5عنتمانتم0م ,ركسعاوعتااتت دعل كاأثةعغاها عسه وممرما عمقمد 
0 لممصتلئعه"1 .لة ععمه التععصمف ع0 رتأطقاة كضوكة ر,كزهم يلل كزتاعط 
عالعكع تمن عتمععودمه) ذا ع0 «سفاملس ادع6510<م عستصروء رومعددعراآ 
ش : تعاصهكاتتاد كمه:)زو0م5تل 165 ,لعصقه اتلنل 


2 06 عتذحدنا عه د5ن6تزمامسه غصوع5 أنن ستعتتعنه زعا - ,12 لهم 
عا مغندمد'0 رمعتامععة أمعسعصعءسبامع غ1 عدم كتصسسته] أصمنكد عتمعة مسرم 
كضلوو5ع 165 أسمكلسد اأء أقناء ده كتنء تدقع سآ كعل دعلسمسرعل 


كلام 145 أمسمكاناد 13 5222 911615نا0 كتنج عننمالاج عتردم هآ - .2 .احوةق ١‏ 
© 226دنهك جلذن ,كن تأسعتاهدم 05 عصه؟22ا 5؟1 0101م رعتلطع:(200 له ,0765م 
5 5لامتطمه مط دول نهم مععامدام كتمنا ذ عتصعل اء دععامدتم ندعل 
5 عدوم عتمعحمصره) ها عدم ععساهه نصء وع526 زان أممرءة5 ادن كسمتاعم 
ْ .ناكام عسصدكل عسسعله؟ 

رعكأقهأم عسنن'دي اأممنروععم عط كص ععامل عل كدهدقمل-تنه كتعتروهه و5عيآ 
: . .عقنادة صمتاه؟ كتدلاك 

«تاعل ذها كتنها تاه كنامز عد دعقنامساكتل أصمننة وسنتاهم هه عسصملاج عمآ 
و1 عسل قتسدقه اأتهرعد صو'ل ناه ههه ع1 فصعل أت زعنسه7ه'1 لذ كتناول كلمكا ناه 
عتان] ذ دأههمم ع0 أهاة يهب أسمنهو علسمسصعل 15 أسهئ12 دن تي كتتعترحيه 
مأمععضه دع عمقصدمل هعد عباها ممتامتد هع[ رععتنا نتمم 

ذا أصفلسعمهة© .5عمتمدصد 125 د5عان0) ءا عه أمعهوية ده عردم صا 
عل قتائمه ذا عسن ,كتمهم ماعتسعمم 16 اسملصعم ,مععامصرة عم عتمئدم مه 
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01015 اتن ع0 76اء65ا عصن 6الاتسدععة أئه علاء'ننو عه تأنايوكلال عردم دا 
.615 اناه مات 7666 ألغ0 هترود عقتاصة عردم 12 ,تمميو مقتجره ,عل10هد عل 

:15 0115 “0111م 6ت2ملصوطة دع عاطعامم 03 06 الأننتد10 عل متمد عآ 
.نمع ةم ننه 15 عل ععنمك هل ذ أنه سعتدعيده دعل وستموعط 


مااع ققم تاءذقةم06 26 :011711615 كناد عندوصتطة وناعقا هآ - .3 .1م 
رعام روثلا دب كمذدكهمط أء كاسم 5ع «متاوعائتسمتم0ه'! مصهل ء82<66 أىء ادن 
66 دمتادكتلهسف ع0 «عنتهكها دلسوعع ك1 وصعمل عغامه0ة غأة ه نأني أء 
65 كعرةأمرهل ذمء أسمل دعم 

-06أقصمه نء أسممعم د قدنا معد كثتز0[م ص كمملانتيهه كعل ععطتدمم عا 
.6 سالسعتعه'! عل دنوتهنا دعل كعتهممة ذ5ه1 مسمتادم 


أء كولء الله 15 عدم عائد؟ هنود ومعتاسمك دعل ععتادم ه؟ ح .ك4 .هلم 

كصوتاع هساقم 5ه! أسعكتند أء كعنتلكه 165 5015 راطع تلع مترء تامع نل كاطععد 

آنني أداعةم؟ أمعموعاعنم صه ذخ أسعمةصنرم]اصمء. رأعطكء ده كسسعتمؤعصة دعل 
.تلو تممه عتامم تلاعععم 


:أصوععة عطاعقا عده1 تأمسه" كدم انتمهم تن تتتو تنه دعا .نا .قله 
ركتلعنا تل عتلستمه كدم مهد فص غمصين عستملدة عل دملأسستصستل عمس لذ قتسنامد 
تدع .00 تمتصصرم ععمتصحه'! عل 1ئ686 ننه عقفمصمتامروممم مود تسن أء 
لم5 هل 5تنامل عتمتسي و16 ,أتد؟ أتعد عه كتنهم بأصمضلنعم أسورعائيودة0 تدين. 
خاضمل ‏ بلماتزقط:!:06 ودفتف هلة فكه؟ هنود مه أمماممصد ه1 رعجعممم مه 
ممصمل :ةإباسروي م0 أسعتهعاءمممة تنام <تاءن) .أسقكتناك عاعتاعمة'! ذ 16:هم هنعد 
+ مع 61010 معدوز معصنمي دعل اصع معلدية مجاعم أممنعد سعتاصمك دعل 
بذ 66لدفججودوة ند“ م0سعسيد عصتكل وع[طتكعدم رعتانه جاع رأصسمضمد و1آ .مكرود 
ٍ 1 .لقاتمقط! عل عذوتفي هآ 


مقر قعوة كدب قو #ماترطه'0 عدهما مود عتمئدم طمن هآ - .6 .كعم 

اطقو هدمع و«ومقتمجم مه وتمعمقط قعل عمقل غ50 ,وعادعا 065 5م50 

ف اعسموفلوم 6[ ناما عءجة ,وععمدتدطسه دعل غه اهاإمقط سن وعلمعتاءمادة 
لقنم ومدة 28 6 "غ21 عتنامم كعتتتوذدعع26 اعللقاهم 16 أدسما 


سدع[ 608 وأعدمده وعو هتاه 065 عع7672 06 ذتهمنا كع[ - .7 .لتقة 
69 جنامه6 وتجيو :م165 لتتوكدز اأمدوفة "نعط عل نهذ[ 16 قتسمعة ,ركفالتسة؟ 
. 1 .©تآسجعمصسمه) 13 ع0 عجنتقطاء 12 3 أصمتنهد رع تأصمداكء 

كمع صو لبتطمع :163 قصعل ده كمأتمفبا! لذ وعوعءة؟ علدتهس ممتحمه عموقدان 
د06 ]7:0 6تأفهام ممه ”0 عتيهم عصن رأهاة حامك 2 تعصصداء6؟ عنني كسلمد 165 ععاعه 
: لم6 للتدكهها ققم ددهم عد اننيب دومدعا ع1 اهما أسقلصمم عتم 


«اتمائ ركفا فوم مط بكطمعهمد مني 5أها راعجه'0 ستعتسسه مآ - .8 .433 
نامس 76:19) بق يقم 12 أدمصعننم ر.عاء ربعأ ,كموكوع 402 .ععتعام عل سنن[ 
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تدمتلو هل ةمرابته: يعسوجدها .دعد نمم تتعدواله عدعا ع0 ععدكن 1 2 أمعسفم؟ 
.مناه" عتاءه عل «تمعلج؟ ذل نه وععل؟ عل 


5 #لقامهزوء دوو 1 أسممعاعدمجة كععتهاتلئمم 045 عسىكدمآ رو 5 

معطم عجوم : 78 5م060 35 0) 128 ,كناة7هلا عتنة 65زمأمحدة أطوم 

16 لزه تاه غاسرة 0 :00 عاتقستةىه 50106 06 رعكيدم عأسقط ع0 عنانا ذ رعمع:0 
.617115 688 1ركده 065 عتيدم دلذ ملدعة عتتمرمد 


فعلتادومقههها :16 عنامم وممتمددمء6م وعتاهامه 195 دماه10 ب .10 .تل 
06 1م16 *2051 0016م 12 معنن أكصتة ركسدتيفاهم دعل أة دممها 
قن رم توع عبرببره0) 18 غ اأتلعصسعممع 7نامع م1 عتهم 5عتمعسه! أمميعد روعترة كتنهم 
'قسامص تق" ماتوظ. 616 أنه ده 06مفمسعل 12 عمسن امم رأسعتومم ع0 عترم 
ه37" ذ ذاه 5أه0ا 


2013 ع0 :بإ [معنامكظ أه بروتاءأصدمارا تمعمتممومز وولل - .11 .كوم 
ديرموقولة بأعتجوتاءعسلل دا تامهم عتصئهممده) 12 06 موناأددمدتل هل ه عممااع 
تأ لاير2 +065 - :قتاع تف متاق عفص ةالئه نهذ 12 أمسمعتنة ركسوجها دعل ماتن 
خنما0 6 / اللقدمضو0: 19 06 قتاع0616 تمع انستانتهتم1'20 ععكه أده لسعاممو 
200 قههل: عتمم مهد امعتوسهمم تمن دغااس18 دعا عتسعامج 
مأعمع6ل أمعومنام 


.0 نعالتاز 20 16 ,عا للسموعلطة غ2 غلدث1 


.0 
( ولايد مم5 م2 ومناديم) 
(- 1167 أ 11101 ) 


ملحق رقم (؟) 
مدذكرة 
الشركة العالمية لقناة السويس البحرية 
ضد صاحب السعادة نوبار باشا 
ملخص تاريخى وخليل للوقائع 
بعد أن استمعت المحكمة إلى المرافعات ٠‏ فليس ثمة مجال للرجوع إلى التقاصيل 
التى وردت فيها - أيًا كانت طبيعتها - التى تم تقديمها خلال الجلسات . 
القيرووة أراجعة تقطة معيفية:: 
ومع ذلك من المقيد أن تلخص بايجاز العناصر المقدمة لتقدير القضاة . 
ولهذا الفرض يبدو من الأقضل تقديم هذه العناصر فى شكل جدول . 
١‏ - مقدمات القضية . 
٠‏ - طبيعة الاقتراحات المقدمة للشركة فجأة ودون سايق إنذار . 
١‏ - الإجابات التى كان يتعين تقديمها . 


غ - التوضيحات التى أعريت الشركة عن طريقها عن موقف مختلف تمامًا دون 


ه - الأعمال التى قام بها صاحب السعادة نويار باشا والتى تشكل بالقدر تفسه 
خطأ من جانيه . 


. تلك هى موضوعات هذه المدونة‎ - ١ 
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أولا : مقدمات القضية ١864‏ 
مشروع مسيو ديليسبس - استقيال الوالى محمد سعيد - رحلة فى الصحراء . 
6 نوفمير 1١864‏ 


أول فرمان بحق الامتياز - مجرد نسخة تم تسليمها للحقظ - دراسات وخرائط 
وتصميدمات . 


1١80ه أبريل‎ “٠ 

تقرير الوالى . 

4 مايو ١8680‏ 
ش55 


ه يناير 5هم١ا‏ 


لها الشركة وكذلك على الامتيازات والحصانة والمزايا والتسهيلات التى ستحصل عليها 
دشل التسحة الأضلة حص ست لتورى بلنسلس كريخ القبرعة نالنة”. 


6 يناير ١/865‏ 
قانون الشركة الأساسى . 
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١865 يوليو‎ 9٠ 

لائحة استخدام العمال من المواطتين المصريين . 
أكتوير ونوفمير ١804‏ 

الاكتتاب العام . 
© ديسمير ١86/8‏ 


الجاسة الأولى لمجلس الإدارة - تم إعلان تفسيس الشركة بصورة نهائية وحلت 
يذلك محل مسيو ديليسيس قيما يتعلق بالحقوق والالتزامات . 


ه يناير ١/8669‏ 
إخطار لصاحب السمو محمد سعيد يإنشاء الشركة 
أول مارس ١848‏ 


خطاب من السيد ديليسيس للصدر الأعظم متضمنًا كل التفاصيل عن إنشاء 


الشركة وتنظيمها وسير الأعمال يها . 

بداية الأعمال . ٠‏ 

إلحاح اللورد بالمرستون وسقير إنجلترا قى القسطنطيتية على السلطان حتى 
تعرقل حكومته المشروع . 


4 سبتمير 1١864‏ 
بعثة مختار بك الذى جاء لتحقيق هذا الهدف من القسطتطينية . 
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فشل ال محاولة . 
عودة مختار إلى القسطنطينية . 
استمرار الأعمال . 
ال 
مؤامرة جديدة تهدف إلى بث الشكوك فى ذهن الوالى حول مايلى : 
١‏ - الطايع القانونى لتأسيس الشركة . 
م القوة الجيرية للعقود . 
ل 
وفى وجود هذه المؤامرة طلب مسيو ديليسيس صراحة من الوالى : 
١‏ - تجديد الاعتراف الممتوح سلف للطايع القانونى والمنظم لتأسيس الشركة . 
؟ - التصديق على الاكتتايات التى قام يها موكله باسم سعادته . 
؟٠‏ - تأكيد الموافقات التى تم منحها والتصريحات ومختلف الاتفاقيات . 
مايو 1١85١‏ 


قيام الوالى ياستشارة ثلاثة محامين فرنسيين ٠‏ أعريوا عن رأيهم قى أن الشركة 
لم يتم تأسيسها بطريقة قانونية » وأن العقود المبرمة ليس لها طايع الإلزام . 


مايو ١‏ 
قيام الشركة من جانبها باستشارة المستشار القانونى بالإضاقة إلى أربعة 


محامين الذين قرروا : 


: أن وحجود الشركة قانونى‎ - ١ 
. ؟ - أن العقود صحيحة وتتمتع بقوة جبرية ولا يمكن للوالى التشكيك فى صحتها‎ 


اعتماد الوالى لهذا الحل وقراره بالاستمرار قى الأعمال واستكمال التتنفيذ 


دون إبطاء . 
التنفيذ القورى بالقعل لهذا القرار . 
5 أغسطس ١85١0‏ 


اتفاقية مالية تقوم بتسوية الحساب مع الحكومة المصرية فيما يتعلق ياكنتايها . 
تضمنت كراسة الشروط على استخدام الشركة للعمال بنسية : 

١كلره‏ من الأوروييين . 

له من المصريين . 

وهذهالتسية تليق ينكد أنكن + #د + #عاملاً مصيرها .: 

وقد تم الاتقاق على أن تقوم الحكومة المصرية بتقلهم إلى مواقع العمل فى 


مجموعات , وأن تتولى إعادتهم بعد ذلك وأن تقوم الشركة بإيوائهم وإسكانهم وتة 
دهم م هم نهم ويقدم 
حصص الغذاء والخدمات العلاجية وأن يتقاضى المرضى نتصف الأجر . 


وقرر الوالى أن يحدد الأجر يمتوسط أجور الأعمال المناظرة ‏ يقوم سموه 
باستقيال المجموعات الأولى فى مواقع العمل ويسكتهم ويقيم لنقسه وسطه مسكنًا 
0000 


سر ل 
تم تنفيذ أعمال ضخمة خلال ثلاث سنوات دون أدنى صعوية . 
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يناير "1851 
تتضفي صاحن الستمق اسماغيل والنا حنيدا : 
اعتراف سموه بكل الاتفاقيات المبرمة فى الماضى وتأكيدها وتتفيذها . 
الإبقاء على اللائحة الخاصة باستخدام العمال . 
الاستمرار قى الإمداد بمجموعات العمال . تصفية متاخر الاكتتابي . 
مارس 1١85‏ 


فضلاً عن ذلك فى ١4‏ مارس 1417 أبرم الوالى مع الشركة اتفاقية مد أنيوب 
مداه للقناة من المياه العذية قى القاهرة . 


١857 مارس‎ ٠ 
. إبرام الوالى اتفاقية مالية مع الشركة‎ 
. توقيع نويار نقسه على الاتفاقيتين‎ 
1١8557“ أبريل‎ 5 
: مذكرة تركية تصدر فجأة ء بطريقة غير متوقعة وتعلن عن النية فيما يلى‎ 
. طلب استرداد الأراضى‎ 
: وقف الإمداد بالعمال البالغ عددهم عشرين ألقا‎ 
. معلنة أن مشروع العقد سوف يتم دراسته قيما بعد‎ 
. بيد أن هذه المذكرة وجهت ققط لممثلى السلطان قى باريس ولندن‎ 
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1١85 مايو‎ ١ 


المذكرة موضوع الاحتجاج فى جريدة الموتيتور . 
- ثم لم يستتيعها أى إجراء . 

استمرار الأعمال . 

يبلغ مجرى القناة البحرية الذى تم تنفيذه 0 كم . 
الاتتهاء من قناة المداه العذبة . 

حل مشكلة منسوب البحرين . 


ثانيا : طبيعة الاقتراحات التى تم تقديمها للشركة 

كانت الأمور تسير على هذا المنوال » حتى ظهرت فكرة إعادة إحياء المذكرة 
التركية التى احتجت عليها الحكومة الفرنسية ؛ وذلك بهدف إثارة المتاعب للشركة . 

وتأسيسا على ذلك توجه نويار ياشا أولاً إلى القسطتطينية » وأجرى اجتماعات 
مع الديوان ( حكومة تركيا ) » وأكد بطريقة ينقصها الدقة لسفير فرنسا أنه اتفق مع 
السلطان على تحقيق مصالح أفضل للشركة . ثم وصل إلى باريس . 

وطلب تويار إلى الشركة فى خطايه بتاريخ ١7‏ و58 أكتوير 18517 : 


٠١,٠٠١ خفض عدد العمال الذين يقدمهم الوالى كمساعدة قى الأعمال من‎ - ١ 
. عاملاً‎ 8.٠١٠٠ إلى‎ 


- زيادة الأجر ليصل إلى فرنكين يوميًا . 


+ - إلغاء التنازل عن الأراضى مع العرض - كنوع من التعويض - بأن تائخذ 
الحكومة المصرية قناة المياه العذية لحسابها ورد المصروفات للشركة واستكمال القناة 
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ثالث : الردود التى كان ينبغى تقديمها 

ويعيدًا عن تقديم رد قد يتذ يتضمن رقضا منهجيًا وغير متعقل » حرص مجلس 
الإدارة على استهداف سلسلة العقود والصكوك التى تشكل علاقات ملزمة للطرفين . 

ثم أخذت الشركة تباعا كل نقطة على حدة وقدمت الإجابات التالية : 


مسألة العمال 


الوالى هى الذى قرض عددهم . 

تم الاعتراف بموافقة الطرفين أن العدد اللازم هو عشرون ألفًا ويدلاً من ذلك » 
يكتفى ياقتراح هذا العدد غير الكافى والذى يبلغ ستة الاف عامل دون رفع الحظر عن 
الشركة فيما يتعلق بالاستعاتة بعمال من أيّة جهة أخرى . 
زيادة الأجور 

بتاء على المادة الأولى ( فقرة ١‏ ) من اللائتحة الصادرة فى ٠١‏ يوليى 1801 والتى 
تعد عقدًا ملرْمًا للطرقين . قامت الحكومة المصرية نفسها بتحديد شروط الأجور التى 
التزمت بإعطائها للعمال . 

وقد حدد الوالى نفسه العمل المناط بكل مجموعة . 

وهذا الأجر مستقل عن أية أعباء خاصة بالعمال تقع على عاتق الشركة . 

وبعيدًا عن مختلف الأعباء . يكلف كل شخص الشركة حوالى فرتكًا ونصف يوميًا . 


وهذا الأجر يساوى ضعق ما يتم متحه عموما للعمال الحفارين فى مصر . 
وقناة المياه العذية 


تمثل الأراضى عنصر) من عناضر الامتيان: : 
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وتمتلكها بالفعل منذ عدة سنوات . 

وقد حصلت عليها الشركة يمقتضى عقد مكلف للغاية . إذ التزمت الشركة فى 
المقابل يتحقيق رأس مال ببلغ ٠١‏ ٠؟‏ مليون وتتنقيذ أعمال ضخمة . 

ويسبب المزايا مثل التنازل عن الآراضى حصلت الحكومة المصرية على ١١‏ /ز من 

تعد اتفاقية 14 مارس 14717 والخاصة بالنسية فى قناة المياه العذبة والأراضى 
اعترافًا رسميًا بسلامة الوضع القانونى للاتفاقيات التى تمتلك الشركة يموجيها 
الأراضى وتحتلها . 

ويما أنه تم الانتهاء من حفر قناة المياه العذبة » فإن العرض الخاص ياستردادها 
والاتتهاء من أعمالها على سبيل التعويض لا مجال له . 

العرض برد التفقات المدقوعة للقناة يعد بطبيعة الحال أمرا غير كاف . 

إن ترك الشركة للأراضى سوف يضر بالتجارة والملاحة على المستوى العالمى » 
وذلك بدفع الشركة على زيادة رسوم المرور بالقناة لإيجاد دخل كاف جديد . 


رابع : البيانات الموجودة فى المداولة والتى أعريت عن طريقها الشركة 
عندما قدمت الشركة الإجابات - التى كانت سليمة وضرورية بطريقة بديهية - لم 
تغلق الباب تمامًا - كما يدعى البعض - أمام أى مفاوضات بل أعريت فى مداولاتها 
عن شعور مخالق لذلك تمامًا . 
فيما يتعلق بالعمال 
وبالقعل : 
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ذكرت الشركة اهتمامها بإحلال العمل الآلى محل العمل اليدوى . وأضافت أن هذا 
الاهتمام تعززه الرغبة فى الظهور بمظهر لائق أمام سموه » وشرحت أنها قدمت حتى 
هذا اليوم كل التضحيات الممكنة ليلوغ هذا الهدف ٠‏ وأنها أيرمت لتوها عقدا كييرًا مع 
مقاول , وبالتالى فإن حجم العمل الذى سيقوم به الفلاحون سيتخفض يبمعدل الثلث » 
وأنها تبحث عن عقود مماثة » وتترقب اللحظة التى ستتمكن هى نقسها من طلب خفض 
عدد العمال . 
عن طريق تحقيق تقوم به القنصلية أى يأى طريقة أخرى حيادية » وتلتزم الشركة - 
الأجر المعمول يه بالقعل أعلى من الأجر الذى تحدده اللائحة الخاصة يتنظيم العمل فى 
اليرزخ » وذلك دون المطالبة بأى خقض للأعباء التى تفرضها عليها اللائحة التنظيمية 
المشار إليها . 

وأن الأراضى خاضعة للقاتون المصرى . 

وأن الشركة لم تتعامل فى أمور الزراعة إلا مع رعايا من الإمبراطورية العثمانية , 
وذلك لعدم اختصاصها بهذا المجال » وأنها تتنوى الاستمرار على هذا التهج . 

وأخيراً عند إخطار تويار باشا بهذه الحلول فإن مسيو ديليسيس قعل هذا ياسم 
الشركة , بخطابه بتاريخ "١‏ أكتوير 1477 » وأعرب عن الفكرة فى أن نويار سيعترف 
هى نفسه يصحة الدوافع المذكورة . وكلقه عند إيلاعها للوالى بالإعراب للأمير عن 
مشاعر الإخلاص والثقة المحترمة التى يستشعرها أفراد الشركة تجاهه , وأخيراً 
يتذكيره أنه - نويار نقسه - قد خصص منذ السادس عشر من سيتمير لمهمته دعاية 
مضطرًا لإعلان قراره للمساهمين الذين يبلغ عددهم الآن +١ ,.. ١‏ على الأقل موزعين 
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وفضلاً عن ذلك فإن الشركة - التى ضاقت بالرسائل المعيرة عن القلق الذى سببته 
الدعاية التى أحاطت بمهمة تويار - لم تجد سبيلاً أخر للرد على هذا القلق . 


خامسا) : الأعمال التى قام بها بعد ذلك نويار باشا والتى تمثل بنقس 
القدر خطأ من جانيه . 


لم يحفظ نويار منذ البداية السر كما ينيغى على كل مفاوض . 

كان بالطيع قد تحدث عن موضوع رحلته ومهمته , لآن أيا كان ما قيل ٠‏ فإن 
أنظار أجهزة الدعاية وتجعلها تتآكد من أن تويار ياشا سيكلف بمهمة من الوالى » 
وتعرف موضوع هذه المهمة . 
آخر أغسطس ١857”‏ 

تويار باشا يصل إلى باريس : بعد بضعة أيام يظهر مقال الديلى نيوز يتوقيع 
أوليفيرا . 
5 سيتمير ١851‏ 


خطاب من نويار يكشف عن مهمته . 


1١8517 أكتوبر‎ + 


استشارة السيد نوجان سان لورتس - المحامى - المطلوية قيل وصول مسيو 
ديليسيس إلى باريس ٠‏ وقبل أى إخطار بالاقتراحات . 
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سبتمبر وأكتوير 1١857‏ 
علاقات تويار باشا مع عدد كبير من أجهزة الدعاية - معلومات قدمها هو نفسه - 


تسليم الوثائق » اعترف بها هى نفسه فى قضية فوركاد . 


1١859 أكتوبر‎ "١ 

تويار يتسلم إعلانًا عن المداولة . 

ولا يخطر عن تسلمه . 

إن الاقتراحات التى قدمها لا تقسم بالطايع التصالحى ء ولا تؤدى إلا إلى إفلاس 
الشركة , يما أنها كانت تتضمن انسحاب العمال ونزع ملكية الأراضى . 

وما كانت الشركة مضطرة إلى الرد على الأسئلة المطروحة فلم يكن بوسعها سوى الرقض . 

ومع ذلك وفضلاً عن ذلك ٠‏ بدافع من شعور تصالحى تم تجاهله من باب الخطأ » 
أعلنت الشركة بأن هناك احتمالاً بأن تقوم بإحلال العمل الآلى محل العمل اليدوى فى 
أجل قريب . 

قدمت تحقيقًً قامت يه القنصلية حول موضوع العمال . 

حددت موققها وأعلنت عن عزمها يعدم بيع أراض أو إيجارها إلا ترعايا 
الإمبراطورية العثمانية ! 

وبالقعل نكرر أن هذه العروض التى تهدف فى المقام الأول إلى الصلح لم 
يستتيعها أى اتصال من جانب نويار ياشا ! 

لم يعلن نويار ياشا إيلاغها للوالى . 

وعلى أدة حال فا مؤكد أنه لم يكن ينتظر إجابة هذا الأمير ! 


ويعد عدة أيام أثار جدلاً كان قد جهزه سلقًا . 
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ودفعه لذلك أنه كان على بقين يأن الاقتراحات بالشكل الذى قدمها به لا يمكن قيولها ! 
/ توفمبر ١8579‏ 

المقال الأول فى جريدة لاسومان فيتنسيير علةاءهدماع ءمتهممع5 ها ( الأسبوع 
المالى ) الذى حث هو على نشره . 
14 توقمير ١857‏ 


المقال الثانى فى الجريدة نفسها , وهو أكثر عذقًا من الأول » ومصحوب يذكر 
الاستشارة التى تمت عام ١1847١‏ دون الإشارة إلى قرار الوالى وعملية التنفي التى تلته . 
٠‏ نوفمير ١857‏ 

الاستشارة الجديدة المطلوية من المحامين الثلاثة الذين تم استشارتهم من قيل . 

وتذرعا بأخذ رأيهم حول قيمة المقترحات الخاصة بالعمال والأجور والأراضى » تم 
استشارتهم قبل ذلك حول مسألتين ليس لهما علاقة يمهمة نويار باشا : 

حقيقة التفويض الممنوح لمسيى ديليسيس . 


شرعية قيام الشركة . 

وهى مسائل فصل قيها !لوالى فى ١41-‏ لصالح الشركة واستتيعها تتفيذ كامل 
ومتواصل للمشروع . 
ديسمبر ١8517‏ 

تكلا لمعه بع توقمين كار وم ادو #أموكة #ودلك نذركًا لكل التواعن 


والتقاليد » قبل أيّة مناقشة قانونية وقبل كل اتصال مع الوالى والشركة . 
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إثارة الرأى العام . 
اضطراب وقلق كبير بين المساهمين - وكرد فعل لا يمكن تفاديه اتخقض متوسط 
سعر الأسهم يمقدار ٠١‏ فرنكًا . 


وإزاء هذا الموقق . أصيح رفع دعوى ضد نويار ياشا ضرورة ملحة , وكذلك نشر 
الدعوى القضائية » فلم ييق للشركة سوى تلك الوسيلة لمحارية الدعاية السيئة التى 
أحاطت بالاستشارة المضادة . وتآاكيد المصالح ومنح أنهيار الشركة الذى كان الهدف 
الرئيسى من كل ما سيق . 


أيه .دى نورماندى 


محامى الشركة 
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تمق ١ق‏ مموعنفها 


ا ينا 
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دل اترمكع'! كمدل كعشم0 دعل ععاعز عل أوزاه عدمم غموجج عموتامة عالعجدهح 
: مده امدعما 

: غافاعدة دا عل «وتانطتاكهمء دا عل غامدلدعوة: هآ 1٠‏ 

كتوعادم فعل عمتمتدوتاطه معدم م1 +9 

ذة العموعلاعت علمصسعل د5معدكع.ا ع0 .21 .عدومامهذ علاأف ع0 عوعفلعم ما 
: عكععالللء همد 


-تاتكصمه ها ذ عفمدمل ذزغل ععممكمتهدومعه؟ 15 مكمه لذ «عععتمدمه ع2 1١‏ 
: ماغاعه5 ذا عل ملدعةا كه عغتلمعة: صمنا 

قم ممه عقم مقع ألم 500 ع0 صردمم ند دعأتدا! كممتامكعكرمه وما «عكزاتت عر + 
عكتقلهل 

قعل اع ,كدمتلقكلمايد 5ه[ ,عمغمممك ذَرزغْل كدمتتةطمءممد كه[ ععمعوقممى 26 3١‏ 
.0110115 ارم كعدرع حال 

«متمتمه! أمعسضمك ني .قتدوسها؟ متمعمكن كلما ععالتحم أتذا أمعمعت؟ مآ 
كناد معام متصادمء 5ه[ عدن اء عنساتاكدمء امعصعلديكا كدم نكنم ؤاذنومة ذل مدنو 
جع تمندئناطد قهم أهمه عم 

عنانه ده أء ععتحاعتليز العكصمه همه عالتهدم ,غانه دمع عل ,عتمئعممهه6© دل 
1 : دمتماجه"! امعستومكه تان كتمعمرد عناحسن 

د علدون! اده ععسعاكاية حرمد معنلا "1 

امعتتعنادة عفص نك بع«تمتدوتاناه ععما غمه .وءاطهله؟ أدمد كتدعادم 1 عونل “د 
.تمكععءل؟ عا عدم ممتاععس د كلس عبان 


عل اع كتنوتدعا و1 معروتادم عل عل066 ,ممقدامة علاءه عاوملة.: أوسموز مآ 
مممتاتهفكت "!1 د عناعقام قمق عمط عمدسر 


.لامتقله 06 علاعه امال هه افدد دمتاتمةعء نا 


537 


ألعمرع صء الادت ع1 عع31 عأومدم عل أمعمو اون أسماءمم مغ مممة سماد ومن 
دوتامتتعقلامة هد ع0 أء(د5 دنه معتاموئة 


عم كتدنءتماممة عتمعدوصمن) ذا عدي 065 اتقارمم معععقط ععل ععلطق مآ 
تك ورياك 
كمعةمم عدخ ”0 15 
كمعتامرجظاتة 4/5 
.كطع تاكن كتعتييسن 20,000 عل ستتستمتده سداذ ععكتا بأى ومتاعمممعم عااعن) 
-همعع7 أت _كاتءوستامم عدم عتتق كدعأ وما *تاك 5غ6معمصة أممععة كلانين امعتعدمه رن 
2565 اء 65اقاطة أمممءة 5آلنن ب : معتامزئة اأمعممعممع تامع ع1 عدم عاتدادمع مالتال 
280 كنتماامن1! كعل عنان - : مسمكه؟ كعد تعتصدنه) علاء'نن - ب متدعدمسرمن دا عدم 
مععتدادء عدع! عل نتمم ذا غدموونع كععلداحصرد مم1 معنن ل ركنن 
حتعناقةقم قع0 عتكم كفل عدمعئؤمم 3[ ججعد عكتدلدد عه عي علم1ء06 امجوعه عل[ 
5ع! .كا لعكملاصمه كمتديععم غ1 ععدام عبد عمسفصعلاء أاتدوعم مدععالق دو5 ردعن ذا 
6 أأعممعدعرر «متلداتطقط عمن كنع "ل تعتائم يلد ععتتصادممء أتذا عد رز عالوأقما 


اام 1ل علستمصد ها دصمع 5عأناعقكة كنتدكدها عاعتوتلمتارز عل كعغممد كلمع" 


.166-101 لاقع انامم راتقمد1 3 5 عل أمعمسعومؤو1ق 

-عان! كسستاأتعدننت كنا 5عكدما عأبمقكه 4ه عمعقومء واتتصدمعع" عكدعالق دصمد 
1 .عكهقدم ع1 كمد كعتاررم؟ 

.تتمعاستهمه أو سمعتكياه عدلة كتأداءم أمعمعاوتة” عا 


-ؤ! اكع عملأمرتعكدهك 2ا عل 656يد”1 و كتند؟نام! ك5كنادزدما أدمد كامءعمهكدم 5ع.] 
00016 

-08ت عنن عتدجةمم0) 12 ععلج أتها تمنععل ع1[ ,1863 عنقم 18 ع1 ردسام ع1 
كانة ع6نو0 تتدع' لأدمدة نال تتدع'0 عدنمم 5[ 06 امعمسعكعتاطداة"1 سمح «متامعم 
١ 7‏ اف الل 

.1831165 لامتلأوعلكرك عهنا علاء ععلاة عجمعمة أتذط لز متتدكل 

.عصفمنتن! عقطولا عدن دعممعك مدعل كعاتاما غممع كممتامعزهمه عدعل جع 

هه اأمعمعاة اممو ع«غتمده عمن 0 ,دمت خ غلم أسددكتة“تدمم2 عسومم) عزن8 
: دمتاأسعاعة”! أسدعتممسة أء ,عسلمم) 

: خمتدرة1 5غ1 عمعلسدميعلعم ع8 

: 5م0391 20.000 كع 5تامعهم 16# «عكدمه ععلد1 136 

تدعاممف عل ععزمرم ع1 ماتنعن تعسمتسد وم'تي أمدودمعصصد انا 


98 


.0 0م38 6 


1860-1863 


.1863 عدم ادل 


1863 ومدكلا 18 


1863 دعدكقة 20 


1863 لترحق 6 


ذ 16ر20 ذا عل كاسممادعدمرمع5 كمه عمكمعقج امعموءاومسك اذه عامم عاامه كتدكة 
5ع لهم ذ اء كاموط 

معاءا# مدلل ع1 قمعل ممتنةإععاممم عمدخك غوزطه'! زوع معألا 

اعلاء ستاعناج”0 علكتتك أقعث2 عأك وتن8 ب 

للع ناأأممه كللةكدها كع1آ 

قعماءسملتط1 3/ عل فأمعفكع خكتامعةم دنا عامميدء عستاكتقه لمعي عل 

ع 309 امه ععتامل باذع" أحمف عآ 

.تتأوكنط غوعميعاكه]تصدم ادع كتعمد حتاعل عمل نمعلاته نال عمغاطمم مل 


١ 
قاذ 5ع8088555 5808051710115 كعم عمناكود‎ 60116016. 


العسعنهونادرون اكز اناا عن خصحل .عديدمه! .كمان نمت مع امعتماة معفلط كعط 
عناومنا عاو 2[ ععااعمتكدعم عل عتكرعم 3! اأتاعدمء عه ,عتمجدمهنما) دل ذ عالتأدمط 
.ماكعا0عم أنداة كتدعهدما أمعدمعمعء ضيرمج عا علأعنودا ععامن 

كم اثلاته5 1 ,عأممهتاصماكه0ت) ذ لخامطة'0 نتلدع؟ عد وعد صدطن]2 ملاعلاه اعم الى 
ععمدءعا! عل عسعلتكعقطسيد'! لذ اأمعمعاعموعمز دماطلد مسلط عل ععنج مععوعمن]اممن 
وإفماهة عمل تدياء ةا عع همالدد تل امعمصعوعجندى د! ععكد ملمعاص اتمانه انين 
”1د عالسود امتح اء مسر عمسرمنا ها ع1 

-همه2) 15 ذ ماستصيعة د عدطه؟ ,1863 عبطاماءه 23 اه 12 ععل وعناك! كعد عرو 
: عتسعدمر 

أممععل؟ ع! أتاول ,كتعتننه ععل 20.000 عل تعنا ننه 0.000 د وماعسلنم هلآ 10 
: كناة 121 عأ رمم قانامعصو ع1[ عوممل 

تدوز عدم كعمدم1 © ان ناعمم انمعد أبن .ععتولهت لال انملأوالعصونن ,1 "2 

56م عستعامه ,ععلاه عمج ,مستوعها 065 ممكعععوم ذأ عل ممعم مده هآ ع3 
معتاميعة امعمعموعجيمع هل ماوصمى ممم ععلدععم عل ,ددتتحستعمسيمء عسلجما 
ع3 غه عدمعوة3 ذا متمعهمسدمن) هاه «ع«سسعطدعم عل ,عمبهل سدع لحيف عأ كدما 
متعقاة نامز عمعستاده 16 


00 
.ع القء 8185 ؟ 01 0107 1نا© اتنا 


مه اأتمععسونامد1 نسب ععصموج عمسن ععته؟ عق هأم! ,دمتلتعتستصفه'*ل اتعورمنا عا 
مع عضفه 15 ل«مطد'0 ععكته عل صلدد ع1 غلم ,تطءةلمسا )ع عتونتادصفاوزة سسلءم 
أ 5ع0 لدمصعةالمسد كمع ع0 أمعلسج أمعمتتاكدم انين ععلعة كع0 أء كتقغاصسن 
ةتمجدم ممه" 15 أت زمر عوتم 16 ععامة كع«تمادئناناه 

لاا ندا 165 اتة؟ اتععده© ع1 بأصعمة «كوعمعية أصادم عتوفطه عاأسكدة أسقدووط 
: 119720105لا5 


.ع مغ صتحته! [مدععت؟ عا عدم 5غ5ممطزز غلم كمه 115 

.20,000 كتقالة! دع 0011 70مععة تاصقم صنلل تامدمعع: د 0 

-تلناعدز الها لذ انما عتطهومم ع! ععدوممهم مع ان عتصمط عد مه رتععن عل يعتا حى 
تعادة"! ع0 عتمعدمصمنا ! ععيعاء: عل عدم عصثمر ععللن'م هه اء ,6,000 عل اهدده 
تكناعآأته ععلمععم دع" ممتاعتل 


أتتالوء هن أعء ننن .1856 أعالته[ 20 نال كسعموعاعة: سل 1١(‏ 5) 2 عاعتاعة! عوط 
عل كددتائتلممء ذع! عمفص-تها 556 ه معتاموئة غمعمعمءع كتمع ع1 ,متجتتمسعدالتدزد 
كع تناه كء1 عتمعهم؟ لذ اتدععدومعء'5 11 كعاأعموعسة عمتندلده 

أ6م-ع716 ع1 عدم عنمتمعع06)6 غ6 2 أمعوستاممء عدومطه لذ عناآهغ0 عطعها هآ 
دمغ ه-نسا 

-1ا0 تلت 5ع اداع" كعكععقطك كععاتتج 1 وعادما ع0 اأمملمعم6له!1 أى ععتدادده ع 
تمجبةمصه:) 12 ذ أمعطههمممز تمن عم 

قمسمن) ذا ذ عنام عسصمط عتومط ركععوتقط وعدعء19ل 5عه ع0 ورمطعل صخا 
.8معالاض عنمل عقم .ته 50 .2 1 فلوج 

سععا ومع كلانه كتنة أدعفمغع جع عممالج سو'يي نماعء عل ولطممل غ1 أي ععتداد ع0 
١‏ .عأمرعذ1 ده دعاكمدم 


.لامتككععممء 12 عل عامعمؤلة كعل صن اأمعامعئنرمع, 5ستهمرعا فميل 

تتطع297"! كمق0 أمقاوومم]ة غمم! جععة عجمموع؟ سل اتدلمعم عنآا 

.كمتدعةا ممه عل غ01 رمعم ذا عل آمل ها عم عفساتاقصم أك'5 عتمجعدومهن صل 

.كعققصه كعدعندنام كتسوعل ذزغل علغكدمم ك1 عااظ 

بعمصقطءة هع ,قت .كنع غمه أمتاصم وأطمافة؟ صن “نمم كدبع تكصند عن أده 5ل1آ 
اع كههتاانم 200 ع0 لهاتلمةء دن ععمتلدة: عل ومتادعوتاطه"1 غنونة عتسعدمصرمن ذلا 
ع6 نا0كعأصةىأك كتلةالقكا 005 «عاداءقئه ”0 

مكتنات/1ةك) الك لماتو «م؟ عل دععنا عا ؤقدعم06 دز6ل 2 عتدعدمسره دآ 

-803 14 عن ك5متورعا عع ممتكدععههه 2[ عتصمممء كمع قاممحة ”0 يرمكتهم ودع أوع') 
ءة5ترمعمامع'! عل معمتافمفط دع! عند 0 0 15 6ن صععكمع ادع 'د معتاموؤعة أسعسمممع؟ 

ناقع" أدهمء يل «ملاعقعا عدن ذخ علالتداع, ,1863 كعدم 18 عل سمتامء تدم هآ 
حدمء دعل غاللدعم! دا عل أأاعمه! عنسدكدتقمطمعع: عمه أىه ,كسمتوعء؟ 5ع0 أع ععنول 
كمتهرجعا 195 عمدءءه أ علغكدمم وتمجدمصه©) 1 كأ [اعديدعل عأتدد عدم ودمنادء؟ 

معه) عط ع0 اة ععلمععمع" عا ع0 عتلله'!1 ,فععطعة غمداث ععد00 تمعكل أحصم عا 
أءز00 «اناعناة 22 ,ممتامعمعمصف عل ععانا ذ ,ععصتمر 

امعمعلاءعناهه ان أهمفى عا عدمم جعائها عععمعم6ل 5عغ1 «عععدوطمعع عل ععلام نآ 
.عاصدة نكم 

عع ستسرم ناه عأطداعن0هزن:م غتدععة عتمعدمصرهن) 13 عدم ععرعا كعل مملمدطة 1 
د56 علا0م ,عت[معتمهرزمن) ها أسمعوتاطه دع .ععتادء ع0همم مل «متادئتحدم 15 ذنء 
عا عدم عكتكقدم عل 5دم1ألمم قغ1 معأ معصوونه ذ ,كأهددتلادة كائهلمعم كعل مع عدامما 
لنت 


100 


2116511011 165 03330151615. 


52133585. 


/ 
! 5 02ت أجاتء سادوتدةق 
1 


ا 


4 -163 0465 «منودعن 1860 
| 2221ت تلق غأه كستدر 


040116 تتوة :3 


17. 


زعت 


-55! 088 515 ,1010 1فظعٌ8لاغ8 ها كللاقه 50111 0101١‏ 0315 اكتهع 1هللا 
0107 5811711851117 لزنا 7لشاك5ع؟ اللفثة عالز6قه011ج ها 5علااع نان 
28816 م اللا 00010 انالاع© ذه كعظلف 18م 


غم اع غلمهم) معتط 16 أممل ,قعكممم6؟ قعنه ؛اصدكتة؛ هع أداما ,عتدمجدمهرم) دآ 

هه عمصصم بأمعمعلمتتصط عتمم د[ ععصعع!؟ عل معنو[ ركعادء610 غدمة مالكععءفم 12[ 

هنا عسغمر مملنورةطتاة كد كممل هاأكعلتممم ,دمتلدكمئغه عندما ذ ,لمعاغعم ه! 
.عمتدعاودمه أدء ستامعة 


: معلل صكا 

عقا دنه عدوتمممفص اتدحدها ع1 عوساتافطمة لذ اقمغلهز ععممم دم ولاعممه مازور ‏ / 
عد 08 عله06 ع1 عدم 6اناسئاة اكه العقاهة امه عنب علدوزة هذاه - : اعدهقد اتدء 
كنال عن لتنوكدز أتدا ه علاء نه عموتامعة عالء - يعمععالل دمة ع0 وعنا؟ كيه عمافدم 
فتتهنا مد عمداعدمه عل أمعتر عااع'سن - بغوط عه كمهل مواطتههدم عه ترعدد 15 كلاه 
2ع انةكدما عل عصسصددة ها عأئنة عدم عنمي ب عمعمععوعمام من عوجد واطوعةل عدن ١‏ 
عع تعطعة: علأع'ننو - روععنا صنل عغسستستكة وعععيرمنا عو مطقالء؟ عتبه عامعر ةلد ١‏ 
وصنامم علاء نه امعدصسمصر ع1 اأزموعمامع عالعن'يي - ر وواطعاطصعة كأوعاممه عععتبيد'ل 

تامع وسنتادمىه فعل ممتاعولم جا ععاعتااد عسغمعاك أ 


2135 اطع تلاع1161513 
.01111615 


6 عماأتنة غناه) هوم به رعءتمأتكصوه مأذنومع عمن عقم بعني ععدوممم 16ل » 
عمتقلدك عا صوص المساعة اه اعدن عاعافدمى مه بععاماءتمدادمه أه لدتامهمس1 « 
-6كم عق ذ امسمعدمممم مع ,ععدوصه'5 ماله اه ,عامووظا م كعفكدمها كعل معورمم « 
.قعكتدلدة كمد يعككتاهد! ذ ,1850 ع0 أمعدوائغع يال اأسعمعامعء أملدم عه مع عتماة؟ « 
عا عقم فدظ عدم ع[ عصن 616 كناام اع أممافتي أمعمعلاء6, معنومم: ككترهه ه1 أو « 
معصواعةم كصدد ذاءه اع ,عسطافة"! عمدل العتمطا دل «متامعتمدوءه'! عدد أمعسعائغ, « 
أثلء! عدم كمؤدممص1 أدمد انا تآدي كعجوعمدط كعتانسد كأ دمهل ممتتددصغائج عمتعسح « 
« مأمعسصعاوغ؟ « 


-12116 3 أصع عدم تتهلم1 
.52123165 5ع0 «متلأحاصعء. 


سا2 


:عممعناورجة أك عتمئدمصاهمن) ذا عدو عدونتامءء ولاكا / 
: عممعتامزئة أه1 ذا ذ كعكتصسام؟ همد د5عع !1 وعد عنن) | 

ع كاعزدد كمل عمخدتان ععسالده دا ع0 غائدتا متتسدز 2م عامعدمدم0 د[ عن 
سممدععه16م كعاناما «عدمعغامنئمل عل عنفمعم ع1 عصدل داع عه ,سحصمئاه ععتمدت "!1 
كلا5 عوطغم ع1 اعنامتامم ع0 أو أغعماما تمد عمن : أعطء عه عل كع أطتوعمم وممتا 
م18 


/- لاغ 12 3 أمعمرع حتقواع 
١‏ .016 2ق درع ل وسمتكودعه 
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' .1863 غنام2 ست 
1863 #«طسيعامء5 16 


1863 ععطماكن0 4 


ع«طمامعه اه ع لسرم ع5 
.18563 


1563 ع«طمي0 31 


ع0 .]3 رقطعة8 -عقطنأة ع0 ععمككعتممدم 12 2 مووتادامد قم أمقاءدم مه متاوظ 
د ,1863 ععطماءه 31 ل عطناء! ذه عدم ,عتمجةممرمن) 15 عل سدمه سد 56 غ1 وومعمم 1 
كأنامدم ك0 عففعاكنز 13 «تاتدمدممه؟ عمغصته! عحطنك]ة معنن عمعمعم ذا تمممسمده 
«عستمكء:'0 ,أومعوةم؟ نل معناءمدعمدعا ها ا'ديههها باأمتعومهدكه عله - ب مذنبو70سآ 
أض0 ععمملدمه عمتعداععموهم 04 أء اسعسعدومم0 ع0 كامءمتادعءء هط ععملم ند 
أمماعمم2؟ تنأ دع ردقم ندا دعلامة عقصتمح غممة عتمئةمصمن) 13 عل مععطتصعد كع1ا 
تمي غأعناطدم عهه ,ممأككتدس هد لذ رع«طسعاوعد 16 ع1 كغل ,عوطدالا تنا رغعصمق د لدي 
لتعمههن) 16 ,عقنسم عام عتامم رعنن اء رسعتقهعمماعد ك1 تععمم عمعدلد'! غاهز 3 
عاج دمتأدأمهم دد عتاتقمدمه ععتد؟ ع0 ماكمعءؤه دآ كمدل أت ومتئهككةستسلد "0 
لله القدع تقد أومء ر,كععان كع وموتعتل ع1 ع0 عانتك عنم ,تنان ,قععتجدمملاعج 
-ععتجهصع"! اناما ع0 ععداعمد و[ عمد كتاموريمم 40,000 قصتدم نه" ععطسمم 

علسغتسوصاة"! أممسءمك كعمااء1[ عل وماطمعمة ,عتدعدمددم) 15 عدن كدمادوزه 
عتاسة'ل كدم أتدكدام ,عقطدة عل ومككته ها ذ عمصدمك فاأعتاطسح ذ! عدم عفسة 
مدمتتممنعءمنهم عناعه عثده) ذ ععلمهممئ عل وعزمس 


ات 
د 


الا0 67 هناع888-28لاذا غقلانا 085 اق 5857 15نا0كالام 86185 
.انالا 0178© 681515 05 [الهآلاط 7العانا201915111 


غنه) ععاتعكطه انهل عي أععمعد ها تلهدك كدح غتدجدام اناطمل ها كغل .عقطمل3 
-1نا6 2650012 

بعد ممتكعتمم دك عل أ عكدنوه؟ دمع عل أو إناد"! غاأممعدد اأمعصمع لين الوعة 11 ب 
عل عتلانده ,1863 لإتنرجة 0 تل مموصتط عامد هل دم أمع'م ع تل تتح مع سمنسن أمدن 
قله عكلسععممد عالنكمة اء علاوعدوعمم ععتدز مح د أمن .ععدعائة عل أء ممتماماممم 
أ (ودععلد مك توأككتمم عمنا غتمعمد جناعد-عقطيله عدن غالعتاطدم دا عل معمدومه 
كمه كع! اأمعتدعد دن كأعنن 

دعملا برائع9 دق عاعناعد'! عنوجة كسسوز معدواعدي : متمدظ1 ذ مكتعه واعدط عدطتك 
نوعع0!1) وسامدئه دأ كنامة أتيهم 

لمتكدتط حد عأناما عانم تنب عصطدأة عل عمطاء.] 

امود ع6ل0سمصء 0‏ أمنمطة . عمعسمر][ -أمندة. نمعكم]3 “31 عل ممتام ددمت 
-معم كعل دوتل اممصصدمء عاناه] اسمكد أن .عتيوط خ ووعهع] عل .آذ عل مفحتصة! 
20510085 

-تعددع8 ع .قاتعتاطسم ع0 كعمدكيعه دعسعسام عوه مناعدط-عدطدة عل عومتلواع1 
عا كمةل تن! عدم عفسمطنة ,كاأسعصتعمل عل عقتمع8 ب .تنا عدم عتصعياة؟ كامعسعمع 
عالمعءه"! وغممعم 

-لامتلوءةطتائل ذا عل صمناهة تسصسسرم غتووعر عدحطس كل 

لمتامعء6: قهم عمتععد مع"'د 1[ 
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عدن نام اأمعتدمسة"'ط ,رأعمدماعقمصةعا عرقاعدعقه مه خنلهجد'ل هذه1 ركدمتائعمم20م كعد 
دااع كعتتانان كع اتدعاءم غ1 اأمعتددياأمسة كمااء'نودتدم ,عتمكيقمصرمن) 15 عستم 
؟ كدطتةعمعا! 5ع0 «وتكمعددومة0 

حنامم لالم رقع056م كقمل كممتامعتي عسة عع0وومئم عل ممُوتااه يعتمئعدممه) ها 
كمع سنا عهم عدن عملدمرة أله 

1051 ذه 6]6 2 أنن أعمدواعمكسدها لمعستاتء؟5 هن “تدم بعمانه مع اء أمملمءمع) 
عل عدم مععة عتوتممممم اتدندن 15 أمعمعاطوطمعم عي ععدممه علاء ,نمدمعفم 
-أعتاصدمد لتدنهعا فاج ,لها06 عطءمهم من كصهق ,عتتعدم مع مساناقطتد 

عت971نا0 5عل «متلكعتن 12 عتاد ععتةلتكهمء عأغبودة عمت مره عااكآ 

عل نه ععلجء؟ عم عل «منغوءا:ة؟ جمد عتمماءميم اء عسمشاطعط مود عااعمهه؟ ولاكا 
! لمدعدماكه علتمصمء '! ع0 ماأءزده قعل هن 5متفصة!ا ععل ععن! عد 

أرم؟ عط .دع العصمعنات فكريدم) أسعسرممع متددة ,كدمافمة ع1 كتاوط ركع شاءع همه ععه ع0 
! قطعوط-عقطد] عل «متأدء تمسستصسم عمعبرج ”0 كعتلاناذ 

.[166-10؟ تلد كع5لمكسدط اتج كعغ1 الأنن كمم ععممدمدام 11 

أععملم عء ع0 عدمموة ع1 قذم 0معناج'م 1١‏ أمعممع متدامعن اء كمه اناما دكا 

.ععسمكة! ذن عنفعدمةم عمواصن01م عضن عاتعكدد 11 5غعمج ددمز كعمواعدي أكا 
ععا ال نه عدند! ج! قممد ركده5اتومم20م كعد عبن عالتعمعم ذ اتدحده اسن عععدم 
؟ تعاطهامعععهها أمعتدان ,ركعءؤاوعكتدم الوحد 

متد! عدم تمتوكمة ,م«طنعتعممر متعسمذ ها عل عاعتاعة ععتصععط 

اء معتصعمم عل عمسن عبمعنت اأمعام؟ كنام ملدصسوز عسصغمد سل عاعتعة لسمععج 
عل ممتامعه كصدد .1860 عل ممتامااتعدم ذا عل ممتتمسسطءء"! عل تمعدممرمعءمد 
-للاتناء 2 ثنتن ممتادعنهع"! عل اء أممعمك عا عه عكتعم ووتهاء06 

-مهت اناعد معلنعءنمم جتمعوكة ولمعا كمد عملممصعل صمتتحااكددء عاأعسسمدح 
.قالناة 

ؤعكلاداع" كممتالدم] مار كنل كتاعلهلا دآ عنك كلحه عنب| عتومهكل علدعانهم 16 حسمت 
مععيان كعتاعل غناك أصدتحد عااأتافصفه كمأ نه ,#ستوعمع) تتح أك عتدأمه نات ,ركتعتراناه كناد 
: مطعدط صحطنلة ع0 سملدكتدر ناخ كخعمغعسدمانت كدمنا 

.#معككع.,1 عل .لان تسصسمل أدلمفص ل غاتلدتم جر[ 1١‏ 

ماناع50 ها عل عمسعاضتي !| عل فاتلدئون! 12 3١‏ 

عا بد عتمئودممره:) دا عل معتل ده 1860 و كعسامةغم كعد لاتد'ل كهمنامعن0) 
0006هماتع انا ممصأ عاغامصرمء دمتامعنيع عصنثل كمللايد أع رأمدععتر 

-معىه 300,000 ع0 كتنام عقم ععطمعهمم 30 هل ممتاهالتددمه 1 عل غالمتاطوط 
لوطل أاناما أمدعكح - ركعوسدلع كمه خعانم] ععاممن ات معاعغ" ععادما ععادسم وععتدام 
.516كةتزدره2) ذا ةا نك أمملععزلا للج موتامء تمتاستصرف عاناما أسوحد أء ,ععتداء تلاز 

.عدوااطسم صدتمتمه"! عل دمتندةمتعممممم 

.ةلطم تقد (0ا0050-60ه عسصمف ,اأء ب .كع 1تقمهوتاعد همع1] امستدم أمدث مد 
.#تامتاعة قعل ذنناه عا كقدل كعسم) 60 ع0 علسعزومدم مدختوط 

اثقاة قطعة2-عدطهاة ععادمه خزمممم ع[ ,ممتندسا #ااتععهم عستثكل عممعمنمم مثا 
علمقصعل 1 عل صدمتاهةتاطدم 15 معنن أكستة بقاتمععءءقم عممعلغمسا عمد ممععل 
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1863 عطس 150١‏ 7 
1863 ع7طسيع 130 14 


1863 عتتطتددة ه150 30 


.1863 عتطمرعء1226 


2 عمتقطصمه ع0 عتسئدمسه:) 15 أ نقاكعم نسي معلزمم أدعك هل انها ,عمتمعنلهز 
تاها كم! ععمتععهم عل ,ممع قد ممتلهالتكمم 12 ذ عؤمممل غلتعتاطدم عمد جتعمضطضل 
تلن أوط نهد ,عتدعدمسه 12 عل ممتلددتمجع مغل عمد ععطعفممكت'0 اه ,ماغر 

.عااء عدم أنة؟أناسصامم 


كلا«اتفلة8 21510 لآ 
كذدوهع«0)) ها عل 6-معد 


ا" 


ملحق رقم (”) 


الشركة العالمية لمقناة السويس 
حول مرافعة المحامى الإمبراطورى 


لا نريد إعادة فتح المناقشات التى وردت فى الدفاع بشكل تفصيلى ولكن المحكمة 
سوف تسمح لنا ببعض ال ملاحظات حول النتائج التى توصلت إليها النيابة العامة . 
ونحن نرى أن الخطآ يكمن فى تقدير هذا الأمر أى ذاك . فالخطأ عام اعتبار من بداية 
كل التقديرات » وسبيه واحد ويتمثل فى المعرفة الناقصة للموقف . 

وقد أضافت المرافعة شعوراً بالأسف علاوة على الذى استشعرناه من جراء منع 
السيد المحامى الإمبراطورى من حضور جلسات الاستماع الأولى . قفى هذه الجلسات 
تم عرض كل الوقائع ومناقشتها , وتم إلقاء الضوء على كل جوانب القضية ‏ وتمت 
دراسة كل مراحلها مما أتاح فهم الموقف جِيدًا وبالتالى الحكم السليم على المصالح 
كافة . 

ويالتالى تضمنت هذه الجلسات العتاصر الحقيقية لاتخاذ القرارات فى القضية . 
ونحن نقول يكل أمانة إنه إذا كانت مشروعية سلطة أقوال السيد المحامى الإميراطورى 
لم نؤئر على ثقتنا فى نتيجة القضية , فإن ذلك مرجعه إلى اعتقادنا الراسخ بأن تقييم 
آرائه كان خليقًا بأن يكون مختلفًا إذا ما استقاها من نقس المصدر الذى استقت 
المحكمة منه معلوماتها . 

وتجد الدليل على ذلك منذ بداية المرافعة يمناسية الدعاية الغريية التى أحاط يها 
نويار ياشا قى شهر سبتمير - ويصفة خاصة مع مسريو أوليفيرا الاقتراحات التى طلب 
منه الوالى إبلاغها إلى الشركة . 
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أخذ السيد المحامى الإمبراطورى الواقعة وقام بدارستها يمعزل عن الظروف التى 
تم خلالها تصور المفاوضات وأعدادها ٠‏ وعن رحلة تويار إلى فرنسا التى قام يها فى 
أغسطس ء يينما كان على علم اعتبارا من يوم ١١‏ أن مسيى ديليسيس كان فى 
الطريق ليصل إلى مصر يوم ؟ » وأخيرا بمعزل عن كل ما قعله تويار فى بأريس 
خلال شهر سيتمبر وحتى عودة مسيو ديليسيس . 

وعلى ذلك فإن النشر لا يحمل - فى رأى النياية العامة - أى فكر سيىء » إذ إنها 
لا ترى أنه كان خليقًا بإجبار مجلس الإدارة يدوره على نشر الرد على الاقتراحات التى 
أثارت بشدة قلق المساهمين , والحق أنه قبل خطاب نويار باشا بتاريخ ١١‏ سيتمير » 
وأوردت بعض الصحق أخياراً عن بعثته ! كما لى كانت من الأخبار ذات الاهتمام العام 
والتى رأت المحكمة يوضوح طايعها المبهم وعدم موضوعيتها - الإعلان الذى قام به 
المقاوض نفسه حول الاقتراحات ترمى إلى سحب وإلغاء العقود التى تم يموجيها 
تأسيس الشركة ! 

والحق أن إيلاء الافتمام إلى الاقتراحات المقدمة وعلى رد الشركة عليها لا يمكن 
أن ينحى جاتيًا السيب الحقيقى للخطأ الذى أوردناه سلقًا . فقد كانت هذه الاقتراحات 
ذات طابع توفيقى وكان رفضها ضريًا من ضروب قلة الحذر . 

وكيف يمكن وصف هذه الاقتراحات بالتوفيقية ! قفى الجلسات الأولى وضعنا 
نصب أعين المحكمة جميع عناصر إنشاء الشركة وتنظيمها » وأظهرنا أن الاقتراحات 
لا تبقى على أى من هذه العتاصر . 

ققد تم التتازل لصالحنا عن ١77.٠...‏ هيكتار من الأراضى لاستغلالها . 
إما بمنشآت أو بمستعمرات زراعية » ولاستغلالها عن طريق أعمالنا » ولاسيما بواسطة 
قناة للمياه العذية قمنا بشقها يتكاليف باهظة . 

وهذه الأراضى - التى تعد مصدرًاً مهما للدخل والرخاء لشركتنا - تمتلكها 
يموجب امتياز محمد سعيد الذى نص فى المادة ١4‏ من فرمان ١407‏ على سعرها » 


ل" 


ياحقياطى /١6‏ يتم اقتطاعه سنويا من صافى أرياح الشركة لصالح الحكومة المصرية . 
وكيوا فإن هذه الأراضى ملكنا يفضل إقرار اسماعيل باشا يذلك صراحة فى 


ثم تأتى اقتراحات ١١‏ أكتوير لتطالبنا بالتزول عنها ! واتتاب اليعض الشك . وتم 
التوجه لتويار ياشا لإزالة هذا الشك » فرد بخطاب يوم ١4‏ أكتوير يقطع فيه يأته 
لا مجال لآى استكتاءات وأته ينوى استعادة الأراضى الممنوحة كاملة ! مع ملاحظة عدم 
وجود أى لبس حول أسلوب الاستعادة أو موضوعها نقسه : فالأمر لا يتعلق باعادة 
شراء » إذ تعتزم مصر إلغاء حق الملكية التى منحته إياها وذلك احترامًا - كما ورد قى 
الخطاب - لأوامر الوالى . 

ثم تصفون مثل هذه الاقتراحات ياسترضائية ! وتتعاملون مع مداولة المجلس التى 
تذكر العقود الموهجودة بالقعل على أنها قلة حذر ! ومن يقول بأته لا يمكن قيول هذه 
الاستثناءات إلا إذ! كانت مقايل مزايا مساوية أو إذا لم تتعارض مع مصالح الشركة 
الأساسية . 

ونفس الملاحظة تنطيق على الجزء الثانى من الاقتراح فإن عقود التنازل تحدد فترة 
الأعمال بست سنوات » وتجبر الشركة على استخدام 5/ره عدد العاملين من مصر على 
الأقل . وقد اعترف المهندسون بالاتفاق مع الوالى على ضرورة إبقاء ,..٠‏ ١؟‏ عامل 
قى المواقع لإنهاء المشروع . 

ونم وضع اتقاق تنظيمى لضيط سير العمل وظروف العمال وتم تحديد الأجور . 
ومضت ثلاث سنوات تأكد خلالها تنفيذ الاتقاقيات » وقدم خلالها الوالى العشرين آلف 
شخص اللازمين العمل بصورة منتظمة ٠‏ وتفذت الشركة التزاماتها كافة على أكمل وجه . 
وكانت النتائج باهرة » واعتمدت اللجنة العليا فى شهر سيتمير برتامج الأعمال المتيقية 
وتم توقيع معاهدات . ويدا واضحًا أن ريط البحرين سيتم فى مدة أقل من السنوات 
الأريع المقررة . 
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ثم فى ؟١‏ أكتوير يتم اقتراح خفض عدد العاملين من عشرين ألفا إلى ستة آلاف 
ورفع الأجور التى يتقاضونها منا إلى الضعف , ويتم تبرير هذا الخفض فى العدد إلى 
الإعلان الرسمى عن إلغاء السخرة , مع تناسى أنه عندما أعرب الوالى عن أمله قى 
إلغاء نظام السخرة أعلن بصورة واضحة أن ذلك لا يمكن أن يكون له أى علاقة يأعمال 
برزخ السويس . 

بيد أن خفض عدد العمال من عشرين ألفا إلى ستة آلاف لا يشكل خرقًا لكل 
العقود فحسب , بل يعد تعجيرًا عن إنهاء الأعمال وإفلاسًا للشركة التى تأسست 
يرأسمال قدره مائتا مليون » وقرض عليها دفع فائدة سنوية بنسبة 0/ وهى تعد 
خسارة عليها حتى تنتهى أعمال المشروع مما يسمح لها يعد ذلك ياستقطاع هذه 
النسبة من الأرياح . 

كما يتعين الملاحظة بأن الاقتراح يقتصر على عدم تقديم أى تعويض عن الخسارة 
الجسيمة التى قد نعاتى منها بقعل قسخ الاتفاقيات » ولكنه لا يرفع مع ذلك الحدود 
المفروضة على مواعيد اتتهاء الأعمال ولا الخطر المفروض علينا باستخدام عمال أجانب 
لتنفيذ الأعمال . 

ثم تطلقون على ذلك أيضًا اقتراحا توفيقيًا ! وتنعتون قرار المجلس بقلة الحذر لأنه 
يعلن عدم إمكانية قبول مثل هذه الاستثناءات للاتفاقيات التى تشكل القانون الحاكم 
للأطراف . ومع ذلك تقترح الشركة فيما يتعلق بالأجور إجراء تحقيق حول متوسط 
الأجر الذى يتقاضاه عمال الحفر فى مصر وتوافق على رفع الأجور - التى دفعتها 
حتى الآن بمتقضى اللائحة التنظيمية التى أصدرها الوالى - بتسبة الفارق .. 

أليس من حقنا أن نرى أن تقييم السيد المحامى الإمبراطورى كان خَليقًا بأن 
يكون مختلقًا إذا ما نما إلى علمه من خلال مناقشات جلسات الاستماع الأولى كل 
الاتفاقيات التى لخصناها لتونا ؟ ألم يكن من الممكن أن يقول ٠‏ وأن تقول المحكمة , إنه 
لا يمكن وصف مجلس الإدارة بقلة الحذر يل إن هذا المجلس يوصفه حامى حقوق 
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الشركة ومصالحها كان عليه أن يواجه المطالب التى كان قبولها خليقًا يالتسبب فى 
كارثة - بيتود العقود المبرمة مع الوالى الذى تم ياسمه تقديم هذه الطلبات . 

ألم يكن المحامى الإمبراطورى خليقا بأن يقول - تقول المحكمة - أن المجلس بغية 
يضاح الأمور للوالى وتهدتة المساهمين كان عليه تلخيص الدواقع الكاملة لقراره كما تم 
بالفعل قى أحسن صورة ؟ 

وماذا يمكن أن تقول الآن عن غياب الحذر الي رآه المحامى الإميراطورى فى 
نشر هذه المداولة ؟ 

ألن يكقى الرد بأن النشر الذى تم تصوره جد متواضع فى الجزء من الصحف 
المخصص للإعلانات - إنما هو عرف معمول به فى كل الشركات ٠‏ وأن شركتنا التى 
كانت تضم 0" ألف مساهم عند إنشائها وتضم الآن +١‏ ألفًا قى قرنسا وحدها لا تملك 
أى وسيلة أخرى لإطلاعهم على القرارات التى يهمهم معرفتها ؟ 

هل يتعين الإضافة بأن الدعاية التى أحاط بها نويار فى ١7‏ سبتمير اقتراحاته 
كانت خليقة يإجبار المجلس بنشر رده » كما أشار إلى ذلك مسيو » ديليسيس فى 
خطايه 4 المقس ١‏ أضن أكتوير وا موجه إلى تويار باشا والذى لم تهتم تم يه النياية العامة , ولكن 

وهل يتعين الحديث الآن عن الطريقة التى نفذ يها عملاء الشركة الإذن العام 
بالنشر فى كل الصحف ؟ إننا لم نقهم ما الذى أثار عضب السيد المحامى 
ولونان جون 56:ادل 15داة ع١‏ ( القزم الأصفر ) ؟ وياستكتاء صغائر الأمور التى نشأت 
عن ذلك للشركة والضيق الذى سبيه هذا الإعلان لقراء تلك الصحف من غير المساهمين 
فى شركتنا » فتحن لا ترى وجها للضرر من هذا الإعلان . 

وتصل الآن إلى أشياء أكثر خطورة . 

إن الواقعتين اللتين أعلمنا يهما المحكمة تسمحان لها بالحكم بداية لأنهما كانتا 
السبب فى أثارة جدل عنيف سبب - منذ شهرين - قلقًا شديدًا داخل الشركة . 
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أيتعين على نويار ياشا إيعاز كل الضجة التى حدثت إلى الغرور الجتونى لمسيو 
ديليسيس ؟ أو للتعنت الغبى لمجلس الإدارة ؟ والحكم علينا يأنتا أناس تسعى لوقف كل 
المفاوضات والدخول طواعية فى مختلف صور الترا ع التايعة من ميل غريب للقتال على 
تحو ما حاء بجريدة لاسومان فينتسيير 56ق6أعهمط عمتقوره5 ها . 

أيتعين الاعتراقف - على النقيض - يأته عتد استلام رسالة مسيو ديليسيس 
يتاردخ ١١‏ أكتوير » والتى كانت تخطر تويار يمداولات المجلس ٠‏ وتطاليه يتقدير الدواقع 
بنفسسه , ونقلها إلى الوالى مع إبلاغه بوافر إخلاص أعضاء الشركة وثقتهم , قام -- على 
نقيض ذلك - بشن هجوم فى / نوفمير ضد الشركة وضد مسيى ديليسيس عن طريق 
السيد قوركاد المزن يصحيقة لاسومان فيتشسيين : وذلك يذلا من إبلاغ المداولات 
وتأكيد استلام الرسالة . 

إن تاريخ الهجوم الأول وهدفه البديهى والذى يتمثل فى استثارة الوالى ضدتا 
وإعلان الصراع والقطيعة وإثارة القلق بين المساهمين حول موقف الشركة قى الوقت 
الذى تم فيه توجيه الاتهامات الأكثر إهانة لمسيى ديئيسيس , ثم عندما أدلى مسيى 
ديليسيس يرده المعتدل تم شن الهجوم الثاتى فى ١4‏ توفمير بالرجوع إلى استشارات 
عام -1481 والاعتراض على الوجود الشرعى للشركة , وأخيرًا كل الوسائل المستخدمة 
حتى عن طرق المراسلات مع المشتركين بغية الحط من شأتنا والقضاء علينا » بينما 
وجهنا دفعًا لطلب تشر المذكرة التفسيرية لمسيى ديليسيس بمبررات برهن كل من الحكم 
وقرار محكمة الجتح على صحتها . ألا يظهر كل ذلك خطة مدبرة منذ فترة » ورغبة 
مؤكدة فى الوصول بأى ثمن إلى إخلال نظام الشركة ؟ ألم يكن ذلك كله بداية 
للمناورات التى استكملت يعد ذلك بالمقاجأة التى أثيرت لثلاث من كيار الفقهاء . 
ويالدعاية الضخمة التى أحاطت باستشارة تم فيها قبول وحدوث وقائع من شأتها 
القضاء على الثقة فى الشركة لإضرار الجسيم بشرف مؤسسها واعتياره ؟ 

تلك هى المسائل التى كان ينبغى حلها فى المقام الأول . 
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وقد استهان السيد المحامى الإمبراطورى بها . وقال إنه غير مضطر إلى العناية 
أعمال نويار سيتخذ من الموقف الذى نشاً من جدل الصحف نقطة البداية . 

ومن اليدهى بهذا الترتيب للأمور أن يسهل تبرئة نويار » أى على الأقل لن يتم 
التوصل أبدا ضده لما يطلق عليه السيد المحامى الإمبراطورى قرينة كافية لرغيته 
فى الإضرار . 
على الجدل المثار على صفحاتها ووجهه , فكيق سيصيح من الممكن الدفاع عنه 
بالمواقف التى أدى اليها هذا الجدل فى القضية ؟ 

وفضلاً عن ذلك فإن التسلسل المنطقى للأحداث لم يكن وحده السبب الذى أجير 
التيابة العامة على دراسة قضية قوركاد فى هذا المضمار , وإلى معرفة الجانب الذى 
أخذه نويار فى الجدل موضوع طلبنا الأول ؛ إنها نفس عبارات الإعلان » يالحضور 
الذى سلمناه لنويار ياشا , إذ جاء فيه حرفيًا : " بطريقة مستقلة عن نشر الاستشارة » 
فإن السيد نويار - دون أى مصلحة واضحة - قد أثار فى عدد من الصحف جدلاً 
واسعًا وغذاه وذلك ضد الوجود الشرعى والثقة التى تحظى بها شركة السويس . وهذا 
الجدل يستند إلى نفس الآخطاء " . 

وحن نضيف أن ' هذه الوقائع إذا ما أخدت فى حد ذاتها وفى مجملها لا تهدف 
إلا إلى زعزعة استقرار الشركة ونظامها يإثارة الشك وزعزعة الثقة بها . والحق أن مثل 
تلك المناورات لا يمكن قيولها وبتعين على العدالة ألا تتردد فى ردعها يقوة " . 

تلك هى الدعوى الموجهة ضد تويار . 

وللحكم عليها قإن ا لمحكمة دون استيعاد قَذْ قضية قوركاد - كما قعل السيد المحامى 
الإميراطورى - ستحتفظ يها كعنصر أول لمداولاتها للقصل قيما إذا كان الجدل الذى 
حدث فى لا و5١‏ توفمير والمسذول عنه السيد قوركاد - مسئولية مياشرة - لم يحث 
عليه تويار ياشا وبغذه . وقى هذا المضمار لن يكون هناك أى تردد ممكن 2» فسوف 
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تذكر المحكمة كيف يعد قصيدة ' مهد مارسيليا ' (عاانهد:دالة 06 نهععع8 عا) - التى 
صوب بفضلها السيد قوركاد عينية تحصو مصر - وصل الأمر لأن يقال لنا إن الكاتب 
كان صديقا حميما للميعوث المصرى » وكان يتعين الاعتراف - يناء على استجواياتنا 
- بأن الوثائق التى تكتظ بها مقالات صحيفة لاسومان فيننسيير قدمها تويار باشا وأن 
ذهب نويار باشا الذى أطلق عليه الذهب المصرى كان ثمن إعادة نشر مقالات السيد 

ويكَاء غليهفإن طلينا للسيزرك الواغتحة مولا سكيم تيار التتصل من 
المسئولية التى حملتاه إياها : 
نظام الاستيعاد لكل ما لم يتم مناقشته أمامه أدى به فيما يتعلق ياستشارة 185١‏ إلى 
خطر حسيم آخر فى التقدير » إذ كان له تأثير قاطع على كل مرافعته . 

بالنسبة لجهاز الثيابة العامة فإن التقريب بين استشارة ١61١‏ واستشارة 1837 
يكفى لتيرئة توبار من أى سوء نية . فالمسائل التى طرحها فى 1877 كان قد تم بالفعل 
نية الإضرار بالشركة . 

فالمحكمة تذكر أتتا لجاأنا بأتقسنا إلى هذا التقريب ولكن لإثيات - عن طريق 
مجموعة الأمور الواقعة فى الاستشارتين - أن المسائل التى طرحت يطريقة قانونية فى 
لم تكن كذلك فى 18317 إلا عن طريق التدليس ويهدقف الحصول على إجابات يتم 
استخدامها بعد ذلك كسلاح لجلب الضرر والتشهير . 
لا يريد معرفة - على حد قوله - ماذا كان قرار الوالى قى 141١‏ ؛ فالاستشارات 
تكفى بذاتها لحل المشكلة . 

ونحن نقول إنه يتعين معرفة قرار الوالى , ولا سيما وضع الأمور قيل هذا القرار 
وبعدة, إن إن هذه الدراسة هى وحدها التى يمكن أن تسمح يتقدير استخدام 
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استشارة 186١‏ قى الجدل الذى تهاجمه والنقع الذى عاد على تويار من هذه 
الاستشارة للحصول على استشارة عام 184317 . 

والحمد لله أنه لا يوجد فى القضية كلها نقطة تم توضيحها أكثر من تلك , ويكقى 
لإظهار الحقيقة وضع الوثائق التى استيعدها السيد المحامى الإميراطورى مرة أخرى 

ففى بداية 147٠‏ كان البعض يحاول غرس الشك فى عقل الوالى ولكن تم إلغاء 
الشك حول شرعية تفسيس الشركة ومن ثم حول القوة الإلزامية للاتفاقيات التى أيرمها معها . 

وكان بتعين الخروج من هذا المأزق فقامت الشركة يإشعار الوالى بإخطار ينتهى 
بهذه الكلمات : 

' والشركة بغية الحفاظ على المصالح المخولة إليها تجد من اللازم طلب ما يلى إلى 
سعادته : 

أولاً : إقرار جديد بالاعتراف الذى أدلى به من قيل حول الطابع القانونى 
والشرعى لتأسيس الشركة وبالموافقة على عملياتها الأولى . 

ثانيًا : تنفيذ عمليات الاكتتاب التى لم يقم بها سموه فى توزيع رأسمال الشركة , 

ثالكًا : تأكيد المواققة الممنوحة للبرنامج الذي اعتمده المجلس لاستكمال العمليات 
التحضيرية التى بدأها سموه نفسه منذ أريعة أعوام . وتلك التسويات القانونية 
لاتفاقيات تم إيرامها من قبل والتزامات علنية هى وحدها التى تسمح بإظهار مسئولية 
سموة والذى تحرص الشركة كل الحرص على تجنييه أى اضطرايات " : 

وتوجه الوالى إلى السادة أوديلون يارو 82,01 001100 ودوقور 0/3006 وجول 


قافر :2د ععانال . 
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وفى استشارة تمت فى 9 مايى ١1871٠‏ أعريوا عن رأيهم بأن التوكيل الذى يستتد 
عليه مسيى ديليسيس لإسناد العقود المتشأة للشركة للوالى لم يتم إثباته يطريقة كافية 
فى العقود التى تم تسليمها لهم » والتى يمكن أن يعنى فيها مصطاح " السلطة القصرية 
' سواء " الحق القصرى * أو توكيل ٠‏ وأن تأسيس الشركة كان خاضعا لشرط لم يتم 
استيقائه . - وأخيراً فإن اكتتاب الوالى يعد عقدًا خاصًا . وإن هناك مجالاً لاتتظار 
تفسيرات محددة حول الالتزامات الجديدة المنوطة يه . 

وعلى النقيض .ء قدم المجلس القانوتى للشركة والسادة مارى 6:,دالة ويلوك 
عناوء 510 وكريميوة *نل651© ودى قاتيميئيل [21106581لا استشارات لصالح طليات 
الشركة فى كل النقاط . 

وعادت القضية بهذا الوضع أمام الوالى . فماذا كان قراره ؟ تقل ميو ديليسيس 
القرار الذى تم إعلاته حرفيًا. . ولكن هناك شينًا أهم من الذكريات , هناك العقود التى 
لا يمكن أن تخدع . 

اتفاقية " أغسطس 14١‏ بين الوالى - والذى يمثله وزير المالية - والشركة والتى 
تم بمقتضاها الإقرار النهائى لكل الإلتزامات المأخوذة والقصل فى أسلوب سداد نسبة 
"”ر١٠‏ واجية السداد . 

التسجيل فى دقاتر وزارة الخزانة لاكتتاب الوالى بوصقه ديذًا عام . 
برنامجها , قالوالى اهتم بنفسه يتنظيم العمال ٠‏ وانتهى بإنشاء شاليه لنفسه وتأثيثه 
على شاطئ بحيرة التمساح ليكون فى موقع مركزى بالنسية للعمليات وليصيح - على 
جد تعنيوة قير للأصال : 


وتمر ثلاث سنوات على هذا المنوال يتم خلالها الحصول على نتائج عظيمة . 
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سلفه ويآحخذها يصكوك رسمية . 

تلك هى الوقائع التى حدثت اعتيارًا من 147٠‏ . 
مقالاتها باستشارة ١1481ء‏ التى تشكك قى الوجود الشرعى للشركة وحقيقة التوكيل 
الذى تم بمقتضاه إنشائها . 
منح الاستشارة أو بالظروف التى أعقبتها لم يكن من قييل الخدا ع والشر ؟ 

لماذا يتم الإعلان عن هذه الاستشارة ويث القلق قى نقس كل من نه مصلحة فى 
الشركة ٠‏ بتمثيل الوالى على أنه معترض على الوحود الشرعى للشركة . قى الوقت 
الذى - على غير ذلك - يتم فيه إرسال توينر للتعامل مع الشركة حيث اقتصرت 

ولكن الأحداث ألتى سنسردها قيما يلى تلقى الضوء يطريقة مختلفة على 
ما صاحب النشر من رغية فى الإضرار . 

عتدما أراد مسيوق ديليسيس الرد على هذه المتاورة الوضيعة والحقيرة ودحضها 
عن طريق مذكرة تفسيرية تظهر أن هذه الاستشارة لم تكن سوى جزء من حوار انتهى 
منذ وقت طويل رفضت صحيفة لاسومان فيننسيير النشر بيحجة وجود جملة قد تجرح 
السيد فوركاد . وامتنعت كذلك صحيقتا " لوكوتستيتوسيوتال أعمدمنانةنادومهت ها " 
ولوبيبى 5لاةط ع1 , وكان لاما إقامة دعوى قى المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناقف 
للاتتصار على هذه المقاومة السمجة . 

ولكن فى الوقت الذى كان يتم بهذه الطريقة إخفاء الحقبقة » رأى نويار مدى الذعر 
الذى سبيه التشكيك فى الوجود الشرعى للشركة . وكان يفهم أن كل الشكوك يمكن أن 
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فحت 14117 

فتفتق - حينذاك - ذهنه عن فكرة وقحة بالتوجه إلى الموقعين على استشارة 
: وبون الإشارة إلى الأحداث التى وقعت منذ ذلك التاريخ ولا إلى المصلحة التى 
تحركه فى ذلك الوقت ليطرح عليهم ببساطة ققط المسائل التى فحصوها من قبل : 

أولاً : عن أدعاء مسيق ديليسيس أنه وكيل الوالى 5 

ثانيًا : عن شرعية وجود الشركة . وعن مسئوليات عملها حتى ذلك اليوم . 

ولم ير الفقهاء سوى الأسئلة , وقدموا الإجابة عنها وفقًا للوثائق التى قدمت لهم 
ويتاكيد دون أى تشكيك فى آراء أعريوا عنها من قبل . 

ولكن ماذا يمكننا القول عن الرجل الذى أعادهم إلى هذا الطريق ؟ أيتعين 
الإصرار اليوم لإثيات أن طرح الأسئلة - الذى كان فى عام -187 عملاً قاتونيًا وحسن 
النية - يعد عام 14171 عملاً غير مشروع ومخادعا . 
و 141 يقسر تمامًا الحلول التى رجع إليها رجال لا يعرقون شينًا عما حدث فى 
الفترة التى تفصل بينهما ألا يعد هذا التقريب على النقيض إدانة لمن كان على دراية 
تستهدف إفلاس الشركة والإخلال بنظامها ؟ 

وقد عرفنا لتونا بِى نية طلب نويار الاستشارة فى عام 14877 . ولثر الآن 
الوسائل التى استخدمها للحصول عليها وكيف استخدمها ؟ 

لقد سيق وأآن قلنا ونكرر القول إن الاستشارة تم الحصول عليها بصورة مقاجئة 
وعن طريق التدليس وذلك بإخفاء العقود وحجب كل الأحداث المفيدة قى هذا الصدد . 
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والمؤكد أنه لا يوجد أحد ينادى أكثر منا يقديمة هذه الشهادة ولكن اسمحوا لتا 
بأن نقول بأن الشهادة بالطريقة التى تمت بها وإذا ما تركنا لها فضلاً عن ذلك كل 
سلطتها بالنسبة للحدث الخاص المرتبطة يه , فإن هذه الشهادة لا يمكن أن تفيد الموضوع . 

أولاً : هذه الشهادة مبهمة وليس بها أى تحديد إلا فيما يتعلق باستبدال كلمة عام 
بكلمة مسيق ء والذى تم إرجاعه رسميًا إلى خطأ الناسخ . 

ثانيًا : هذه الشهادة - قى كل الأحوال - بالطريقة العامة التى تمت يها لا ترقى 
إلا إلى تسليم المستتدات . ولا تميل حتى إلى تغطية إخفاء أحداث مهمة . ولم تتح ' 

وفيما يتعلق بتسليم المستندات » فما قيمة أن يسلم نويار لمستشاريه مجموعة من 
المستندات والآجزاء التى تحتوى على القرمانات والتصوص الأخرى المتعلقة بالقضية ! 

هل يتم استشارة محام بأماتة عند نقلنا إلى مكتبه طائفة من الوثائق ؟ 
- آلا يكون الفقية الذى يتعرض مثل هذه الظروف عرضه لأخطاء لا يمكن تجنيها ؟ 

الحق أنه يقع على عاتق العميل - الذى يعرف التصوص والوقائع كافة - أن يلفت 
نظره إلى بعض التصوص ويفسر له اليعض الآخر . 

وهذا لم يفعله نويار ياشا . 

ثالكًا : والدليل على ذلك كله ينتج من الاستشارة نفسها : فيما يتعلق بالتفويض 
تمسك المحامون الذين تم استشارتهم بنقس الرأى الذى أعريوا عته قى ١845٠‏ 
والخاص بالحجة القائلة بالترجمة غير الواضحة للغة التركية . 

ولكنهم لا يستهدقون فرمان 1455 . ولا الأوامر التى أصدرها الوالى فى ١8664‏ . 
ولا قرمان 1801 ء الذى وصف قيه مسيو ديليسيس بالصديق والمفوض قى الوقت ذاته » 
ولا اللوائح الأساسية التى تنص على أنه سوف يتم الإقادة من التفويض . 
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كيف كان من الممكن لهم تحمين كل هذا ؟ 

قيما يتعلق بالوجود القانونى ٠‏ ققد تم اطلاعهم على القرمان المؤقت لسنة ١865‏ 
الذى لا يتضمن شيئًا على الإطلاق . 

ولكن لم يتم إطلاعهم بالتاكيد على التصريح الذى تم متحه سنة ه80١‏ لطب 
الشركة المالية . والذى لا يتضمن أى تحفظ إلا فيما يتعاق ببداية تتفيذ الأعمال . 

ومع ذلك فقد كان نويار على دراية تامة يكل هذه الأمور ٠‏ ويما أنه كان يعتقد أنه 
عليه من ثم أن يقول كل شىء ويظهر كل شىء . 

رابعًا : وأخيرً عندما قدم ئنا المحامون الموقرون الذين تم استشارتهم - بدلاً من 
إعلان مبهم عن تسليم الوثائق - شهادات محددة ورسمية ٠‏ وعندما أعلنوا عن كل وثيقة 
على التوالى وعددوها . وأقروا تسلمه! جميعًا . اعترض الجميع على عدم دقة 


وكيف يمكن الاعتقاد بالفعل يتنهم - وهم المعروف عنهم الشرف والتحفظ والنزاهة 
- استطاعوا كتاية أن مسرو ديليسيس قد أعطى تفسه صفة وكيل زائفة , وأنه أراد 
بذلك أن يشيع الاعتقاد بالضمان المقترض للوالى » وأنه قام بيساطة يتكوين شركة كان 
لا ينبغى أن يكونها إلا بشروط » ويوجود نصوص عديدة يمنح بمقتضاها الوألى له 
سلطات أكثر تحديدًا » ويعطى صفة الوكيل لمسيى ديليسيس ويكلفة بتنظيم الشركة 
بأوامر ينقذها يدقة . 

والأمر لا بقف عتد هذا الحد . 


ققد وقعت حادتة تشهير أكثر خطورة . 
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وهى التى نتعلق بالقول بان مسيو ديليسيس قد زور تصريح السلطان ٠‏ وأنه 
أسقط عمدًا فى البيان - الذى وجهه إلى آأصحاب الأسهم عن سند امتيازه - بند 
المصادقة الذى كان يحتويه هذا السند . 

ومن قال هذا ؟ من اليدهى أن المحامين الشرفاء لم يتخيلوا هذا الكلام - فتويار 
وحدهة هى صاحب هذه الادعاءات اليغيضة » وهشذه المرة لم ترد أى شهادة لحاولة تغطية 
مسئوليتة - والمحكمة تعرف بالفعل أنه تم طبع 7٠٠‏ سبد اهتياز تحتوى جميعها على 
أمر عال وعلى شرط المصادقة . والمحكمة تعرق أيضضنا أنه لا يمكن المراوغة حول الأمر 
المتنصوص عليه فى الاستشارة فى الإعلانات المكونة من عشرين سطرا والمهجهة 

إذ - على خلاف التشهيرات الأولى » التى كانت توجه اللوم يعبارات عامة على 
عملية إخفاء ال معلومات - فإن الأمر الذى تضمنته الاستشارة يتعلق بالإغفال فى 
ستدات الامتيان تفسها . 

فعن طريق هذه الوشاكل - آى بإخفاء الوفائق ويويادَة الانفانات الكانية 
والاتهامات البغيضة تم الحصول على الاستشارة . 

ولكن عند الحصول على هذه الاستشارة » ماذا قعل تويار يها ؟ هل استقاد يها 
كما توقع المحامون الموقرون لدعم مفاوضاته ؟ هل حاول أن يؤثر بسلطتهم على قرارات 

لم يقعل ذلك على الإطلاق . لقد ألقى بها إلى كل الصحف بوقام يطبعها قى كل 
اله ستشارة وقرأها مليوبا قارى : 

وفى هذه المرة وجد السيد المحامى الإمبراطورى أن الأمر خطير . فالاستشارة 
أمر سرى ء, ولم يصرح المحامون حتى بالنشر , والظروف التى حدث فيها النشر 
تستدعى ردعا عتيقا . 
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وأكن عندما اتتهى المحامى الإمبراطورى بطلب تعويضات فهو مع ذلك لم يطلب 
إلى القضاة بالردع بصورة قوية ؛ حتى يقهم قرارهم قى مصر , حيث تم تقدير 
فى فرنسا . 

وخلافا للواقع » وجد المحامى الإميراطورى عاملين مخفقين لصالح نويار ياشا : 

أولا : الدعاية التى أحاطت بدعوتنا القضائية . ويمكن التساؤل بداية كيف أن 
الدعاية التى أحاطت بدعوتنا القضائية - بعد أن شهر بنا طويلا نويار باشا - يمكنها 
أن تغفر ما قام به من تشهير أى أن تخفف من خطورته . 

ومن جهة أخرى ما أخذ على الشركة لنشرها ورقة المحضر التى بعثت بها لنويار 
يثيت الجهل بالظروق التى أحاطت بالأمر أو سوء تقديرها . 

وكان لنشر الاستشارة دوى هائل . فقد تم التشكيك فى وجود الشركة كما تم تفى 
تفويض ديليسبس وكان اسسم الرجال الثلاثة الموقرين الذين تم استشارتهم يغطى 

وفى هذه الظروف الخطيرة ماذا كان يتعين على الشركة القيام به ؟ 

أكان يتعين عليها أن ترسل إلى كل الصحف التى تم مهاجمتها على صقحاتها 
ردودا بنقس عنف الهجوم ؟ 

أكان يجب مواجهة الإهانة بالإهانة وطلب من الرأى العام الكف عن التشهيرات 
التى كانت تحويها الاستشارة ؟ 

كان هناك مسيرة يجدر اتباعها وقد رأينا من الأفضل اتياعها وتتمثل فى إبلاغ العدالة ! 
الشركة بالتزام الصمت . فئُسرع تحقيق يستلزم على الأقل شهرين قبل الحصول على 
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حكم » وكان من المستحيل ترك أفكار فاضحة بالنسية لوجود الشركة لتنتشر وتقوى 
طوال هذا الوقت وترك شرف مديريها عرضة لكل افتراءات ممكنة . 

وتلك هى الطريقة التى تم بها اتخاذ قرار نشر الدعوى القضائية » وقد أدى النشر 
إلى بث الطماتينة فى قلوب الشرقاء . كما وضع حدًا لجدل قوركاد وكل من حاولوا 
محاكاتة . 

فكيف يمكن من ثم البحث فى هذا الصدد عن لوم لإلقائه على الشركة وتخقيق 
تشهيرات تويار ياشا ؟ 

ثاتيًا : بيد أن السيد المحامى الإميراطورى قد اختتم بإحاطة المحكمة يسيب 
مخفف أكثر غراية » وقد وجد هذا السبب فى مقالات جارحة لنوبار كررتها صحيفة 
برزخ السويس 2عنا5 06 1548006 | وأخذتها عن جريدة شاريقارى :3808© . 

وخلال قضية جريدة لاسومان فيتتسيير تم الحديث عن تلك المقالات لإرجاع 
مسئوليتها لمسيو ديليسيس ٠‏ وقد أدلينا يرد لم يعرقه للأسق السيد المحامى 
الإمبراطورى ؛ لأنه يرتكز على حقائق لا تسمح بأدنى متاقشة . 

فى المقام الأول فمسيو ديليسيس لا يمت بصلة لهيئة تحرير أو إدارة جريدة » 
برزخ السويس ' قهذه الجريدة تعد مشروعا خاصا يمتلكه السيد دى يلاس وبديره » 
وتدفع الشركة للبيانات التى تصدرها فيها ٠‏ ولكن ليس هناك مسئولية يسيب ما نشرته 
الجريدة سواء ضد الشركة أو ضِد مسبو دبليسيس . 

ثانيا : وقيما تعلق بالجريدة نفسها » فقد أعلنت عند تأسيسها - وظلت ملترمة 
بخطتها - أنها ستعلم مشتركيها كل ما سيتم نشره بمناسية قضية السويس وذلك دون 
أى استكتاء . 
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وعليه فهى تنقل كل يوم كل ما هو ضد القضية أو معها . كل ما هى جاد وكل 
ما هى هزلى ٠‏ مقالات قوركاد وجرنجيلى 673091104 وكذلك مذكرات الشركة وسخرية 
شاريفارى 5201© . 1 
عنصرا مخففا للخسارة التى تطلب إلى تويار باشا إصلاحها . 

ولن نختتم هذه المذكرة دون تقديم اعتذارنا للمحكمة ؛ لأننا طلينا منها توجيه 
انتياهها إلى مناقشات صاخية تمت أمامها . 
وهدمها . وآخيرا أهمية المصالح التى يتعين علينا الحفاظ عليها سوف تلتمس لنا العذر 
لمبالغتنا فى الخوف من عدم الكشف عن كل الوسائل وتفتيد كل ادعاء . 


السيد سونار - محام 


السيد دى نورماندى - وكيل دعوى 
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6 2161مهىم عل ألمعل ع1 أوع'ء ,أتعد'5 11 نان كتهط20 صنل هدم ادع م 
]ا ؟لامم ,علأت-011 ,أعمعموعم تدم .«عقلصط لمعاو مأمووكة1 عدن علاء عدم 
.511221210 508 06 12[0061105 

2 قتاللا أكآ ! عنايه:1:ع::60 03ناز05م50م عمنا داءه 2عاعمم2 كتنه؟ أخا 
سقتتة كلدم 5ع]! عأاعمم2:؟ تنو لتعكدمن) ال «متادعةعطةاغل 1١‏ ععء«ع انمه *0 
أ5 006 كممتنادع060 ع0 «مأموعمة 8[ اتدسنامم عط أتثنن أتل تتن أ ! كامها 
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أمعتماةته كعمالاء اع ينه متمولة علدو6 كمع دأموحة كعل عدم دع قتاكداز أسعتماة عماات 
عتدهدممزمن) ها عل ماعتاوعك مان فاه عدد مععتدادف قدم 


قعط .سمتائدمم0م د1 عل عتامدم علدمععء ها لذ أصمني ومكددووطه عصة1ل 
أه6ع1أ06 كأة .قصة عه لذ د20 قع0: عؤعه0 د[ أمعاتص:ذ! دوتمعععمم»2 عل وعماعج 
- 0 715أ20 نات تعستغتوسه ععلهدي هو[ عام ريا مه ممقمعمم ذ عتدعدمده0 ذا 
2 تاتتطمع76 081 وأمط-عع 71 16[ عمللخ 0رمععة ”0 روتمءتصقع مز معنا مقعدهة! !3121م ممم 
66 2011 5؟عتأسقط 165 عتتاة 5عتشصووط 20,000 ع0 معتاستقم مل مازدمععمقم 
«ظة دك لذ 1716م[ 

-3؟) ل «وندعتسدع02'! تدامم عائعظ؟ نان 2 ععتمامعمعاعةم ممتامء جمد عونا 
عكتدلةة مل كاعم مآ .تناع [اتة؟هتا 065 ناجوه مل دمدمتائقدمء 165 تددم غه لثدر 
-قتأ60 عط .قلطم كمه 6تتامتلصمع 0814 «متادءغيه'0 كو6كصسة هزه .ع5 نام 
تقم تصدمة أمعصعئة لمع عتمعصة أ اء 66 ه ومسسصوط 20,000 ع3 أصمع 
.0152110115 كعك لذ ألقل5365 ألءمتعفدعتوناء: ج عتمجدمصه0 11 أه ,أوممت م1 
5600 علتطقعع 15 : قتاضعاطه أمصتة َك أده جمعتع001هم دلنمألدكع: و1226 
5 : عكتة! لذ أصقافة: 05ة287) 065 عتصطتةرى0:م 16 ,76اطمسعامعة مه ,قأفجة 2 
3 70615 0605 065 «متانه0[ 5[ قصة عخطحتي غصوحة .دذمونه غأن أمه د5نائدها 
.76211566 

-01:1111 ! عتتصلن؟ عل رع«طماه0 12 ع1 ,«ع05م20م قنامم أمعتد ده رصوئط نط 
عدم 16هم توم 16 وأطه00 تنه أصقعآك دع ,قعممسوط 6,000 ذ 20,000 ع3 أصمع 
عاأعهقعامة دأستاة صمتاءمل6 عتاءء عتدرمة صمه"1 اء : قعمتقلةة 15 عدوم كسمم 
أن ععسممافومعملن آنا 12 فصقل ,عنمي أسدتاطته مه ,ءم»7مء ع7 عل ممتاتامطة 
2 11 ر5عءة؟601 5ع0 عمغادرزد ع1 «تامطة”0 «تيه0 ع1 فسترمعيه أتد أمرعءل؟ 6[ 
-1 00 تصلق أتقكا موعتة عاو 0721م عم عه عم أعداءة0 أتعمء عتائكمم 
«تثعلاك 08 ©«ت/اد: 1 علا 

أقع"2 66 رقعتسصوط 6,000 3 20,000 عل أمععستامعء ول ممتاعملة: 5[ 5ئد11 
6 6 للاطلقدمم مرا عصن أمع”© رمتقعاصمء كه! عدا ع0 صمتأداو؟ 12 أمعمصمع امهو مدع 
-60511 ,3521م 0250 5[ ع0 عصتنة د[ ادع ”© أع ,13مة20 065 ومكلةمزطمه 1 15 3 
حصا ,عغهصسة مموهط ,عجهم 06 عموتاطه غء دصوتالتم 200 ع0 أوأتمي مه عمسا 
لانت '! ع0 العططء تق طع1”2 ناه ناو نات '0الكتال رعأعم عمدم مع 0/0 5 لذ غنمة] 
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.26561665 065 ناك علدععم 16 ع0 مااع صسعم 

1 011156 20115 26 0511308م10م 12 أمعموع [تاعع-205 رعتي ع رمعي جعامم 11 
-منا؟ 12 قم 501015121025 270115 006 عقلعمممة ععنلس زعم ع1 عنامم مأتصصع0م1 
5عالسنا قعل كدم ع مناع؟ كتامط عط ع1أء'0ن 2215 ,كمه امع تومه 205 ع0 عنا 
5 ع0 ع0566م12 أقه 205 قن «متاء01جعاصة”! ع0 أء عسدحتها د5ع0 مؤسسق 06 
6106 01975655 5ع عدم «عاتءغعء ععتد]1 

-02]) 7015 نالآ ! 60:16:1707146 2100051052 عهنا 626076 دأعه جع[عمم2 كتاه0؟ أكآ 
-01م ع0 عتدآء06 تنان أتعكطه0ن) ندل «متاساوعة ذا ععتدء0ندرم 0 عرمعصةء ععكنا 
9 101 12 10215 1 85م1امع ممه دلة «متادعم06 مالعا عمد «عامعءمة زم 
عا ,53131565 165 00113686 001 ع6 2ه ر 0100056 50251ممعت تمن غأه , ععتامقم 
أمعكه0ه غع , وأموع] د 5لع1ككة1028 عند 033/6 معلامم عترم ع1 عدء عأقموم 
5 نوكتال 2 عاأء'تن كعتتدلده دوا . مأقاذنامه أنهة522 تبان عننها ته عرعرواة ذخ 
[01-ع12؟ نل امعمعاىئنغع غ1 وماءة كنهوم 


أهع20"! .آل 06 «متامه6ممد'! عنس تتعكدعم عل اأأمعل ع1 35م 5ن201م-كهمته” آل 
5 1085ككناء015 5ع1 م متالهطمه ألدكد 51 عأدعع016 عتمم غأن أنه أمع6مصر 
“ع طننائ" ع0 652005 201335 عنال كامتامعء تمع كم[ 065] ر5عع0163ا2 كعك [لوعمم 
-تامم عل صنو1[ رعني كدم 11-ا-دعتل عد لتستاطما عا اه ركمداة 016 ققدم [لحالد يو" 
5 5250168 , 109ةأستستلصلج"0 اأععدمن) ع1[ ,ععمع0 مسأل غهما ععاة عام 
ع0 065 لذ «عذدممم0'0 «#تودعل م1 الدكه .6 أغاء50 هط عل كان غامد ذعل اع 115هل 
65 كعطلئرعا 165 , عكتاء:اعدد0 شأن 15216اجح 1052أ2أمعععة'1! 214مل 5ع206همر 
-05! اأسعتدانة كعلاء أعتا01 2012 كان الدع كنامك ع1 عع25 كتالعء 101011 كمأو عاصمه 
!65م 

-008) ع[ عنن .قدم اتلحامال عد أحصسطضا عاك رصتاعء 011 قدحر اللتتدضسدة' الا 
-26 قع5 5ملرع] 0 0ك لع تكد “1لأ0م نه أومدعع 11 ع1 مععتداعة عنامم , اعد 
-عهم كتنام ها ععكه قعمعالته ل أئذ خثا 1ل عسحدق تعصستكتت الدععل .كع عتقسلمنا 
7 «متاتاودمم ذه لتددممع" كأعدودع! ده كللامطر عع! كناما .عع ممع كصطم عألها 
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-6ج1 تحعوكة "أ .لآ عدب عاأمعننه:: عءدم امد ! 06 اسدمعامتدم ععتل عون 
7 مااعه عل «متادعتاطهام 15 فصدل عتت ه علدت 

عانها 66 2 تتن ,ممللدءتاطدم علاعه عدن ععلدممة: عل عدم الحاته امد عل 
كنات 56562766 أت 001 15اة0012[ 065 3256م 12 كصهل أمعسمعائءع00م-ومما 
أء , 60100382165 22582065ج 165| 1010165 03115 ألقاكدطمء عجدهنا "0 أقه رذعع02دمة 
أه ,عستعهه'! 2 ,ككتاعامتءكدمة علأأئمد عجملء-أكعم؟ عاأمصرم نتن ,عمأانم ذا عبان 
ققم 2:5 ,ألعطنء لناعد ععممت”1 ده ,كعستتسهملاعد علائمم عتسدعدتي أمعصع اأعماعة 
6 علناع1 [أ'نن ك5ه6501000؟ 5ع1 عت لذ “اعكتتة ععلد) عل م056 ععاتلة "0 
2 عاتقمدمن 06 

حتقامة5 16 ع1 ,توطتائة عدم عغصدمك لغتعتاطام 12 عتي "عاماميه اتساتلد؟ أكآ 
ذ انعكههت ه! فوتاطه ,قده 19 كام كمدق باأتقكتنه ركصمتائكممممم همه لذ رععط 
كلقةل] 165202101061 الققتد1 16 درعددع.1 06 .31 عن آكصتله ,رعكوممة" ده “عتاطلام 

١ 9 

عتاطدم عتغانتمتد ع1 غ001 عتلاء1 رأو#طماءه 31 05 ,قطعج2- دطنأ لذ عماء1 2ى 
-ةتائعهمه ه1 ق اعمجة"! عدي أتده أدسسطتطا 16 نه كتهممد ,ؤمنععه كدم أوه'3 عمس 
.نالموتل 06 أ عودعئن]06 06 أصدا ع206 اند أتمان «منا 

-عكهة0 امفصغع ععلمه'! أدمل عممغتصمم 15 عل امعدميم < «عاعدم الستمة] 
تممه دآ عل قادعوة كع! عتدم مادءؤنهة 6]) 2 تمنته: 0[ 125 5ئا0! 00715 105 
6 2 05121مة غأه2700"! .11آ عتن م6 كتتوطمه 35م 221005 كتاولا ؟ 16ج 
ك1 قسهل عنءنهمة أن غند اأعممه) مل صمتاة: 00166 ذ1 عي عه ذ «تعطعة) عل 
اأتاعم ع1 راعلا له متهم ة 7عاسمر ةع[ حل أء +771077ه/:11 0 205665طة 
2 005 2 نتكو تناصدء"! أع رعتمعقمصم) 15 ذ “عصدم0 نتمم جاع عني علس1101 
5 ققم 50825 28 تاه ق8أأنهاء1 ههه 08 وروعاءة! 05 كنع عدمم “رع النادةر 
211561 00057811 2وتاتعكطا علأءا عطنا تمن ث 725 7070805 116 20115 رقع اثلة0011ناعة 
260 


مك همع قنام 020565 065 ث3 0«5ككعة 035ل 

ذ امعمدمل ندا آلحسسطها ع1 تكتدد 37005 2005 0005 125128605 كتاعل كنل[ 
كعأمء 01 هو! 5منعدعهع همد ع5 تمن ع0 أند! 16 عدم 0روطة "0 اناما مئال . 
قصدل كعصعداهة 7175 زد 06 فكتاق 0821 ,52015 تناع كتتام0 ,نتن معملتصة 01م 
.6 [دجةمترمن) 15[ 06 صلعء 16 
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أن 66 ع /71001‏ 3567167116 4[ الاع"1 3 الاعأتامء غ1'05 عصسصدمه ,اتساتسح”]1 
566 اتعندج2ه0'! عت ,ألدا اكع '5 تتان ألنطط ع! ]نان «عتاطتمائة رقطعة 2 عوطية 
-قتصتصله"0 العكدهمن) نل عأمعع ]1 أعأاملها ممتأحمتاقطه'"! 3 ناه 5معدوع.آ ع0 .31 06 
-2650 1259 100125 1م00 06 كمؤذق8م مله 25عك 065 20115 مع 5016 أ ,لملاجا 
-لةتادع رعا0؟ غغنادا عل كعأأن! قعل كصقل امعموععتهامه01؟ أسماعز عد اع ,كدم ادك 
« 61ل00510ج 06 «زووعط عع متتاة هنا عدم أصمة و5ألأناني 65م 

عل ععلاها! دآ عل ممتامعءة !ا ذ'تنان ,60002152 كته رععالدطومععم [أسانيد”] 
نال «مناه:ة11ن0 د! «تدطداة ذ غ6ئ0212م نتن ,ع7ط0غاء0 51 نال ,دمعددع! عل .1آاء 
-قطهنا 2[ 06 اع ,قلتامم دع1 عصرمم حتت! “«علعنممم2 مع" أمولعم عل ص والعكمم0) 
عل أن الع مع مهن ع0 مالع ممتارع؟ مع «اوتكمععمعع'1 ع316 1162-1701 للد عطأاعر 
10 ات ,لتدطناللا رعتمجعدمصممن) 12 عل 5عطصمعط كع ععلدائهومء عكتاعتتاععمدع] 
ععناء! ها عل ومتامءءن «عمبععة”0 عمغم اء ,«متتدعةطتان0 دا ع«اأعددممت) ع0 
عتتاصمء اء عامعدمعممن) ذا ععاصق رع تطووعامم 7 ع1 ,لتع5 012 ألد! ه ,رأمعمع"ل 
,814716567 5677107116 4] 06 اتاعاع د60 بعلدء:0" .31 هم ,ومعدوع.1] 06 .31 
10216201167 نان عطوعع2 أاكذتاد ملأودععج عدن 

ععاك "ل كلها تتاو مأمع6530 ألاط صمة معناودااد عمغارمعمم 1١‏ ع0 عندل دنآ 
ضما مقطعداد'0 اء ,ععتدامته اع اتالصمء عععداءفل عل ,تو_عء 1 ؟[ كنامم ععامصم 
173 62005 6غ ده ,غأناء50 2! عل «ملأدسااع 2[ "تاك 165ة270متاعج 
كانام تكعأطمعكتتاناه قننام كن[ كمه 1لهنتامجم]ز ١5‏ عمودمع.!] ع0 .1ل ذ الدكوع00 
عات علدمعع؟ 11 .ىمعددء .1 عل .31 عل عمعة00م عتنها ععدممن5 دا عل ممامدعمه "ا 
أء 1860 عل كممتاها أفرم قعل «متلوصسطعع'! عمد رعتطمع مم 11 سل عنجما 
20865 كه! ,صالص :ثان50 | ع0 علدعن! ععمعاداعوعء'! عل ممتنوادعاومه هآ 
0115م 5ممطمطد 125 ععتكج ععطدلصدودعمو 2| كصدل علتاكوكناز عاتكلاعه له كتلحر 
13١ 6‏ ذ انةدممم0 منمن كتلمدا .ععلعوم كلامم غم ععائلممعوال كنامم 
عا أصمل كماعدع اندم 065 ,دوعمعع.1 .1( عل ممم اوعه عاملاء دآ عل وملععكم تل 
كقم أأساتهان:65؟ عم ذاعه دما :عع اكنال تدا غمه أعصدمناعع "مم انيد '| أت الاعتمعوناز 
ع امجن "0 نأهواو؟ عصعه! ها أء ,6 نانم اء معدم دمدوعاوهه! مغل معام مد 
كقم اتعاتماة'م داعه أنه" تع امعدمصهن د! عل «ملأمعتسدع 0250 دات حلمم اناما ذ 
كلام ناعم من ععان اردصم عد أتدبعل انين كع تكتاععهمدم: ععل العطصع ممع متمممه عل 
-كهمم: ذا عدم اء .كع ا لاكممعء كنز كاأمعمتدث كلم ذ علدا عكوتامعية دا عدم لد 
-(عععة كفكدمعا أمعتهات "د ننه صمللم)ادعدى عصناذ عفمهمل فالعتاطهم مكناعيكا 
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عتطعدمممه6 ذا عل أتلقى ع1 للعسصتم ذه عتتطلدم عل كاتدا 065 115للمجمع أع كنا 
0م 06 52305ن0اكممء دا ذ اع عتاعصووط'! ذ عندمك عأمتعأاج عمن «عارمم ذ غأه 
1012 

.6501065 أناما اأمتقكة عنأن امعنم 2ع تلان كممتأكعتن 165 ذالهآ 

ذ ءا1-أئل روكدم هه 11 .نطعتدطم 272مط اتلد ه ادع أمتغمص1 أدعمد"!1 .31 
قائد! 5ع1 5لاذقع0 35م 2856م 11 ,عاعوعث'! 11 زع0هع1]"02 دنعه؟م مل "اعم060011 :5 
ع عه ,تدطناا عل قعاعة 5ع1 2تاعمتصحدة 11 0هدننو أع ,أمعنا كدق ع1 انان 
1م ممم 12 عدم 666تك «م1لدتالد ذا عل عمدمغل ع0 أملمم عنامم اسدمعتم رع 
0101102105٠‏ 065 

نمه عتقطنات ر5ع205ه 065 21ع20ءع2:7328 اع كمهل رعان أمعلاكن أده 11 
©0017 310315[ 2311117612 011 ,100115 211 ]1013 ,0 011 مكتاوقطد ادع مع لعج 
ع0 عأصدكةأن5 علتناعلام عقن أأعممد 3 12[1غمز أدعمد"1 .11 معنن عع ذ انا 
.تنام ع0 غأصمام؟ 

أو" 51 ,تقطللة ع0 كأمعمتاماكه! 165 عنان 616 2001 تتاحسمكناوز 5و1 51 كلدلل 
عاطتكةمم 11-)سممع5 ادعصتصمء ,عتنتصمذادم عنما فع38ل اع 6تمكمز 5 آنان ألم 
القكتاة 1006 016م عناعه عت «متاوبطلة ه[ رععمقطء06 .دك لذ ,ءا معصيججه'0 
؟ععتولة"! ذ عاتد]1 

قالةا 063 عتوأع10! اأمعصمعستقطعمة "1 امعصعلمعه هدم أمع ”م عء .ركمامجدد سق 
شأ رعلمعدهظ مغوممم 16 101 “اعستسدت لذ علتاطدم عمةأكتمتم و1 اتدعوتاطه تسن 
6 أعزط1"0 1211 تتن عتاوتصغامم هل لذ عكلرم أتوكة عوطس غعدم ولاعتي «زم 
0 ع لغ تترعمم ععرامم 

ختدطد ا ذ ع06[196 2005 عدم «متادمعتدمة'! 06 5عصرة م دعمدة! 15 أومد 66 
2 ع0 امعسصسحةمعم06صندن » أمعمصع!اعساه) ددمكتة لإ كتامم عه مقطعوط 
-250108 116561 لتتاعتاة 5هذد تدطنال 11 رصمتهالتكصمه هد[ عل ممتاحعتاطنام « 
-2016 1006 ,65 |أقلاء] كثلاءةكلاأام 00715 ,117617011 غ6 “67710006 أقتر © برقآاط «د 
عتدقةم دمن ها عل أتلؤى ع1 أء علدئة!ا عوءمعاكتي”! ععادم عمدعمامه عموتم « 
« .15لا6116 20622685 15 “تاة عغقهط 016:010116م ,5062 06 « 


حتت “للاع| 0075 أ 17:017105-تدلا6 671 7115 0215] 65 01/64 » 3011085 كتامط أئآ 
6 16| “0050770113567 ع0 2ه “م[تته تان '0 106و غقاط ختتامم أطه"'م ,وعد « 
ذعااعا 06 عنتي رزأتلةفىدتل ع1 أه عءعسدتفل دا ع [أه'0 تدماناة تسمدنن090م دع د 
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35 0011 26 اكنال 2 عتن أ رقعنع0[16] عمأة أمعتتاعم ع0 5ع تناع همهم « 
« مألاعصع غ56 «اعملممة” 165 ذخ «رعالعفط « 

.1ةطنالاا عتتاصمء م0156 موتاءعج"1 ذأاملآ 

,06206" 5065م ع1 تعامههة”0 هزه معتط ,لمصوطتم ع1 ,ععتاز 2[ عوط 
-ناة 161216م عمتقتطمه دتلمعلاع؟ ع1 .ادتينمم1ز تمعمحد"! .31 أن 5" عسصروء 
-201768 11 أع 7 065 عننوتصغامم ذل كك ععل06 عمسوع ,من نانفل همع عل أمعمر 
عذعلمكمز غاة قدم هكم ,ماءع012 ماتللطةددومعع: ها بح علدء"1"0 .31 أدمل رععط 
-ادغط'0 قدم عتعتات لإ 11 رقدوعع0-م1 .قطعدسعتطيكر عدم علامعاععاص غ6 
نال 0656م 12 585م2 ,أسعصصرمء جنوتاعمجم عد لمصسطهض ع1 .ع[ط]عدمم ممناد! 
5 017101615 565 1286م ]2021 علوع ه10 .31 نهل مالزععمع3]1 عل موععععط 
لم1 قصعك غتدان متدكلعة'! معنن معتل كنامم لذ فكتة أده ده رعأمزوظ"! ورعر 
-12]65 205 علدى رعىاتدصصمعع؟ تالد! صعاط هج [آذاأء بسعتاموعة فزمحصس '! عل غاتدر 
2 7702:6ع5 ع[ ع1 دعأعتاعة 5ع1 0084 كامعصبعمل 5غ1 عتن بعدوتاوااعم 
مختتطسأة عل عا اتهاة © عم اع ,بمابعاا يهم 5أجتبدم/ 6ن 216 07-» وتامصع؟ أصمة 
أله قعل ممتاع تلمع" د[ تدم أنه أن ,ع تامربو «1'0 ذاعمججه به دم'ننو 
0111113101[ 105ئلة 165 0385 ,رع2لاع!! 5[ قعطه؟! 5 2 رع0دء1'0 .31 6ل 

عدطسكار أت ,عن تاكتاق أصعءمطتعماعام ,لعط ع عل ,عصمل أي علسحصعل ماهر 
كنات عمأعمهة 5م290 كدامم عدن نا اأطفكهمم765 12 ذخ عوممقطءة قدم اناعم 2م 
.تنآ 


هن غأةء ع0 أآكمتة ععلاعمم عل نأسعاممء كنم اعع'د عه أمتغمما غدعمد"! .31 
أتدعن "0 عمتغاولزة عدم عل .علتمسصعل عكامه عل فأسصمه! أمعمعناعم اع 
-08© 111 عه 2ع ,مدعصية 2"! انا! تمدععل نألء5لل غان قدم 52 أنن عه أناما عل 
-ععانات صعاط سمتاماعغممد'0 تممه عمس ذخ ,1560 عل صمتلهااتكصمه ذا عصيع 
-16)]01 501 11لا كناك عكأواءع قل ععمعناالها عمت نعععي م هألأء هده معكهمعى أدعمر 
5110116٠‏ 
-تاادوممء دآ عل أدعميعطءمىممدء عا ,عألطتام عغتعتصاطم نل مممجعه 1 تنه[ 
تدطن]ا ععلناوقطد عنامم ألالود 1565 عل مسمنتادالتاكهم ها عمعد 1869 عل رمن 
5 2ه 5ع56هم 2 00:11 كدمتاكعمنلن كعط .عكعتلدلاناهط: طمتادعاهز عأنها عل 
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ع ده 18605 دع 010065هكء 50012835 211 011 6501065 نه 616 06[3 اأمعنوكة 
ع0 ممتأصعامة"! ,كممتاععمدين دع ع0 «015زدمم 12 كمدل ,كأه؟ قدم عم00 أتعم 
0500321 12 لذ عكتتام 

-120210 عا قعمرغمد-كدامه أله كسمتكة كلمع علان أمع [ نامك ع أنطتاطكتا عآ 
5 55أأم 26600 كاتدا د06 5216م 12 عدم ,تععام0 مل كلامم 5لهم لسع معطا 
66 ألعل302 011 00605]7085 15 عتننق ,211055 اأتعصمء عتعل جعل عألاج عاص ا 
تدم عتان ,1568 2ع عماث'! نام أمعتدحمام 18560 دع وع58مم أمعممعادرز10! 
أتدع! ع5 08 دمل ك5ععط0م56 كخعل ععلمع7متتاع عل انط [تعء ع1 كصدل أء 12004 
“تع منة01!1 عدمم أء 11م 0118م مم2 عمن 

5 ع0 عالدذدع566 كمم أأم2ك ع0 لأمضغمص1! أدع0ة”1 .31 ,قال 5ع 5ئلدلذ 
-اء06 دأ ,1860 تع ,أن ملاعب .أتل لتعاعج .عنامكقهع قدم أنا0؟ ع2 11 .عستصروجة 
ملم ذآذ دعموغ دوع أالء عندم أمعكلهد وممتأد لكوم 5ع1 : 160-201 تل سصماء 
ْ 0065108 12 ع0 

(م-ع16 مل وماداء6ل هل أد؟ ملاعمو عتمتحده عمد اثنان .كتامه .كصددتل كته 
عااءه 5غندم2 أع أصوكة وعكمطء 5ع أدان'! ع«الهصصمء معاط أتدا [1 نان كتاماعند أء 
حصت "!1 ععاءةعممد'0 عماأعطدعم لبعد اناعم 01 معصدك اعه نوع ء عق ,مماكاء نل 
,212050115 20105 غنان 0162010065م 5ع! قصحل 1560 عل «متنهاأمعدمء دا عل أمام 
عل مااع عتدعاطه عنمم 05د[ تكصمء علاءه 06 116 2 وطن عنان تأعدم غ1 أه 
.18563 

كننام 16 كج انان أملمم ع0 ,ععتهائد'! عأناما كمقل ,اعععم يعلط .مدمه لم لا 


76 :| عكاتهنةممة ععلد! تنامم اتلأناد إزأهء ,مذأ-تتاءء عنين غللعسلة أمعمومتماء 
أدء1"250 .311 عبن كاأمعصوه00 و5ع1 ادصدطتعا مل عدع 5ع1 كنامء عمتاعمء عل 
1 .كفاعدءة 2 أمضغمسر 

5 211015 الكل 5ع 26ئد0 1215 ,18560 ع0 ألم لاع؟17222مرمه تند انوج 00 
«متانطتاكهمء ذ! 06 فاعدادئ6 <! عثنامل ه اتمتاعم م0 .01دعءا مل ارمع "] 
نان كدمتأصع حدم كعل ععتمادعتاطه معم0) د[ عأنتد عدم أء ,عالمعدومره6© دآ عل 
.ةلاع ععلا2 قعالة! اأتوكح 

نم 701مع10؟ ع1 عاناعمعل دع أعمد عتلمجعدمممهمن) 2[ .ذا عل عتاره؟ أندااج؟ 11 
: 20251 عدتصحعا ع5 انان محتادع 5 01ج عمن 

-07ك أهم؟ ناآ تنن كأة اها 5ع! 061 تدج عك؟تاد5 عل هلله ,عتمعدمصطته) ها » 
3 عكذعالفة د50 عل «تاغنوع؟ عل ماتلوععءمم د[ كصدل عجعل أن ,رذق 
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عاتم] 066 ١‏ عألأء 0 ع:ند755ه0(171ع76 6[ ع0 عأأءهن0:: «:متنه مه 716 15 « 
«متاعطه :مده 1 ع0 أه غانزء50 ذأ ع0 ولدعة! أء عمغتلدجة؟ دمتاتطتاقدم 15 ع6 
!0276701101 77617116165 565 62 0011766 © مألء ناو 

ان 416666 0116 50156715110115 0165 :746171501101 1.6 90 «» 
ع«نقأتلصقط, دمة كعلأعدوكه1 عنامم أة , لداعمة أهااجف صل «مكتاعومة 12 مدل 
: 81 تاناع176 5010561101105 1126 ,6527288 0103 505 يدم أ ,202520 2مك ره أل12 جح 

ع “تدم اأطدلت 16تتته 77007 ننه 00:66 :7مأله اه 7صصه'] 06 007/0110 مآ 35 
5 160371210165م 006528005 065 308متاطن | نمم ,آقعئدمت) 
5هم0ددتتدلاع6 05 .عصة عساهمن قتتامعل عمقصم-عااء ودكعالك دمدة5 عردم 
حتاعم رعغاع د اهمه أصعمرع | لءمسعادة كادعصمءجدعمء "0 أء 5غ أت2؟ 06[5 كدمتامع همه 
تنيو 2 , ععععالط دم5 عل غا1الطدكدممدع؟ 12 «ععودوغ06 أسددعءأمتهم ذامعة امع 
« مكةتقطصرة غناو "رع زان "0 21005[ 1155ا0[تا0) 5682 عتمعدم مره 13 

كته ذ ععالاعدمء ع0 ألعكدمء ده 0565م أكصاج 5ممتاقعنن 1625 عنداك 

5ل أ 11151116 ,835206 «هم1ئل0 .1111 ذ عكعمععل0ج'ه 1معء1 عا 
1 1 1 

عم ممتمتمه'! اأمعمتقصكميء كلا ,1860 تدم 9 هل مملاد أ نتكدمه عمت قمد1 
تنة 0502165 762076 عتامم 5وعكقعط ع3 .آلآ اتمتتدومة'5 أعتيعا عدد أهلمهم ع1 
أتاعصصصد هكلنك كدم أمعنط ,عتمجدمهه) 12 ع0 كلتاستتاددمه معاعه و19 [ودعماا 
كأ 5ه! كاعتودع1 كنتقل أء ركاتئد200م 5م50 ت"تاءا تمي 5عاعج كء1 عدم 16متم 
710:104/7 عد [تعنتاءدمء 0011 “اعقلتدعاة صعاط أكقتتة أمعكتاعم /أكلاعمهه #أمطعامم 
تننو 0105ممه عمد لذ عمتصلامد أتمانة 500616 ١2‏ 06 «منامتتاقدمه 12 عمن ب 
عاعة صن أكه 01-ع16؟ مل دوتاأممعكدمة 15 عدن ,عقدة ل رعتامدمعم قدم أمع*م 
-نا20 165 عناى كعم 26م قدملاهء أامعه دعل عنلمع هل نع زا ه 3 لس أء غنم 
ك6 وطتطائد أدمك 1ن[ 01 كا معسرعع مع عتتتدع؟ 

-16) ,2106006 رعتمقلة .1135 عه مأمعدمحده) 15 عل معتنداء1لناز اتعدمصمه عرآ 
كو ناهأ لتمدم 5ع ,معتقنتادمء ننه ,عصهمل أمعتة9ة اتتسععسلئة؟ 06 ع عمعتم 
ش .ةتمعدمتمه0 15 06 كعلسقطصعل كتنة قع2اطة0؟12 أصلدم غناها ع0 

6 .11 0610-1-17 غ006 .716-101 عر لموععل أهأة أعه رع اأمعلمع" عتلو لا بآ 
-20م- 21025 11 1ن عمكاء06 12 ع0 قعطمغم كعصممةا جغأ غاممجة؟ 2 ومعممعيل 
5 عتن أصماءومتد1 قدام معتط عل عفمط عتواعيسي 1 ه ١‏ 1 دتمكة ,وغوصمم 
1 11020 ققم ألعكتاءم 6ه تلاق كفأعة 165 ه 1 11 : قتتط156ا50 
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016 500 21م 65216 مع" ,أولاع12؟ 16 ععاصء ,1860 أثامة 6 هل غائة1' 
6 12 قكناما 115أئة06 أسدلدء؟ ,عتمعدم دده 12 أت ,وعنسدمة دعل 
رَ 65251165 31055 قعمغتكتل عدع0 فعل اأمومعتهم 06 ع0مم ذأ أصداعة: أء كترم 

2 06 وعموتاطدم علاء0 عصصصصمه ,رودة1 0ل دعتأوزوع؟ عدة «ممتامتهدم1 
7166-01 عا عنقم عغعصدمك «متام كمد 

عل عوستككتقهدمعع؟ ه[ ع0 ذأعل ننه معط أمدالح كاثه) عل اء معاءج "0 عند 
7106-1 14 عنالكتام ,76السمع0:م دود ع0 «ممتندطممجد"'! عل كه مانل50 
عكتة1 ع5 عدم ألدة أع كندعالتدكهما فعل «متتدئتمدععه"! 06 عمسغصحتن! عمتعممه 
نات عما6 تتامم ,طتفصسةط' عدا ن 8020 تند أعلمطكن صن عءاأطمعم أ عستسامدم 
مكتنتة/21] 065 “للاعاعععتل 16 .09[كقع17ممع 2مك 50 5 ,تعنأتأقط0ء عد اع ععارع 


الملا كأمالندة كعكمع ص0 ماعموكه! أصحلهمم نوصت أمعععدم عع.ومة كزم" 

1 0ك 
-592231]! “تتاعككة 5066 508 أء ,أكتاعمط 0-5310ع تتسحطه؟١‏ ,1863 ععتتسدز ملآ 
حع25؟6»8 125 1005 ,02226[5) قعاعة 065 وم ,ع21م0ممة"؟ اء الدطدمعع؟ تطعوط 

.01700066536101 مه 06 كأضعمر 

.1860 قتتارء0 5تاأمصزمععة كالة! 5ع1 ادمع هاء] . 

-عة! قه1! ,18563 ع#طتدع 07ص 11 ع1 رعس دعذمطء عل أهاة اغا صن كصدل ادع" ألا 
8 005001016 : 021 01]) عتتاقلطتتاوز 5ع0 أت مبننء 7:07 56771671 +[ 06 كتتاعا 
تن اتتأاعم أتيو 0 06 ممناهاأتمدمء 15 ع«اتدعدممة 0؟ غهه ,كعاعتاحة 
لنيدن أقلهقم تال فأنامغم دآ أ عتمجعدمدهن) ها عل علدعة! ععدمعاكتت "1 
.قدصم مان أتدجد ماك أعديوه0 

عتأتةسدوء 1214 نتن 205 لتنا كصقد ,رموتاه اأطدام غاأع1 عسنيي عع اق ,كتدل1 
005266 66 أنهة «متاهالتقصمء -1 كعأأعتيده! كقصدل كععممقاقدمعسك 5ع[ ]501 
:6250م 06 عماعة من ققم أنقاة م و آلاثناة أه1!'27236 ن5ن كع6سماكدمعءاه هنا الوه 
؟ فاع ءسقطءمم 06 غه 

#عصعدلة أمنوعدمم أ عمفتكمنامم ها ع0 همتاهالتهدف عناء عععا أمميعدوط 
أمجوون ع1 اممادعمنممع مه بعفتوععادء'! قصدل هأذءفاصا 065 2 أنن ع اما 
ذا ع0 مزها ملسددن ,مان50 ذا عل علهدعة! معسعاقتدع"! اللماأكعادم. عصعرموهن 
تا عنمن أقطةل عل جه ره لتنمن اك علأء عع20 ععاتهتنا عدمم 36ملالء أقه عوطوال 
7 7 12 06 ذمدوتاتلدم مه[ 

عل مأممأه؟ ذا عمغتصس! دع امعمسععانة معاط عتمعمء أعم أثدد أمن ع دتولة 
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ملأقعتلطهم هآ فمتوكمهة أن2ة ني عكلتاط 

12016 مااع أضدم ات عتأأعمد أء ع020م76 غأده؟ وومعققمرل ع0 .31 لصده0) 
صمتاها أناقطم علاعء ع0 عكاهممم تدن عدقنمءةامصه عاملال عهد دم ,مانا عمودر 
26 8[ ,أستصدما ومممعاعص10! 025 غوط06 صدكل أمعصسعه؟! متامن أتداث'م 
ومععاط أتهتاة لان عمقعام عمصئل عاتعاة؟م قتامة ,تع فقس ”0 عكماء ع«نتع نمم 
!أ رعاتتاه 12 3 اأمعممعتادطةه وربوط ءا اع أعدم تابط ةاءدمن) ءا ر علتهعه1 ملا 
عع ع0 ممقتهة؟ زه؟ة عدوم أعممة مه اء ععسصمامما عمفتسعرم دع «ععلتدام امد 
أ210 كتةاتاقم 06 ع6 2تهاكاكة 

توطنا رسامل أت عد عل ماك ؟ 15 أكمتة اتقطعةمصه صم'ني غصحلمعم كتملك 
-16 ععمعاكتدة'! 06 ممتامعتن مع عذتمد 12 0001م اأتداج [آمطلاء أعتان 0 غأئه20 
أدعتة نك 5عمتحاح كما 100165 عتاق أتدمع#مصممه 11 اه ركان500 ١ط‏ عل مادع 
عل ودع6صصمل 5ع [أعممعام؟ كدمتادء 208 د5ع0 «30ا6ه200م <1 أمدععل عتاتوعدمكال 
3 1860 

جا عل دء«تقاتمعف5 عتلة #ودمع:5”230 06 عتتعمقط مؤكدعم 15 كرولة اأمعدم 11آ 
8 نتق كثنة؟ ق36 لم ععتل مع نط فصدة ,ععاله 0 أه ,1800 عل دمتئها ا تقدم 
بكنهة ععنم) 1 خصط لتدمزتتة غدمم نتبي أأعغامة! 06 ته ,كتسمعل 5أمسروععة أدمه 
كماع عانات أدعتة7ة كأتنان 0 165 أمعمعامصدأة أء امعسرعكلام «عدمم ستاءا 
: قعفمتصدىهة 

-6 16 مل عاملعفلمعه: ها عناة "0 دمععدم1 ع0 .31 ع0 صمتامعائعم 12 عد5 »1 
20 

5 تاة نأ 026و0م:007) | 06 عع«ماكةعيه [ ع0 علذوذا «1:0ئع:ن 16 «ناذ 25 
فانن ا 6 ل'موكدز أمعسمعمدمناءهه! دود ع0 5م انا طدعدومكم 

-0”3 قعتاأوئة< أهه هع1 115 : قممتادع3 ك] معنن تال أده"ه 5ع أتاقدمءكتعتاز 1.65 
عه سصدتاة 0 6 5305 الطعاطعم مع أء فتصم5د 3 عنعا عدم'تي كعاعة وها هنزم 
مقطععههم ألعتونة 15 ذه 6(ه0؟ عمن كححل 

ع- أت[ 70167 مأأه© 55قل 065عتسة؟ 2 195 تمن عصسصصط"! عل معتل عدي 3105 
لقعب 065 «متاتدمم 15 عمن عم دصق عدوم كسمم امتهم «عأحدمة خدظ اثني 
ده أتماة ‏ ,10 عمصوط 06 غه لهنإزه1! عاعة صن مان أتدنه ,1860 2ه رثني كدملة 
أعتلقمعم 06 غه غأانهة7م061 06 عاعة صن ,1863 

-مالدكدمه مم0 اند ج لدعغمطة أمعوجة'! .31 معني امعسعطءمعممه؟ 16 51 أ 
حكسة قدمتكسامد 5ه! أمعمعاتداعدم ' عموتاوئ 061863 ء 1860 06 كد00 
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-56 001 عن لذ 5تععتدتا6 قعمتصوط 05 كدمعاع؟ أمعصت اع عمدم غدمع ومأاعيي . 
أهةاطمععة كدم أتادع"ه دعستعطءمممتت عه روالهمعامة"! قصل هدم ألما 
055 27015 أنة0001 26 أ 2203116 001 أعء رأناما أته”دء لمن أمأعن عطمم 
عن0؟ 06 كأء[050 565 56191531621 نال 50106005 065 عق دعمنتك ع0 عتي أتاط 
7م مدع 06 أء 

مهالدعدمه 12 507 عوطد]آ عنقدعم عأأعمن فصحل ١018‏ ع0 كصمدء؟ كد10 
طه"1 عدوم 10765صددء 2 11 قداعء2207 كاعحي اتتتمع امتهم مدوجه؟ .1863 06 ه10 
انها هده 11 ععقمه اع غء ععادما 


اه غ66 27206 «متثهالنكدمه 12 006 ,ق08أ6م6؟ كتامه أء , أت 27025 كتاوالا 
أهقلدصسكئتل م نه كعاعد 1 أمعطعي مه ,001 عدم أء ععتتوهدة عدم عددما 
1 مك016 كأتة! 125 كناما 

5 معقهعتمددفا ع1 عنمن 0صممم أحتنمصة أهع0د”! .31 «متنووؤةاله عناءه 3 
ماده كاهعه؟ة ‏ 

ع ع0 عمعلة؟ 15 كههه 58ي أمقط كمام عصداء0:م 26 لمم عتكعة عمومكجوط 
كمقل عع3معأمطفا ع ,معت ؟1 عل عاأعممم كنامم دمي ركتهم :معقمعأدطنا 
16ئا10 قناأتؤمتاء 25 اتتحككتد!] ثنا! ده اه ,غ]له1700م 2*5 1 نه 5عطتة) 5ه[ 
اتمسده عم ععتموامصمةا عه ,أتدا 2 11 اعدوسه ادلءةمه أندا 1 عتمم غاتامامة 
.09تا065) 5[ «تعممع راد 0651 


ذ عطعدم) نتنب عه د06 عقتع6ىم 56 56 أه عمجة؟ أقه 6500150356 عن) “1 
حءاأعصده؟ عستطتطاح ده 'تي ,عاطماءم”م أممم جد أع6 :دنر أممد هل دمتأساتاوطده 1 
: مأكتمم20 06 نامك عصن لذ معد 


03 تتنة فطاع 225065 195 قصدل أت ركقق 12 كنام) قطقل ,ع235ع[0ضنة! ع 20 
عصغم قمعا عد أء ,كعمقام مع عفتددعم 15 عني أتدملستعلئه'ه ,6سصدمل أق لآ 
أسحكمتدا عه غه * مواطدع06هدمه عات 065 دوتئلهةلسستكمتل <1 متركامه ذ قدم 
.0 قتنامءعل فأأوسمععة أمعتماة'8 تناي ,دمتاقعني عسعسة لذ عمقام 
ذكنصع: أثاء مقطد[1 عم أنةععاءووساتي ,قععةام 065 عقتهعم 15 3 أههد0) 
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لمق 5ع[ أمتمعاممء كعصد[ه؟ ذغ1 ات كاأمعمصنم00 ع0 أعتهدم من واتعددمء دعو 
أععتدالد"! ع0 معادعا ععتادة 5ه1 أه كمقدر 

أعصاطةء ع1 كسمل 0165م 0007065 ع0 عككقمم عصن ععتج أدعأ؟ عناقو ععاك 
1110ل | عنان عمساو ب 2 اعم [لدير0! عالتكدم ع1 صمثنن أدعمحة مسكل 
5عاطمااءئمم0 ذ ؤوممعء 35 أو 2 كصمتائلممء وعااتععدم 06 كمهل تمدام 
: 7 5 تناع 017 

وقاتد! 5ه[ قتاما لد تنن اء كعلكع) دعا كناما اتمهدمء أنن رأمعتك ينه أن" 
.20011565 قع1 «عموتامعء ذ اع فسن 5ه| 'ع مرخ 

21-220[3طنلا الها 5م 52 عنان عء أوعاه ,07 


.6-610 1اء ددتاهااتكهمء ها عل عأأيادة: نععه كناما عل عكمعء:م 12 830 

800 ذش ألعاذعم مع 5ناللاقدمه كلهعم0ج 5ه! ,كومحديد ع1 عطعدها تب عن مر 
1116 011 700]6 ناا «متاع 00د" دآ عل اأسعستجرد"! ذخ 

05 025 اع 0تاقهز هع! تدع ,18541 عل مقصئطة ع1 ام أمعدتر عم 15 دنة312 
ع0 .31 اعدوها! ومدق ,1556 06 ممصعة 1 أم ل ,1855 ع (مجسععت ع1[ مهم 
قعا ام ع رء مجعم عل اء اصسح'ل١‏ كلمظ هل عن أداما ن6تتحس أده دمعددع.1 
]502202 00 عأمصدمه تالمع تتعذ 11 نان أصمامم كأستحاد 

7 ماع أتاما «عدأناع0 نام 5آث-أسمعتدوعند الاعسدرم) 

تناع[ ده ,16أن501 ذأ 06 علدع 16 56 ع لا000ا اسن عه مثا 
مدعا د لاثم 11 أعتعع! ذصهل 1851 06 1زه؟011م محصعة م1 

لا 002266 «منادكلماتد"1[ 21 الاعصع ستماععه ععأصمم “*ناعا عم ره كتدكآ3 
16م0ء 12[ أعترع؟ تنني 18514 ع0 سقصعة 1 21 ,كسسملامهه ع1 ععاعممج'ل 1553 
اعتوع! فصهل اع ,عرذاعصدهة عتمعخمصمن) 12 "تعتتتاكدمء عل متلج عدن مع طتاتاد 
نات121 065 102أماء 0656 ألع72ع606ممصرمه ع1 ئا0م عن عتحعدن عل 2 9م 11 

أ ,8055© كع 100165 اتاعماعاتة!21م أتددكتدههمهء عدطن !1 األمدليرعمع0 
222024 تال كدمتاأكع0ي عتاعل 185 1لد201097 ذ 05م 067012 الولامعه 011ل15تام 
220217 غنا0ا أ عل ألاما ألد9ع0 11 ,رعادعة1! ععموعائتعوع'ل اه 


ع2" ناعذا ناج رق أاتكهمه كاأجعمة 5عاطهمهمط كع[ 0220 ,سقمظط *نا 


أه 320116216 20115 رقعنغام دعل عؤزمرع؟ دا ذه علتاداء عتاعة؟ «متاوعداء06 
,7ع 35اء06 كنامه أطعتة1620؟ 115 لصحتي : مأعممه! اء دء16م قعجدموئتممنا عل 
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رقعأهاما ذعناء أده 165 03115 رامعم ؟1ذدعوءعنء ععغام عمجوقطآك أممتغصسنامة ده 
تلدع نام ككتاعاط ع0 ع0ناتاعدععء "1 ععاصو أاتدععاد 01م كداما ع0 عممعتعكدمه 

-1202053 51 تناع ,رعللطء6 نام أمعتدعتاة كللنن .لعلاء مع ,ععتمعه امعصسصدمن 
2 غصصمل تتهاة'5 ومعددعط ع0 .31 عنن ردع«غعسكه أ أع دنجعدةم أو رمعاط 
ععلمكه 12056 امنا0؟؟ لتوكة للدي ل :ء نولل همد عل ««مقاهء/ ةلهس عككلامم 
العططع تنام عغ نكمم أتدكة [لأمع) رز أمتعع1ل؟ دبل معدممميى عتنسم ون 15 لذ أكملة 
هع وعااعصدهة01همء عدن «عمم؟ الدععل عم ألأيب 6أنا00غ عدن أمعم ام مره أ 
تعصصمل [0عدع0 غ1 1ئه؟ مه كاعوودع]1 فمدل كعأزعا كمععطمهمم 5ع ععصدعدمتم 
عل .31 ة عكتمات0سقط ع0 عصغحم غاتاهدي 15 أء كعنم كسام ذع1 كعتمجنامم 5ع[ 
مام و5ه! عع علمعدممم)) دا "عوتصدع0'00 «ععتجطء ع1 أء رومعووعا] 
.6011101120 الع 0لعكتاع 1150107 أ5ع”5 11 65 1أع0ال؟ناة 


: ]010 كدم ادع "2 66 81215 

.612/6 قتاأم 56016 01113031011 عصنا 5أصصدم نان 2 11 

584 التتكنات 5معذوعط1 ع0 .31 عنمن معلل ذ عأكتعفمدمىء أتبي علاءعء ادع 
ذا قهةل0 ,701اهاء0/76 ع0طه كتجره أتمسنه انو اع .عام10 ها عل :تمتاهك ماي" 
66551011 06 76ا7) 501 06 2311565د10اعة 5ع5 ن الدكلد؟ 11 نان دمتاهع تمتاسصومن 
أتتمعاصمء عئأنا عه عنان «متأدءظتادم ع0 عكسداء د[ 

تني قلقء2920 كعاطمومصقط 145 كمم أده5 عصعء اأمعمسصعلتحظ 7 ذاعه أتل جتن 
أ ,210105 أناز12 كعقتاء001 5ع عل للتتاعامد'! أوء أنعد توطنا ل ! مراع هص1 غدره "ا 
.ا :لاطدك 5218500 0111/111» ع0 0552/61 1الل؟ أت 11 .015] مااع ,ع 612015235 اتاعناد 
5 66 001 102ك02065» عل دع "انا هه/ عنال بأءلات مع وألدة أومساطتا ع[ سس 
عل 60501105 ذا اع لترءدع؟ ع1 اع ألع مدع تممه قناما انان ,غ212 أمممعدء 9,300 ذ 
06011500061 20551516 35ص« أنع 2 011 51كناك ألدء أدمتاطه ع1 أع ,ردمتاده اتاج 
6 5تاأء50506م 065 'تناكى ,101 هالتاكهمء 12 كصدل معمممة أائد! 0ل 05م20م 3 
12 ع0 أع02661 ألد! ناج األعمع "كاعد دمتأادع0 ,ععددذا! أعما 
ماءزطه اعه ذه 612[1م5 أتدأة 001 عه امعسصع مانن أسممعادمه أه 

0 ,1621061131621 01 011132021085 5ع تغتطرعم دعل ععمع 1016ل عملت ,عدن 
2 25د ععهام ثأتنامعا 2 تنن ألد! ع1 ,دهن دالتصساككتل ع0نا معتدعغمةي معمرعا 
60586655101 3[ ع0 كعطمةمم كع من 5عا كصدل ««متدو«به'] أ5 211085 1تادلامء 
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أء و5ععنام 5ه[ أمقطعقة دع عل ف امه ,قمع رمم همه عل 2106" لذ امه 
كسام 16 كهمتاهمتصمتعمز 5ه! اء كدمتاوع16![ج دودس 5و1 أصدتامة نام مه 
٠‏ .عناطع 061 66 2ج صمتأدأاتقصمء هج[ عدي كعكتاء001 


تت توطنا ع15385 أع0) ,عتاطعاطه 616 2 ممتادأنادمم عناءهء 01صدتان كتدلة 
أسعتد دعل كادع0؟2 و5عاطة«مصمط ذع1 عصصرمء مله حمعم لآتنامي صعا5 7 ألم اذحح 
كنات! ععلاج ععدعم ع0 م6تإودعه [1حاعلء ؟ ممتاداءوع26 ود ع0 الاممدة'1 لذ ,عتلمعائة جه 
7 صهتأدءاكتستصله 0 لاعكدهم) تل كصمتاداودمم 165 نه 6ال مامد 

ألذا ه'! 11 ركتاقصعه0ز وع! كدما ذ عقاعل "1 11 .ع2020 مل ودملمم 16 نوم 
تل 72165صد نم1 قصد0 عتنامما عذمطء ,)ع ر كاهممه0! 5ع1 كلاه كصدل “عتم 1م م1 
3 5لا50 عكتط نأك 5ع21[مصيععةء عاالم أمعه كزمكآ ذ 066 616 2 عالء , دتملةم 
15تاعاء16 06 1025اللمم <ناع0 عل جنع 

! مومع أئلذا ع! عتانامما امتغمص!ا لدعوه'1 .آل ركذهة! علاعء ! طم 

ألا216 06 هع 'لا كاده 350 5عآ .عستامة 0 عدمطه عدواعنان أوء «2)10التاكدمه عصرآ 
عاك هه اأعنوعع! مدل كعع مدامممءعق ذعا اه ,ممغيعتاطهم ه! تعتمانه عصفم كدوم 
01655101 عدناع5651 026 أله أاتمم2 داع!! اه 2 

20 الضنمما ندعمكد'! .11 .كانسغاصةةدععتصحصدمل 5عل 2 أسمساعدمه ده ,كتدل1 
عناوم 1016 جعكمه “لعممد؟ عل كاد أكتعدم كتات أسملمعمعء قدم علسمصعل 
لعن ممع 5 سططصد له عمل ذه رعأمووظا د عمتوصم ألمء ممنوتمفل عنما 
قله" عد مه ععسدع”! معنن عتمم اء ,كاتامطد مم1 عدم عتن د5ععلئطء دع1 عدم عنام 
.سرع عد علملسدءة اغا هن كلتدسصدر 

-دتاممائج عاطدمل عدن حطعوط -صوطمة عل «تاعتكدا دع عتكيامما 11 ذا عل ملم! 
: 11012 

.لل لمتكم مامد أ عنتدرول قالع تأطبج ا ١آ]‏ 

عنامت 2 عنهصمل تأعتاطمم ذا تمعصتصمء لعمطد'0 «علستسصعل عه كنعم م0 
اتدكتتاهم .قغصدئل أتدحه كنامم عتدطساة عدن كنطمد 5مستعاوته! «ملاتمئاكقة 
.235116 د[ تعسصقاات مه ناه كممتعدصدةائل كعد عدسعدت 

مدع "1 تتاطنام تتوكد ل عتمعدمدره) 1 ذ انها عطعمعمم؟ غ1 رئانه ععاسه صسخط 
-ن "امد طه"! عت 01 ع1ممج1 وتلل عتتاممم ,عدطسال ذ تعدععلد عله عدم أتمام 
متاكتل تك 2 أئذا عا مع العدوكعا فصحل كععسداكطمععك كما أهمم وعلط عن 


نكً) 


أطوم كتأصعاء عصهممة عد ده أتده دمتامالدكدمء ها عل «دمتادعءتاطنام هآ 
عل .31 ع0 أحلصقد حا .دمتادعتي د عكتط أنمانث 50616 2[ عل ععمعاكتكء .1 
حنم 2020765 العصوعأكتال كعمتصروط كزمعا عل .تصمم ع1 أء .غلم أتمقاة دمعدوع.] 
جاع أتلنعه 16 عدمم كعكناععافةد06 كدمتاحمعلالد دعل غأتمانة هود ع0 اتلد 
.1855605 ع0 .31 ع0 "اتاعصصمط"! تنامم أ عتدى3م050ن) 

7عندعةممده0 ذا معت غتدرعل عنالن دع تناع مدزممء كعكهى د5عه 5م123 

ر006ه1ئة 66 اتدججد عاأء ناه كتتحصصد[ ذه! كناما 3 «علإمتاوة م[أع-ائوع1 
#عمقصعااء عتعمااج"! عنان كعادة101 آكعتند كدععصممة: دعل 

حتمه'! ذ موكتدم ع0 صفسعل نك ,ععدناده'! ذ ععدطده؟ا ععدمممه الغتوااة*1 
: صمتاةالدكدمه داغتدمعاصمه عنان خمم لمحتل دعل عتي أأطنام نمام 

ب : أ الاتناة 87085'![ 20105 أ رعلاثناد لذ عم015 قناام عطع؟3م عمن األوكة 2 11 
لععتاقهز د[ «أكتدد عل القانء 

سطعم عم “توطولة ععتدا عل انددع عسن غنداءئ'! أء .جعدعد كدم أتهان"م عه كتدلة 
كتاام هآ <متاعتصاعمةت1 .ععدعلاء ع1 «علمدع عل عتمعدمطه) ذا نت 5هم الماامم 
1 6206عنال طناك «متأطعاطه*"! أتتدئكج 70015 كناعل 220105 تك 5316مممن؟ 106م2ر 
كم 5م2ع1 عه اناما أمقلهعم ععاتلن ع5 «وععتد! عل عاطتعدممص1ة ألدان 11 أء 
68 لاع تلعصمملصوطة'0 نه ,50616 ها ع0 عسغم عممعاوتعه"٠‏ بذ كعأهاد! 10665 
.دعتمسملده 165 5عأتا0ا 3 5كتاع 2 أدتمتصتلد همه عل عتعمصمط ٠"‏ دمدرعا 

هعتم أثام عالع'تن ععصوممم ععدع]اائعص ذا عنس نكمصعم 2 عتمعدم مهن رآ 
,2112006 '[ 2056556 ]نهد هه قأعنا]كناهت كلاعء لذن ع"اتحصوم ععلد! ذ الهأكاكترمء 
سأعصدمة علاعننن ممعؤمم ذه!ا اك «عومممه <١‏ اتدلمعامء عللع'س ععمعاغل دا 
ولقصناطكا نات أالدنا 

متأ جوع تحعد"! «عتأطنام عل دوتن اودث دأ خضام هج ده لأمعصاصيم خائم؟ 

-مم هع! مافعند د علاء : كوعافمصمط دوعى ذغا "ندعم 2 «متلوءتاطهاح عناعن) 
متعاتصمطة"! عل كنادعا نان الاعتدكله لحن حعندعء عل كه عللدععه"! .311 عل كعمسوتدنا 

حدره© عا ذخ «عاءز ذ عصقاط صن ذا ععطعععكن نم -اتمتصيامم عدمل امعصسوره:) 
7 حطعوطستطونا عل د5ممتنوصهآ! 01 عنه «امتأحتاصة اج ممت أء عتتجعهم 


عقا لدصناطتها انه أصدد1لم1 ده 6متمتها ده اأحصضنمصرة أدعمحه! .11 5ند11 "2 
5 كشدل عكنامءا جل !1[ .عرمعهه عمتحمتلم دعاك كتام «مللدممغالد'ل عكتلدء 
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عمةة ع عنملاد1! لقصعناه[ ع1 مني اه بقطعدطعوطس]1 عدوم فامحعععاط كواعتاتية 
)حلت الماممطمص 125 ده ,وغاؤمن؟ ه . 

5 ع0 فاقة0 ,أ ةاعنتمعدم متتهجم5 ع1 06 كغعممم ه1 دصحل ,063 أندرة 05 
015 اع ,5مع55عآ 06 .ك8 ذ غاتلأطددمممدع 12 «عان مص د عنامم ,عماعتاره 
ده أفتمفمصا لقعو ية'! ملآ ,أسعمعمداءمتعطلهم ,عدي عمدممن عصه نأئ كدمتحة 
دا قدم أدعاأءصمعم ع5 نان قأئة؟ 065 عده عوممعم عآأء عق ,عتسدف هدم 
لل عتلساممر 

ذأء ممتاع ه60 2 ة 2662 تعن أنه ذه دما أده كمعددعن1 06 .211 ,تروطة:2 
5 غعمتا اكه أقطتدو[ 06 .م5 ع ونجام1؟ لقسصحددز 00 ممتاععمتل دا 
قط أسوئئنع ه٠1‏ أء عمتمافتيمهم عا أيه كومدامكة2 .آلآ أدمل رععغتانعناموم 
11237 8 رعصصمل تن[ عتاء'سن قدو لاه 1مسصصرم 165 عدامم عندم عتمعدم س0 
عتأهدت 5011 ملدمعدوز سل قائة؟ كعل دمعته د عاطتكدوم 1106 ةكد0م5ه؟ عمموسة 2ج 
.655605آ عل .81 عتاسمه 6زمك ,عتصيدم صره)) 15 

1025 ,غعدمصمح 11 ,عسقسحتن! لدستتادز ننه غصدتي ع ,تاعنا 0سصممعد مظا 
-08ت 165236 011 ,عسمصسمع0"م همد ذ ع1غ50 فامعم أ 11 غم ,0ه ود 
6 عتتدتلد"! 06 دوتممءهه'! لذ عتاطنام 56 تي عن غنم دغمصوطةج كمه لذ معائدم 
-1300م6:66 20626 قطقة ذاعن أ© ,جع53 

6 أء عتدعلءةة 1 ,رعطهمه غ1 أت جدمم ع1 ه05 عمجمتء أكمند أتمهمرمه: 11 
2 06 قعامم 168 عصصصم ,ؤأ0اانمعسه© أن 02206" وماءتاعة 165 ,«متدمط 
7 نال عع اسحدتدام 15 اع عتمعدمدده) 

أقمناطت ه! عيبي 5[ قدم أكع'م 06) .ععدامة022 كدم كمماكاكمذام كتوللا 
-312م6 12 كدملطةتمع0 05م غ021 ععقتصمده0 مل «متاحتص6ائج عتتنا وععاتامما 
مقطعة2 عوطس ذخ ده 


حتاط1ئا نات 6500565 205 عتتنة1 كطدة عأ0« غعأأعه 35م 67005 0تصععا عم 5نام0ل 
04 كادط0 مم0 "ناد «متأصعائج دود مأعمجة كاه! عسصنا عممعصة «زممج"0 أده 
.11 أسصقاع0 كفانجد أمءميعتاج 102 1د 
الاعطاعم ‏ تطعد'! ,عتمجعدمتدمن) !ا عطدمه ععنع 015 5عنجمائد و06 72216ع هآ 
,0132م لصة"1 ,«متادمتصدع0650 د5 أع 10106 53 1لاكتنا0م ده أعتل؟! ععبج 
-21008م 150216 201005 ,531196521067 32 357015 50115 08 كأنمغادة1 065 ,عقي 
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عتجاعت «وعككتد! 06 عأصتدى 13 هذه1 رمعا ععأغكناوم ممعدمم عله0'37 ععم 
.تامآلهات]ة؟ كصقد «متاععزطه عمواعيي اء ععطسه"! عمقل م6زمم 


06 ,51114110 115 
-غلادسه ,210183110110115 “31 
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ملحق رقم (4) 


مذكرة للسيد إيلى بومون . الأمين الدائم 
لأكادمية العلوم 
لاشينيه قى ١١/غ#/ 1١8841‏ 


حررت أكاديمية العلوم التابعة للمعهد الإميراطورى فى فرنسا بالاتفاق مع 
أكاديمية الزخرفة والقتون الجميلة تعليمات موجهة للبعثة العلمية العاملة فى مجال 
البحث عن مصادر الثيل . وقد تلقى السيد فرديتان ديليسبس هذه التعليمات فى فترة 
وجوده بالسودان , واستغل هذه الفترة لجمع المعلومات التى كانت تجيب جرَئَيًا عن 
أسئلة الأكاديمية ومن الممكن الإفادة منها . وهذه الملحوظات المختلفة فى طبيعتها تم 
عدنها فى متعر يري السبزد فزويكان كواسكيس خدرورة تقنومها للاةانافية + 
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مذكرة لأكادمية العلوم التابعة للمعهد الإمبراطورى لفرنسا 
حول البحث عن منابع النيل والسودان والتى قدمها السيد 
إيلى دى بومون 0004 ناده8 96 ج1اع فى جلسة /؟ أبريل ١641‏ 


السيد الأمين الدائم : 


تلقيت خلال إقامتى بالخرطوم قى يناير لاه4١‏ عن طريق صديقى السيد جومار 
عضو معهد قرتسا أسئلة الأكاديمية الإمبراطورية للعلوم وتعليماتها التى تم 
إعدادها للمساقرين للبحث عن متايع التيل الأبيض . 

وقد أطلعت الأوروييين المقيمين بالخرطوم أو المارين يها على هذه التعليمات 
وسلمت تموذجًا لأركيلى بك الحاكم العام لمقاطعات سنار :566088 والذى سيسمح له 
تعليمه ومشاعره وكفاعته فى إحداث أفضل الأثر على هذه الأقطار البدائية . وقد دعوت 
هذا المسئول الكبير التابع لوالى مصر بإجراء تحريات - فى مقر إقامته يعاصمة 
السودان ويناء على الأسئلة التى طرحتها آكاديمية العلوم - مع الرحالة أى السائحين 
أو العلماء أو التجار أى الحجاج سواء أكانوا من السكان الأصليين أو الأوروييين » 

وكانت الظروف مواتية يصورة سمحت لى شخصيًا بيدء هذه التحريات ٠‏ وقد 
سنحت لى الفرصة عدة مرات خلال فترة إقامة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع فى الخرطوم 
باستجواب - بصورة متفردة أى جماعية مع الرحالة القرنسيين السادة دى ملزاك -لقالة 
22 وتيبى 1515104 وفايسيير 16585وولاهلا -.أحد مواطتيتا الفرنسيين الدكتور يينى 
/إ©60 المقيم منذ اثتى عشر عامًا قى ستار . وكذلك قتصل التمسا السيد هجلين وهو 
عالم جغراقدا وطبيعة ٠‏ وكذلك دون إيتاسيو كنويلخر :6اعةاطه2)ا وأعددن!ا 0ه وهو 
الرئيس الشجاع والمتميز للبعثة البابوية لإفريقيا الشرقية . 
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ويشرفنى أن أنهى إلى الأكاديمية نتائج هذه التحقيقات . وسوف يكون من دواعى 
سعادتى أن تقدم لها معلوماتى بعض التقع . 

فمنذ رحلة السيد أرنى 888100 الاستكشافية التى توقفت عند خط 532 237 25 
لم يتقدم أحد , أبعد من دون ايتياسيى كنويلخر وبون أتجيلى قينسو واعوهقى هل 
©«آلا ودون بارتولوميى مورجان :210:92 83110101160 0011 وقد أبحر هؤلاء 
المبشرون الجسورون خلال خمسة عشر يوم فيما وراء نهاية رحلة أرتى الاستكشافية 
حتى تحو درجة ؟ . وقد كونوا فى جوندوكورى عند قبائل الباريس عند خط عرض 
6 شمالاً وخط طول 48,517 شرقًا منشأة تزدهر رغم وفاة مؤسسها دون أنجيلو 
فيتسى , وهذه المنشأة وصلت إلى نقس قدر أهمية المنشأة الرئيسية بالخرطوم . 

وقد ققدت البعثة منذ ست سنوات اثنى عشر قردًا من أعضائها اليالغ عددهم 
ستة وثلاثون ٠‏ فالجى قاتل للآأجانب بصفة خاصة فى الخرطوم إذ يصابون بأتواع 
خطيرة من الحمى , وقى ١1859‏ فقد محمد على هناك فى أسبوع واحد ثلاثة عشر 
شخصا من بين الستين الذين كانوا يرافقونه » وفى نهاية فترة إقامتنا أصيب ثلاثون 
من بين الخمسة والستين ألبانيًا الذين كانوا يشكلون حرس الوالى فى وسط معسكرنا 
الواقع على بعد فرسخ من المدينة وذلك يتاريخ 5" ى 7١1‏ ى 77 يناير حيث كانت 
الشمس حارقة . 

ويتعين تطهير ضواحى مدينة الخرطوم » فا مداه الراكدة على الأراضى الواطئة 
بعد القفيضاتات والأمطار تعد السيب الرئيسى للأمراض التى تصيب الأوروييين بصفة 
خاصة:. 

وتضم المدينة - التى أسسها محمد على منذ أقل من أربعين عام - ما بين ه 7 
إلى ٠‏ ألف ساكن , وتعد مركرًا لتجارة مهمة وترتيبات غاية فى الحكمة وضعها فى 
نهاية الأمر الوالى محمد على ٠‏ ستسهم حتمًا فى رخائها ونظاقتها . 
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وقام السيد هوجلين «اعاونا»©!! يقياس ارتفاع المديتة قوق سطح اليحر » وهذا 
الارتفاع الذى يبلغ ١.١١‏ قدما فرنسية لم يتم التحقق منه أيدًا . 

وقد أطلق على المدينة هذا الاسم بالعربية لأنها تقع عند التقاء النيل الأزرق بالتيل 
الأبيض وقد تم مقارنة التهرين بالسنَّين اللذين ينهيان خرطوم الفيل . ولا تختلط مياه 
النهرين مباشرة عند التقائها عند طرف الخرطوم ؛ قمياه كل منهما تتميز بصورة 
واضحة فهى قاتحة وتميل للزرقة قى الشرق » وطينية وتميل لليياض فى القرب . 

ويالسير تحو أعالى التيل الأبيض من الخرطوم عند خط عرض ٠١‏ يجرى التهر 
فى مجرى عريض وقليل الاتحدار . مما يجعل جرياته بطينًا لتصل سرعته بالكاد إلى 
كيلى متر واحد قى الساعة عندما لا تتسيب الرياح الشمالية فى وقف التيار تمامًا » . 
وضفاف النهر قليلة الارتفاع وتتكون من شاطئ ضيق يقصل التيل عن السهول 
الضخمة الذى يكون ارتفاعها عادة أقل من مستوى النهر , وتزرع الأرض بصورة 
ممتازة بالقرب من المياه ويعد ذلك تغطى بنباتات طبيعية وقابات وأدغال , وعند خط 


عرض 15 بيدأ أرخبيل الشلوك 15نا10نا10© بامتداد يوم من مصب السباط ]ناهناناة5 


وهى رافد قادم من الشرق بين خطى عرض ١٠و‏ 1 . 

ويجرى التيل الأبيض ما بين خطى عرض 1٠١‏ و1 خلال مستنقعات » حيث لا 
يشعر المسافرون بالراحة من جراء الحشرات . والسيد ملزاك 1131286 وهو صياد 
أقيال جسور - قتل خلال العام الماضى بيده سبعة عشر فيلاً - أقام منشأة عند قبيلة 
الجور 800015 ما بين خطى عرض أ و 4 على مقرية مائة فرسخ غربى النيل » ومن 
هذه التقطة أقام علاقات عديدة مع قبائكل أخرى تتكلم جميعها لغات مختلفة » وعنده 
بالفعل خمسة مترجمين من السكان الأصليين , حتى يتسنى له القيام يتجارته بمقايضة 
المصنوعات الجاجية بأسنان الأفيال » ونظر! لاتساع علاقاته عامًا تلى الآخر ٠‏ فقد قال 
لى إنه فى الوقت الحالى يحتاج على الأقل إلى خمسة مترجمين آخرين ؛ ليتفاهم مع 
القبائل التى يقوم برحلات فى محيطها . 
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وعلى سميل المثال فإن قبائل الكيلش 16112565 تطلق على التيل اسم أكى ناه16لم 
وقبائل الجور 01055[ تطلق عليه كيديه 6006»! وقبائل المنجة تطلق عليه آيو هأله » وفى 
المقابل تطلق غالبية القبائل على الثعيان اسم بيتون 0« الاظ , والحق أن هذه التطابيق 
فى الاسم مع الكلمة اليونانية يعد شيئًا غرييًا بعض الشىء . 

وأخيرا رافق خمسمائة رجل أسود السيد ملزاك حاملين على ظهورهم من منشاته 
وحتى ضفة النيل حمولة أسنان أفيال كان ينوى بيعها فى الخرطوم . واستمر النقل 
على ظهور هؤلاء الرجال ثمانية أيام » وكانوا يمرون فى مستنقعات حيث يستحيل قيادة 
دواب الركوب ٠‏ وكان السيد ملزاك قد أخطر رجاله السود قيل استخدامهم أنه استنقذ 
المصنوعات الزجاجية ولن يستطيع أن يدقع أجورهم إلا عند عودته » ويالرغم من 
هذا التصريح » فقد تبعه الجميع يحمولتهم حتى النهر وعادوا إلى منازلهم وهم واثقون 


فيما قال . 
إن مثل هذا الحدث إنما يبرهن على أن سكان هذه الأقطار ليسوا بطبيعتهم 
مناهضين للأجانب . 


ويتعين أن تعزى غالبية الأحداث المؤسفة التى شجبناها مؤخرا إلى قلة حذر يعض 
جباة الضرائب وجشعهم وأحيانًا قسوتهم . 


ويرى السيد ملزاك وفايسيير 5516565لا3لا أن بحر الغزال ليس الفرع الرئيسى 


للتيل ولكنه أحد رواقده وأكيرها  .‏ 
وتطلق قيائل الدينكا 5هاتآط والشلوك عاناه41ا0113© على النيل الأبيض كير » 
أما قبائل اليارى 83:05 فيطلقون عليه شوريقيرى . 


وينقل السيد كنوبلخر 1208186965 أنه بعد تجاوزه جندوكور لاحظ على الضفة 
الشرقية عند خط عرض 53 , ء جيلاً من الحجر الرملى يطلق عليه السكان الأصليون 
لجوات 091034 ا وببلغ ارتقاعه 5٠٠‏ قدم ٠‏ وعند صعوده الجبل شعر يهزة أرضية عنيفة 
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وآلقى الزنوج الذين كانوا فى صحيته يوجوههم على الأرض وهم فى حالة رعب شديد 
وصرخوا قائلين إن تلك هى أرواح الموتى . 

وعتدما سألهم السيد كتويلخر عن تفسيرهم لهذه الأرواح أجايوا بأنه فى الماضى 
كان هناك معركة كبيرة فى الضواحى ٠‏ وأن الموتى قد دفنوا تحت الجيل ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين تهز أرواحهم الأرض بين الحين والآخر سعيًا للهرب » واغتنم آنذاك الفرصة 
ليحارب الأقكار الموروثة ليشرح لهم أن مقاهيم خلود النفس البشرية - التى كانوا 
يدعون عدم معرقتها - تعد أمرًا طبيعيًا عندهم : لأنهم لن يعتقدوا أبدًا بآن أرواح 
الجاموس أو الحمير يمكن أن تحيا يعد موتها . 

وعلى بعد عدة فراسخ من جيل اللجوات كان هناك على الضفة الشرقية راقد 
يمكن الملاحة فيه لمدة ثلاثة أيام » ويبدى أنه كان يتيع من أسفل جيل عال يسمى 
لولوجوشى أناءناهوه1ه.! » ويعد ذلك على يعد ثمانية فراسخ من اللجوات تيداً 
الشلالات بين الجزر شديدة القرب من بعضها , ويقال إن هذه الشلالات تمتد على 
امتداد مئات الفراسخ وتجعل حركة الملاحة مستحيلة فى التهر . 

وقد نجح السيد كنويلخر فى العيور يمركيته بين الجزر الأولى » ولكنه اضطر أن 
يرتجل حتى صخرة ييلغ ارتفاعها مائة قدم » ومن هذا الارتفاع رأى على مرمى اليصر 
اليل وهى يجرى فى الجنوب بين جبلين مرتقعين يطلق عليهما ميريك ريجى -باع:عالة 
0©] وميريك ويجى وواللا ءا:116 . ويمكننا أن نس تخلص من روايته ومن كل 
المعلومات التى جمعها الرحالة الآخرون أن فيما وراء الشلالات يصبح النهر مرة أخرى 
قابلاً الملاحة حتى خط عرض 5 أو ه جثويًا ٠‏ وعند هذه التقطة يتحرف نحو الشرق 
ويتجه بعد ذلك نحو الشمال لينيع من خطى عرض ١‏ و 5 جنويًا أسقل سلسلة طويلة 
من الجبال تطلق عليها القبائل الصومالية كونيا 606818 كما يطلق فى البلاد على 
الهضاب شديدة القرب من المتايع كالى متجارى 320350 -1ات)! أى الجيل الأبيض » 
إنها جبال العصور القديمة ذات القمم الفضية والجبال المغطاة دوما بالج التى تعرق 
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عليها المبشرون البروتستانت الذين زاروا مميسه ممهط1100 وكذلك الملاح الإنجليزى 
شورت 580:5 الذى يقيم يزتجيار . 


وفى مجرى النيل الأبييض حيث توجد الشلالات تكون ضفتا النهر قريبتين لدرجة 
أن سكان البلاد يقولون إنه يمكن أن يمد شخص واقف على ضقة النهر يده لشخص 
آخر على الضفة الأخرى , وقد استخلص المبشرون الكاثوليك أنه فى عدد من الأماكن 
كان عبور النهر يتم ياستخدام شجرة يتم مدها لترتكز على الضفتين . 

وكانت الفيضانات تبدأ قى شهرى فيراير ومارس وفى يعض الأآحيان كان الذهر 
يرتفع وينخفض بطريقة متتالية فى اليوم الواحد , وهذا ما حدث السيد كنويلخر عند 
مروره بين جزر الشلالات الأولى » وذات يوم شعر بالخوف لإمكانية عدم قدرته العودة. 
إلى جوندوكور لأن مركبته التى وقفت فى منطقة جافة فى يوم عادت إبحارًا فى اليوم 
التالى وتكررت حركة المد والجزر تلك عدة مرات . 

وقبائل البارى 837/5 التى تحيط بمنشأة جوندكورى الكاثوليكية ينتمون إلى قبيلة 
كبيرة وقوية يرجع أصلها إلى زعيم يطلق عليه زنجارو 28980 وأولاده كرشيوخ 
كاناه1داء:8»! وبييى 0م56 وييلزا 2جافط ووانى لا0ةللا ووتافى لالا12ة للا ومتايور -302الةا 
*لاه . وقد أقامت هذه القبائل فى الماضى علاقات دورية مع قبيلة جد يعيدة تسكن فى 
الجنوب الشرقى ٠‏ بيد أن القافلة التى كانت تصلهم كل عام توقفت منذ عدة سنوات 
بسيب اعتداء يعض السكان الذين كاتت تمر القافلة عليها . 
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ملحق رقم (ه) 
معهد فرنسا 
الأكادمية الفرنسية 
تأبين مسيو فردينان ديليسبس عضو الأكادمية 
يوم السبت ١8‏ ديسمير 1494 
خطاب السيد جرار مدير الأكادمية الفرنسية 

السادة : 1 

فى.حياة مسيو فردينان ديليسيس المليئة بالأحداث والكفاح -- حتى مرقده الذى 
جاء فى حينه ليسكنه فى ذروة مجده ويجنبه الأحزان المريرة - كان كل شىء يجهز 
الأسطورة التى أحاطت يتاريخ الخيال الشعبى » كما حدث بالنسبة لرواد الحضارة قى 
القرن السادس عشر . 

إن هذا الرجل الذى شق النرازخ ٠‏ وأعد هذا العدد الهائل من الخرائط وتسبب فى 
اختراع كبير من الماكينات الضخمة لم يكن مهننسًا أو عالًا , والاعتراف يهذا الأمر 
شرف لا نقيصة . فقد دخل فى شبابه - تحت رعاية والده - فى إدارة القنصليات » 
وعمل بها لمدة تريى على الثلاثين عاما بطريقة متواضعة ويإخلاص . ولكن من منصب 
إلى آخر ومن محطة إلى أخرى قاده حسن طالعه بالتوالى إلى قادش ومالقة ويرشلونة 
وتونس العاصمة والإسكندرية على ضفاق هذا البحر الداخلى - كما كان يطلق عليه 
فى الماضى - الذى كان عليه أن يغير قدره ويعظمه . 

كان دائمًا متيقظ الفضول ٠‏ شغوفًا بالتعلم وجاهرًا للعمل مما سمح له بالنقاذ إلى 
أعماق عادات الشعوب وأقكارها واهتماماتها » تلك الشعوب التى كان يدعى لفترة ليحيا 
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معها .. وقد كان لهذه الخصال أعظم الأثر فى تكوين فكره ونضجه منذ شيايه » وفى 
عام 1844 انتقل من مجال الأعمال إلى مجال السياسة حيث تم تعيينه سفيرًا لقرتسا 
فى مدريد وروما وكان معدا خير إعداد لهذا المجال » فقد أضاف تعليمه الطويل إلى 
تجريته . وكانت مهارته الطبيعية وما يتسم به من صرامة واستقلال فى الحكم على 
الأمور وروح المبادرة والهدوء والبساطة التى التقت عنده بالكرامة قاكتمل سرها . كل 
هذه الخصال جعات من اليسير عليه أداء المهام التى كان يخفق فيها الرجال الأكثر مهارة 
وتميرًا » ولذا فرض سطوته من اللحظة الأولى . ولم يكن يتبقى له سوى تلقى مقايل خدماته 
الجليلة عن طريق يعض المهمات الدبلوماسية عندما غير حدث مستقيله وكتب له المجد . 

فقى 1804 استدعاه الوالى الشاب محمد سعيد الذى خلق عمه يطريقة غير 
متوقعة ووصل ديليسيس إلى الإسكندرية وهو مريض واحتجز بالحجر الصحى , 
ولتسليته أرسل له القنصل مجموعة وثائق اللجنة العلمية الكبرى التى بعث بها تابليون 
إلى القاهرة . وقرأ البحث الخاص بشق برزخ وريط اليحرين ٠‏ وفى التو تدفق خياله . 
إن ما لم يستطع تحقيقه الرجال الذين ينوا الأهرامات وشقوا قناة موريس ذلك المشروع 
الذى حلم يه تيرون وأعد دراساته العلماء القرفسيون سيستعيده هو نقسه وينقذه . 

فمنذ بضع سنوات ٠‏ يعد حضور جلسة بالأكاديمية قادنا الحديث معا إلى 
كامونس 28:720©6:5) وفاسكق دى جاما 8136 06 8560لا , وتحدثتنا عن ذكرياتنا وعن 
اتطباعاتنا حول الخيال الرائئع لمؤلف اللوزياد 145018065 5©! ويينما كنت أذكره 
بالظهور الجذاب للعملاق آدماستور وهو يقف أمام أسطول الرحالة الكبير فى الوقت 
الذى كان يستعد فيه لعيور رأس الأعاصير وهى يصرخ : تميرار ٠‏ توقف ! ٠‏ وقال لى 
ديليسبس بفطرته الرقيقة والمرحة : " أجل ! أنا أيضا رأيت العملاق آدماستوؤر وصرخ 
فئ : " تقدم ! * 

وتقدم بالفعل بثقة لا تهتز . ومن النادر رؤية مثل هذه القدرة على العمل ٠‏ تقد كان 
مسيو ديليسيس يملك الإيمان وكان هذا الإيمان يلهمه . كان يرى أنه لا توجد عوائق ' 


106 


وكانت المقاهيم العميقة تجتذبه وكان نظره مصويًا نحو الهدف الذى قرر بلوغه وما من 
شىء يمكن أن يشبط عزيمته . وفى هذا العالم الشرقى الذى يجمع بين الحماس 
والقدرية وبين السذاجة والحذق كان يتحرك كما يحلو له . كما لى كان هذا العالم عالمه 
الذى عاش فيه دوما . وعاش فيه سيدً! . كان يبهر الخيال يالهيبة الأرستقراطية لمظهره » 
ويسحر كلامه اللين والسلس والملىء يآيات التوراة والقرآن وبمظاهر الجرأة والفروسية 
ويقوة تحمله الواضحة والبْاسمة : وكانت فطنته السليمة تجذب إليه العقول التى لم تؤثر 
فيها بشّاشته . كان يسيطر عليها جميعًا ويخضعها بفضل فطرته الطيبة التى كانت 
تترجم فى أبسط تصرفاته عن طريق هذا الحب للطبيعة الذى لا يمكن لأى جنس 
مقاومتة والذى يعد روح تجاح الأقكار الجريئة وشرط نجاحها . 

آه ! لو لم يكن عليه سوى تنظيم جيش من العمال والشروع فى نضال ضد رمال 
الصحراء ! ولكن كان عليه أن يحصل على موافقة القوى على مشروع تستشعر هى 
نحوه القلق » كان عليه أن يحضل على مباركة العالم كله ودفعه إلى تضحيات أن يمنحه 
مقابلها سوى آمال بعيذة . ولم يؤثر دهاء أى انفعالات سياسية معادية أو قلة رؤوس 
الأموال على تصميمه , وريما يشكل تاريخ مقاوضاته والدعاية التى قام بها فى هذا 
الصدد الجَزْء الأكثر ابتكارا والأكثر خصوصية لعمله . 

وتشتمل ' الذكريات * التى جمعها لأآينائه مذكرات وخطابات ووثائق شتى تشكل 
يوميات ديلوماسية . ويمكننا تتبعه فيها من خلال عرض مواهيه الكاملة . فهو شخص 
بيب » ثاقب الذهن . مفعم بالطاقات . حاسم ويتمتع بالقدرة على حل المشكلات وعلى 
إدخال كبار الرعاة فى الوقت الفاصل ويفضل بساطته الملزمة يقيم علاقات مع الحكام 
ويعاملهم بندية ياسم عظمة المصالح التى يداقع عنها والواثق فى تجاحها . 

. والمؤسف أنه لا توجد بين هذه الصفحات - غير المستدامة بسيي المظهر الفرقتسى 
اشكل الموضوع ويسيب جاذبية الأشياء - يعض من محاضراته الشعبية التى أحسن 
فيها ! فقد كان متحدكًا لبقا لا يدعى لنفسه شيئًا فى هذا الصدد . وكانت تلك أولى 
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فضائله . فلم تكن أقواله نتذ تتضمن ما يتصل بيقواعد الفن أو تكلف المقاولات الأدبية . كان 
يسترسل بطريقة عفقوية وتلقائية لقريحة نفسيراته وذكرياته . وكان يشعر ينقس القدر 
من الاطمئنان فى وجود آلاف المستمتعين الذثين يسرعون عند سماع تدائه أو فى 
حضرة حقنة من الأصدقاء وكان يتتقل ( يروح ويجىء ) قى سرد أفقكاره وحياته 
كمساقر شاهد الكثير وكمضيف يبجل ضيوقه ويقدم لهم كل الاحترام . ولم يكن يرقض 
لتحقيق هذه الغاية أية وسيلة عمل , أى أيّا من عناصر التناقض التى تفاجئٌ العقول 
لتعيد تشكيلها وتريحها ٠‏ كان يرفع صوته أى يخضه ويفتح آقاقًا أو مسدها وفقًا لما كان 
يجد عليه انتياه مستمعيه : على وشك الخضوع أو متحفرًا لمتابعته » ولساعات طويلة 
بها كيار قساوسة العصور الوسطى قى جموع اليسطاء كلام الله والحرب الصمليبية 3 

وفى أحلامه قى سنواته الأخيرة - عندما كان فكره مصويًا تمامًا نحو الماضى - 
اكع سو ع مره لج ٠‏ والمنزلة 
0 فى ذاكرة الإتسانية ونود باسم المعهد الإشادة يه على قيره . 
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84415 85آلةظ 2 دمع نأ ظه 802508 18م 


115511555١ 


عل لسمستلمه"1 .81 عل ,عأسماتاتم 51 رعستعام ذه ع؟ 12 قصو»ل 

-401تع*1 ودرمدعغ ة أصته تمان 611 0قطاه5 211 15ل كنال رأتاما ركموودعرا 
كقنام و5ع1 عمعوعدمة تسا غء ععتماع ده عل اسمعصسامهد ع1 فمهل عتصر 
عنتاوز هن أصمكل علصععة! د[ ععدرةمم اناما ر5كءدودعاقك) 5ع "تق ضح 
5 تمهمام كلصومج ذع1 'تنامم عتسمدم رععتة[نامهم ه60 هستع حص[ 
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.56 أمأققط صو وععدمهأعكمدء ,عاعغزه “51/1 سه دمتنادكتلعك دا عل 
عل أعما وووعع0 2 تنن عسصصط أعءه ,ركعسطأم0 مموعععم عن 
عصقوتع وعستطعهطم عل غصما عل ممتامء عسةاة 5:06ومعم أء ممهام 
حدمء 16 ع0 «سعسصوط عتدودع"م اتدكتهة؟ عد 11 رأتماة '2 رقعتتو5ء) 
رع طتاعز أننها 6ماصطا .أضة؟53 هنا قم ,كاتاعلط6ع 12 متا تم ب ركزعووعة] 
5 2605 اكتستصلة"1 فصقل رععقغم ده عل ذ5ععتمكتتة ذع! كتامد 
-20065]6 رقصة عاطعتا عل وغعم أسقلدعم ردأدء" 9 11 رقاهأاقدمء 
بعلوعةء ده علوعدة'0 رغعغومم مع غأومم ع0 815 .50816 أصعس 
5060655117 اأكتسلصه 16 عصساءه؟ عمصوط ود رععتل أكصلة تامع 
-ممععلقة ركتسصه"!' ذ رعمماعءءعد8 3 ,دعداحللاة ,عتلهن) 3 أصعم: 
له[ ده عصصصمه رععسعكفاصة معدم عناءء عل دعاق 5م1 عاد رعتعل 
.ع6 ستادعل 12 عتلسدعجة أء ععتواء" انوعع0 11 أصمل ,015دز أتداعم 
أء ععلمعءممة"0 مماوقهم 18 بلتءعنة دع ككناه ناما 5116ملظتاكت 53 
5 كسقل لطه1 3 عععاصة أمعتدمتة؟ ع1 تين عتعد"0 ستموعط 16 , 
أتهاة 11 غدهك ,دعامدعم كع كانعغاصة 5ع1 ر5ءع106 5ع1 ,ىمسر 
عصصوط ع0 أسعته2 رغت؟ د[ أمعسغممأدع سمه ععوماعدم ذ مُأعممة 
-0م 12 ,1848 مه رلسقن0) .أترمةء سود أعثتم أء غصممعد! عوممعط 
رعسمظل ق أء 0210دآلآ ذ ,دعمتدألة عسه «ععاسودتل ع1 أصسه عمسوناتا 
دعدسمما ع1 عاللة ,رععصدء 1 ع0 ع«اوتسمتمس عسسسدم ن6تإزمعمة أن أز ناه 
دمدعسلة عدعده! عمه عدم عؤمتسعته ععمعمومي مم5 انعم 
ع1 ععسصملععمةلصة"! اأء مأعصععة! ج1 ,عالععمساهم غم فامعل هو )اء 
12 ,1010-عمهدك عمد أء عكتاأهتاتس ل أتموء مود ,اأسعسععودز دمة 
د أء فاأتمعتل هل ة تدطآ معط أتدتلاه'5 تننى غغاع1أمساهد علسمج 
5ع و5ع11ع2! عنودععم أمععتلمةءه أنط رعسصعمط 16 أاتةوعاعة 
عنام تل غع رعع6ستاء06 اسعتدجة د5ءاتطقط كتتام 5ع1. عتان 1005ذكتصر 
قفنب كسام أتدعد'د 11 .210:36 دروك أسعمنمع كمه متام معتطر 
عاطم ع1 عدبو دسم امتل عععدطك علصدعع عتجاعني فصقل عتلاتعجدعمم 
12210 سس ننان1025 ,32010065ماع" الاعصوء أسفط كععتكرهة ومو عل 


0م21 


.عساماع دد عل لم06 أء عتدع 2 دصمد ومصعهةأفصدم 

عصدعرز ع1 عهم عأموظ ده ذاعممة ممعاث 0 اندصة؟ 11 ,1854 علا 
6 أل نت ام مس1 )2921 نتن ,50ة0-5لعستسحطهك]ا ,ممعت 
سن قصقل تتصعاءم أء عتسلسدععلق4 ذعلدلههم 6حتسق .ععغم صمه 32 
-آم» هآ «تعمصه تنه تن[ رعمتدعاكتل غ1 عنام ولتتقدامءع ع1 رععتدعهة1 
-501620 درهادكتسصرمه علسدعع هآ عل كأاصعسحهه0 كعل «سمتاعع1 
16 أئا 11 .عستهن) جه ع6معسصة أندوة عأعدمدهه8 عدب عتن1 
ممتاعصه رز ه1أه تعد5 عل عسطاكة”! ع0 ععساععحسهو'! تاد ععتمصسعمر 
. منططة لمع :5 «متامستعهقصة عمد غؤأأوكهس2 أعء زكعم عدعل دعل 
-تل6 غأسعتة؟3 انان كعصصسمط د5ع1 عتلأمصسمع2 نام أمعته تدم عتنى عن) 
ستعودعل لصوعع 16 رذتعع81 عدا 16 ددعي أه وعلتسدصوط 165 66 
صو مأصهدة 5ع 5ع0داة 165 عندم تهم6كم رسصوعة]! عدم 6كمم 
لغطعة*! 11 بوسلدعممةء» ع1 11 ركتة؟ع 

عل ععصوؤةه عمص55ل مم50 نه ركعقصصة كعتواعتكي 2< 7 11 
2720 2005 «متأود5عع0صوء 15[ عل لعتفقط 16 بعتسصطغلدع8 ١‏ 
قده ع صفطءةُ كنآ .قسةت) عل معقدلا 2 اء قمءمصمن) 3 دممعسية 
عصوعع ممتاأمستعقصسة"! عناذ كمماكوع7مططة 5مم أع كلمع 50107 205 
فتقاعممة تدا عل عصسسم غاء رععممةعيطط كفل عسعاسة"! عل عومتل 
أعدودععل عد «مغكة دلق أصسدغج سل دمتأعدممة عأصددذزذتدد 15 
2 0011 غخمع2012 30 ,«تاعادع هه لموعع نل 114أه2 15 غمجععل 
بعستدعقصة 1 » : أصدتي تسل أء رمعاةمصةء!' دعل دء ع1 عتطعصدم] 
>6 5م1655 6 .31 غ01 عم ,أوكتتد تممم ! معاط طظ » : « إعأفعمه 
أصوقع ع1 رد؟ ته'! عل رتذكتاة أمطد رعتدع أذ أء عمس أو عتسمطصوط هه 
« إعطءعو]ة » : متت دام [آدغء ,عرمأمدمردل4 

عاطقلصةءطفمة ععسدقدمء عمن عععد أعلاء سه أتقطعم جص لت اظا 
-وعرآ عل .11 .صمتاعج'0 ععمصمدفتدم علأعا عمن ممنال؟ امعسع مهم ١‏ 
غستمم اتماكتعدع'م اذ تسا مده .اتمستمفمة"! 11 أء 121401 )2921 دمعو 
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لعوععة» ع1 اع رامع تمستااج '[ تعاقة؟ كدم1أمععصم دعرآ .دوعاعهماقطه'0 
عناوم عه صعك رعملصاع اج" سامدةم" أتوحة أنسو غسط عل عدد عرق 
ةراصع 0'! عل علصمهد عه كسو8آ .6ا)اعهدة دد «عطعمافل مه أتدد 
220119214 ع5 11 رلغاطتدد أء أتهم رغ أذ 1 لهاد! أء م6غ135كتامطاصة د5زه؟ 12 
مصعاط هدوم نو 11 .دءة؟ كعتداهزّداه) أنه نر 1ض'5 عسصوء رعكتهة'1 3 
6 مهم عده أ هستعمسة 5 أتدممهع1! 11 .عمأتهم دع عنودععم ]0 
ده عل عتعمصس هآ عدم رععمسطاج صمد ع0 عسيوتغدصمائعة عمتادعمم 
2 عل 5ععقصة دعلصدعع دعل عتتامم رعةم10مء رعامسدة رعامهدم 
وعشعوقعة له تاعطء ععقلتة' قصدَلة ذ5ع5 عنهم رسوعرهن) حل غء عاطتظ 
50 .عأصةة؟نا50 أع عساعمع5 5كتاه زناما ععسمع ملم '0 ععمم] ددهم 
تنا صتتط عأآعط دك عتق كأترمدةء ذ5ع]1 اأتقموقع آنآ قمعد صوط أونره1 
أتقسعتن زطنة ذ5ع1 11 ركناه؛ اتدستصمل دما 11 .وقطاعده) أستمم غنة7ة م 
وع01208م 5ع5 قصهل أتدكتن 20" عد أنن ملاع« تاهم قغصوط 12 مهم 
26" عستاعتة أعسوتتة مأتمقسسط'! عل ع«سمسة اع عنوم رؤعاعة 
5 ه06 «متاتلدمء 128[ رعسة"! أوء تنو أء عاطتدمعقم] أوع'م 
.5 1لصقط 5ع106 دعل 

-اتهجدما ع0 عغطعة ددهك "لع كتمصدع"0. قأنان انك األوعهاد لاد [لططة 
لأمعدغل نكل د5عاطدة 5ع1 عناصم عاغن]ا 15 «ععدعده 3 غه دعا 
5 5ع 1 27 مع 15"امء اطع مودعم ]ا مععع10 عطته] )تقالد1 11 1215ل 
أء ععتاصه علدممه ع1 ع«تأععحمم بر أتمالة! 11 : اأتمائتدومهة مااع'دنو 
حنامم عم 11 ذ[عمودع0 عفصقطءة جع روعء 8 1ععده دعل ق «عستدمء ؟'1 
65 تم أسعمقلهء معن) .5ععمدطفمته 5عستهامده! عل عدن عتعلزه أتد؟ 
تم رع320955 عمنتانامم عصتثخل كاسعصعاعممصة دع[ نه فعدوعمة 
اتام اأمعتهاة م )1ددمم015 11 أصمل عسداتمم دعل ماتسعتس "1 
-هعم هد عل أء كصمتأواعمئهد دعد عل ع«تماقتط'[ :«عامعء دمعءفل 16 
5 ,علقستومه كسام 2[ أغعصدم دآ معان -امعم عتأاعدمه علسدعدم 
.عمكنعه عد عل علأعسصموععم نمام 
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حهمء قفأاسذلدةء 5عد عدسمم د65[طمرعدمهم ج أأنن عتومم يوك د5عرآ 
عادها ع0 5أسعصسيهعه0 ذع1 رؤعمااء1[ وع! رنعامم وه! أمعدمعن 
أتاعم ص0 معتأهصوامتل ذه عل أمصعدمر ع1 عستصسم أدمك تسن عاممه 
: قتممدهقده0ت كأصعلة) 5عد عل اأمعصعتوامة1 غ1 فعهل ععحتدد نر[ 
آنه ععطعسه"ا اسقطعدة روعععدمووعم عل متعام رفتا06 ,رععههده 
فعتصعء معامز أسدمتد! ,معد مصغل 3 ع«معمه ماتطقط كسام ,أت ع1 
هم بأسمااعم م5 ,ذععةصمتادم كأممط 5ه[ عحزواءنل عسبعط"[ 
حنة*) ركسته؟501096 145 3962 تلدع لالط ع0 رعأاسوء عدعمء مأتعدتاتسة] 
التي كانم 6غسة دعل معلل مدعع ها[ ع0 صدمد سه أدئة 3 أدعئة 'ل أصدا 
.اع طأمسرمكها عتنتهة؟ 5ع[ عل 6عتادعة اع رلمعاعل 
و أطهعن 5 2085 ر28565م 665 التطعدم عدن أععوع" أعنا0) 
عنقم عنمن أء ناك نل عنناه) سل عكتدعمة) عنده) عسسالة'! عدم 
وى عل قعمصدددعتياعتاي كهم عكتاوعأ عد عط اث رؤءعدمطء دعل ]ندم "1 
قهم ]تهة نط لد عدعغدع0 !أتقلاءععة أز نه دع»1[تامهم فععمعءمة امم 
مقع اعفد دعو عل «عتصعمم عا غتماة» أء ,ععاة ل ذة كسمه 1أمعائءم عل 
وعا تم أمد'1 عل وعاومم دعا أثامعد نتن ,عاأمعدم دد فصقل ,رمعتا] 
-تاغهص أتقمدهلصقطة؟'د ا[ .ععتوعة)):! صمت )تدهم سرهم عمسن "ل كاأنعممهد 
عل اء كسمغهء تامع وع5 ع0 76276 12[ ذة بامسعسصسع معط بأمعصعالاعم 
سج" 5ععتلائم دعل ععمءدةمعم ده عكتهة'! 3 أكمسة .تللمء50059 5ع5 
قققطة كععتان 1ن 0ل أعممة مهىة أمعن52دع"م ع5 نان ككناع] 1ل 
دع رعلا ددعل أء وء106 معد عل ع«زمافتط'! قصفل أتحصعر اع )1د!1ة 11 
عل كدم أمتهكك عم تحن عأقط صء ,تالا ونامءتاهعءط 2 اتن "تتاعع 03 
دااع" ع5 26 رعسممدووععم ود ع «سكتتتعمفصوط 5ع[ وعاقط د5عة 3 م131 
عل ماعاآء دع 06 ستاعتتة رعمتاعة ”0 معزمط ممعسة ذطنع] 1ه" غصدد 
قعل اه أغدوةمة6- دعا رفاتعمةه 5ن1 أمقطع«م"*تاك له رتنان عأمدعاصمء 
-تععادع" 01 )15521ع6137 بده ع1 أتةدمتدطة تده غتدوع !6 11 رأمعقممعءم 
تاه صمد 06 «متاصعالة'! غتدنره؟ لأ'نن صماءد ركسمعصمط د5ع1 اأتهمع 
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أسملصعم أء ,ععطتدو عل ذة عاأمعلسة دده عتطءة1 عل دوقعم ع«تماتل 
5 ,لت)-ء[طعرهةة رناعا : عمسعفطك ع1 كتاهد أتقطةع) ع1 11 ركععتاعط وعل 
عادسه؟ عاذ ععطءغ»م أمعتدبع0 ععة معلزمس تل د5عستممم كلسموعع 
.5ع 12 أء دعالآ عل ع[معدم دآ وع[طستط دعل 

هعم 58 00320 رقعقصمة دعكة تسععل دمد عل وعهمم وه[ 5مولآ1 
وزه1 عصدخل كسام ,عدقهم ع1 كدكء؟ ععغتامة أدامغ ع6اعداع" ألداة 5 
: نم5309 5عة عل ععأؤغطا 1 أتعمم ومعوودعبط عل .11 عأسم0ل قصدة 
-26 ع1 عتقط 12 روععمنة ذعد1 5ع1 رطع لدمدعا8 روسنهع)-اظظ ,بطدمسكد 
-20 17 تل عفسعنهز علاعه غدءمهع" 11 دزه؟ عصدك كسام بعكنآ 
2 عننامم أدة«تطعصة"؟ عتتادعء3155؟ عأسفكدهك ننه رو1:86 ع«طمرع؟ 
99 1ن عتتتتطمت أسذعكناه رععنا5 عل لقص ع1 هزه] ععغتصسععم 
لذ رعنواتامم دلق رعتأمسلصة 1 ةق رعءععسصسم نبج علدمد 
-12060030 322315 3 ,866 نا 0[ مااع أوء 'ن) .عؤكتاتكك 6المقستط'[ عل 
3 تنا “م521 3 2152085 80105 أتتاتاقهآ"! عل تدمم سسد'نين رعاطوم 
.ع مقتتصمط عمسغع بهد مدل عطصمع 
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خطاب السيد ام . جى . برتران 
عضو الأكادمية الفرنسية 
والآمين الدائم لأكادمية العلوم 


إن أكاديمية العلوم وهى تشكر لمدير الأكاديمية الفرنسية الكلمات التى أحسن 
تقديمها ياسم المعهد بأسره ‏ تود أن تضيف بعض كلمات ال محبة الآليمة . 

كان مسيى ديليسيس مقلاً فى المشاركة فى أعمالنا . و لكن كان قليه معنا » فكاتت 
أى مشكلة تثير فضوله وأى اكتشاف يثير إعجابه . وكان دائم الاستعداد لتقديم 
المساعدة أيا كان شكلها . وذات يوم قبل دقائق من بداية إحدى جلساتنا رأى مسيو 
ديليسبس عددا من الزملاء يتشاورون حول أفضل رد يمكن تقديمه على دعوة لا يمكن 
رفضها ولا يكترث أحدهم بقولها . كان المقروض التوجه إلى مكان يبعد عن باريس .٠ه‏ 
فرسحًا وقال لنا ديليسيس : " سأذهب طواعية " . وابتهج الجميع لأن مسيو ديليسس 
هو الذى سيمثل أكاديمية العلوم فى حفل افتتاح تمثال دنيس بايان «تموط ونوعم 
وقيل له : سوف نبعث لك اعتباراً من الغد الوثائق الخاصة بالشخص الذى ستتحدث 
باسمنا عنه . ورد قائلاً : وما جدواها ؛ حسبى أن اخترع دتيس بايان المراكب البخارية ! 
واليوم سأجرق على محاكاته . حسبى أن فردينان ديليسيس حفر برزخ السويس ! .. 
إن الزمان والمكان غير مناسيين لكن أسرد قصيدة حياته الجميلة وأطلق عليها الأحكام . 
لن أضيف سوى كلمة واحدة : لقد كان رجلا حلى الخصال ء دائم السخاء والشجاعة » 
استطاع أن يستاثر على حب كل من يقترب منه , كما استطاع فضلاً عن ذلك أن يبعث 
الثقة والاحترام فيمن يعيشون بالقرب منه » إنه أرقى وداع وأصدق إشادة تلك التى 
توجهها له أكاديمية العلوم . 
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لالخ 211 .ل .011 


01538 5 255 642161435 ئمة 925 :051282112021 88 لظ مره 


عل «تاعاععع3ل ع1 أسقاء«عمعت دع ,وععدع5 وعل عتامغلوع ةق انآ 
طدمم ننه 0165 سعاط ته دعأمعدم دعل عدتدعصوط؟ عتسرة لمعك "1 
حسهك ع0 كأمصر ذعدي اعني «عاده زه نر غدعم؟ ,عناص أده أدكناعم1 :1 
عتطأ2 مصرزة عكتعسته1 
5 ,1153393102 205 3 انهم ع1 تاعم اأتقمعمم 5موؤدعر1 عل .11 
-متاتات 5 الهااععه عسغاطهم 01 ركن0ه عع9ة أتمأة عتتاعمك رمد 
عصنه؟ عدن أعني كنه5 .صن لأ مستسلد دوه عأعع جدمء16 عأداه) ,قااد 
.)16م 5*تاوزناته) أتهاة 11 ,5تامعصمه دمد أفلسفسعل صو'نن 
-قعطآ ع0 .11 روععصومد د5ممه ع0 عست أصه29 دعاتتستم فعتياعن0) * 
ها عند غصدالسكصمء عد 5عىة "لصم كماع زكناام 0101[ نا 701 5ممرعد 
ة عاطذذده7مطنةا معه1291]2 عصن ة ععتد1 ذه عمصموعء ععدع لائعهم 
حله؟ لذ بععامعوعة'ل اتقتعد5د هد عط عمع 0 ستاعسد نتن غء «عوكدزوم 
حصه01؟ توعة'ل » : فتاموظ عل قعدعة! عأسمميوستكق 3 ععلمعمم و أتد[ 
5 عتصغلهدعق'! : أتده[6؟ صع؟'د سدعقطن) .011 كنامم ر« 5رع 
رستجو كتدع12 عل عدغهاد د[ 06 «متاه بع سهس[لة ردععمعء5د 
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بصهأةل تسا يستقصعل و88 » .ومعدوعرة 06 .01 مهم عفأمعذمممعم 
قناه” أصمل تساعه ذة كلتاهاءم كاسعصدعمل دعا وعمعجمع دتامر وه 
-قعمط 06 .10 عتدءثة'5 لصوط زممن خق ع .صدمم ععامم مع عن لمهم جعوعق 
6 هلع ,مسعصة؟ ة وتسدعافط دع! مأمدعوم] ه متو دتوء18 زر ومعو 
دمءذععبآا عل مسقسصتلعة"1 .تسط لسندهزسة ععاتدة"! توععده*ل « اأقليد 
ا تم أوعئم عن) .اقلند عصر هاءه إمعدك5 عل مسصطاعة"! ممعم ه 
عصغمم تتقعط ع1 ععودز عل أهء «عأصمعةم عل دعا ع1 تم دمصرةء) 
كته نام رصوط 6)6 2 11 : أمس مسنسي ععأن0ز2 عدعج عم عل .علوود 
-تهن عل “اعستة ععته؟ عد اسقطعدة رععصعط دده زناه غأء عمف مقع 
-08© “161 [ررقطة 6015© «اناعالط رناة 2 11 زأتقطعم«ممة"”! عنعصمء 
عل اقم زتسط عل قغكم أمعتة19؟ لمن علمعه ة أععمودمم أء ععمول؟ 
205655 تنا عنن ععقسسصط عمفعمةه ع1 أه معتل عضلعمند 

.تع طعاء5 دع عتمرنل2ع 1:83 
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خطاب السيد أوجست هيملي 
عضو أكادمية العلوم الأخلاقية والسياسية 
عميد كلية الآداب رئيس الجمعية الجغرافية 


أيها السادة : 

أمام هذا القبر » هناك مكان محفوظ للجمعية الجغرافية ‏ والأمر لا يرجع قحسب 
إلى أن مسيوى ديليسبس كان رئيسا لهذه الجمعية لمدة ستوات ولكن لأنه يحقر قناة 
السويس أدى عملاً جغرافيًا فى المقام الأول » وأثيت بهذا العمل الناجح أنه إذا كانت 
الطبيعة تفرض قوانيتها على الأنسان فإن عبقرية الإنسان يمكن أن تعدل لصالحها 
حتى ظروق الأرض وتركيبها . 

إن الطريق اليحرى المباشر بين الغرب والشرق الذى تراجع أمام تنفيذه الفراعنة 
والبطالمة والذين لم يستكملوا إلا بصورة متواضعة الطرق التى افتتحها فاسكو دى 
جاما وماجلان . وهذا الطريق فتحه ديليسبس بطاقته التى لا يمكن ترويضها » وجدد 
يذلك فى آن واحد سيل الاتصال بين مختلف الأجناس والأمم فضلاً عن تعديله الطابع 
العام لسطح المعمورة . ولذا فإن اسمه سوف يبقى محفورا بحروف لا تمحى فى 
التاريخ الخاص بالجغرافيا وكذلك فى سجلات تاريخ الإنسانية . 

وهناك أساطير قديمة تقول بأنه فى الماضى اليعيد قام اغألا 10ئقااء8! وهو 
هرقل بلاد اليونان بفصل إفريقيا عن أوريا . وطالما وجد علم للأرض ٠‏ فسنتعرف دائما 
بأنه بفضل أنوار القرن التاسع عشر قصل فردينان ديليسيس إفريقيا عن آسيا . 
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1000005 


ذم 2207:0106 


:111311 115115 16خ 11 


11101015 18 1101847185 501511655 8185 1115 نمم 8م عم مكاعد 
1 كام 174610112 هآ 215 :201718 
لف1068 212 5001115 ااه 28 "“لللتاطردكروم 


و55118185 1 


عل 500166 ذ! عل ععهام 12 بعطصهم) عغغغءع عل لخمط سق 
6201© 0185م ,2250116 أمع ماع“ تدددعءمه أتهاة عتنطامدمجوم6ع 
ركع 6 هطع" عكن5 عمسن أمقلدعم ,2 ذ5موددعآ ع0 .11 عنن ععيوم 
تدصق ع1 أسدكتاعىء دع رعتال 2164م 006 وكتنو لو 5ع5 3 1:65106م 
سومج منج أعطن “اع 1لماع"م 301 ع "انام عطنا المدصمعع2 2 11 رمعسك عل 
لاقم 12 51 رعتين 6عأممصغل أسعسء ددع كماع اأء ,عموتطم 
-20 اناعم عصصصط"! عل عتمقع عا رعسصصط'! ة كزه! ذعد عوممصزر 
-عتاماة و1 عل دعصسغطم عدده1] لصم عتنهة تاوكداز أقامعم دمك ةق ععظلل. - 
."165 5[ عل ععصنا 
بأمسعت0'[ أء أمعللءءع1['0 ععامة أعع»01 عنمت إاسهم ستسعطء عنآ 
أء كممدوضقطط وع1! مادععة" اأمعتهكة أعتتنسل ممتابعقعع'1 أسدبعل 
عل معمدلا 25م 11665اع ناقطآ دعأتامء 5ع1 عتان رذع ومدة1[ه0]ظ وه[ 
رأ لعصدع 26010 عني أمعتدة[آممتد عم سدااعع دل عدم أء دسو 
أء ,رعتعععمة عاطقام سدملسة عمد عدم أععكتده 8'! 11 يمتسعظك عم . 


0ذ1 


صمناقء تستاسمصدم ع0 ذ5عته؟ كه1 كزهم1 هآ ذة ماع امهعم تحصته 2 لز 
عناة 19 06 لهة«قصقع أععمفة'! أء رقممتغهم 5ه1 أء دععمم وع1 معطم 
-6286 هه أععقصة [تاحهععاوع" تممه دده توكسق .ءطماع عل ععهة) 
ع«ة 1اسعتاعدم عكامائتط'! عمقل دعءاطدوذلاعم1 كمتمهم دمم دمعقن 
عط[ ع0 دعلةضفهقع وعلقصصة دع1 فصقل عدن عتطمدعجوممقع 15 عل 
6 أ تصقر 

قططدة) دعل أتتص 12 فصقل رعتان غسعاصمعة" دعطاتومر مسعاعسة "10 
عنو لق '! فعدممك د دعع62) دعل 5ذ[عدعة ]1 '! رسعتصوا طأمدعلاء811 ع1 
عل 50162566 عستا سه نز لتنني 5مسسعاعص10 اككتد رعممعدتكال'![ عل 
-غزة 116 مل عمغتصسط! عستعام 12 3 نين ممعمعاعفصة ده رععتها 12 
6 مسمستلعع"1 عدم عتمق'! عل مؤعدمةد عا ه عموءلك "ا رعاء 
نك 7 / 
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ملحق رقم (1) 


شهادة جون بول كالون 
رئيس جمعية اصدقاء فردينان ديليسيس 


هناك كلمات تأدرة فى مجال السياسة من بينها كلمتا الثقة والصداقة , فعادة 
ما تستخدم قى هذا المجال كلما مثل الشك والحساب بل والكراهية . 

ورعَمًا عن ذلك شيدت قناة السويس على الثقة والصداقة ؛ صداقة رجلين جد 
مختلفين وثقة كل منهما فى الآخر .. إنهما محمد سعيد وفردينان ديليسبس . 

وبتردد الكثيرون فى الاعتقاد بهذه الأمور لأن الظروف تيدو غريية ويميل 
الكثيرون إلى البحث - فيما وراء ما يبدى وكأته أسطورة - عن دوافع أكثر تقليدية لهذه 
العلاقة . 

ومع ذلك وعلى الرغم من الطايع الاستتنائى والغريب لهذه العلاقة, قإن هذا 
المشروع العظيم الذى شكلته ولا تزال تشكله قناةالسويس إنما هى ثمرة صداقة وثقة. 

وقد شهدت مصر من قيل مثل هذه الأشكال من العلاقات المحفوفة بالغموض . 

كان ديليسيس فى 1405 موظفًا فرنسيًا أحيل للمعاش على أثر تدبير تأديبى (فقد 
الإيطاليين) . وانسحب فى الريف دون جاه أو مال ولكن كانت تربطه علاقة قوية منذ 

ولم يكن محمد سعيد إلا واليا تابعًآ لتركيا ووريئًا لأسرة صغيرة تنقصها الحماية, 
بيد أته كان قد منح لديليسيس صداقته ولم يكن لينقضها أيدا » وكأن محمد سعيد دون 
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شك قد فكر كثيراً فى شق قناة بين اليحرين المتوسط والأحمر ٠‏ وكان يرى فى هذا 
المشروع تجسيدًا لطموح سياسى كبير يتمثل فى وضع عائق بين القسطنطيتية ومصر 
خليق بإحباط أى عملية عقابية ودفع بلاده إلى مرتبة القوة العالمية بتزويدها بطريق 
اتصال يمكن لكل اليلاد استخدامه . ولا غنى عنه للتجارة الدولية . 

ولذا عندما قدم ديليسيس - ذلك الرجل الممتلئ بحلم واقعى والمجرد من كل 
الطموحات الشخصية أو القومية والموثوق به - لمحمد سعيد مشروعا متماسكًا لم يتردد 
هذا الأخير فى قبوله . 

ومن غير المنطقى الإدعاء يأآن محمد سعيد خضع لضقغوط ديليسيس » فى أسلحة 
كان هذا الأخير خليقًا باستخدامها لإجبار الوالى على قيول المشروع ؟ لم يكن يملك أى 

محمد سعيد :وهو عاهل دولة كبيرة أخذ القرار بمقرده . وكان هو الوحيد الذى 
يمكن أن يأخذه . 

أخذ القرار وهى يفكر فى بلده وفى أسرته . 

وأكد ذلك علانية عندما كتب فى ؟؟ ديسمير 1405 لنابليون الثالث : "إيمانًا منى 
يقكرة أن كل البشر إخوة وإذ تعترينى الرغبة فى أن أكون نافعًا لكل شعوي الأرض . 
وضعت مشروعا يريط بين اليحرين الأحمر والمتوسط عن طريق قناة ملاحية #قررت أن 
أوكل هذا العمل الضخم إلى شركة عالمية” . 

ومثلت هذه الرسالة حديئًا بين رئيس دولة ونظيره . 

ويالقعل ويصورة جد تقليدية تصرف ديليسيس إزاء الوالى بوصفه وزيز إزاء 
عاهله أو ملكه أو رئيس جمهوريته ولما كان يعلم أنه موضع ثقته قدم له مشروعا 
متماسكا ومتكاملاً وأما الوالى الذى طالما حلم بالقناة وكان على دراية تامة يالموضوع 
فقد متح موافقته وكلف وزيره يتتفيذه . 

ولحسن الحظ أنه يمكننا استتتاج أن ميلاد القناة لم يصاحيه أى طايع استعمارى 
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التى كانت تمثل القوة الإمبريالية الأولى فى العالم فقد تم حفر القناة على غير رغبتها . 

وذخر القرن التاسع عشر بمعاهدات تم توقيعها تحت تهديد الصواريخ 
أو الوحدات المنتصرة فى صراع غير متكافئ » ولحسن الحظ لم تخضع القناة لهذا القدر 
ونشأت مصرية . 

ويد ديليسبس العمل فى الحال ‏ ولم يكن مدفوعا فى ذلك بثى ارتباط أو رغبة فى 
الربح . أما المجد ققد كان حتى هذا الحين بالنسية له حلمًا جد بعيد ء وإذا كان 
ديليسيس قد يذل قصارى جهده فى المهمة المنوطة يه ٠‏ قإن ذلك مرجعه إلى أن هذه 
القناة - التى طالما حلم بها - كانت يمثاية طموح حياته ؛ فهو يؤمن بمشروعه ويحب 
مصر - هذا اليلد الناشئ - ولأن محمد سعيد كان صديقه وموضع ثقته 5 

وشرع ديليسيس فى قتال غير عادى على كل الجبهات ٠‏ وقد واجه وهو التقنى 

والديلوماسى ورجل المال وحده القوى العظمى فى العالم ومن بينها بريطاتيا العظمى 
علانية أو بتخفيها خلف السلطان . أما فرنسا فرغم صلة القرابة التى تريطها 
بالإميراطورية فلم تساعده إلا بصورة ضعيفة وفاترة ؛ لأنها لم ترغب فى إثارة غضب 
لتدن ؟ : 

وتغلب ديليسيس على معظم الصعويات . 


فالحق أته لم يكن وحيدًا ٠‏ فقد كان يمثل الوالى ويتكلم باسمه ويعرف أنه من 
الممكن الاعتماد على مساندته . 


وفى كل الأزمات لم يتخل عنه الوالى محمد سعيد ثم من يعده إسماعيل اعتياراً 
من 181175 . 


وهذه الثقة الممنوحة منذ البداية لم تتعرض لأى تغيير ٠‏ ويعد ذلك أمرًا غير عادى 
فى عالم تحكمه الوصولية والأنانية ياسم المصلحة الوطنية . 

وكانت القناة مصرية أيضًا يسيب تمويلها فقد كان من المقرر أن تشارك فى 
التمويل دول العالم كافة , بيد أن معارضة إنجلترا قضت على هذا الطموح . 


زف ' 


وتدخل محمد سعيد مرة أخرى واكتتب يتسية 56/ من نسية رأس المال . 

وكان من الممكن أن يمتنع الوالى , وإكنه أكى - كما فعل من قبل - رغيته فى بناء القناة . 

وتم الحقاظ على المصالح المصرية » وفضلاً عن 54/ من قيمة الأرباح التى تعود 
إليها 6< 0 

وإذا ما أخذنا فى الاعتبار أنه تم إضاقة مقاطعة إلى أراضيها » وأنه قى نهاية 
قترة الامتياز ستصيح المالكة الوحيدة للقناة فيمكننا "من هنا اعتبار أن المشاركة كاثت 


متوازنة وعادلة . 

وأخيرً : فإن افتتاح قناة السويس يمثل مرة أخرى يصورة علنية اتتماءها لمصر , 
قإذا 0 دوليْستيسن ورتسا قد حظبا 0 فإن أيام توفمير ١4815‏ كانت 

١‏ لوضف وت نواة فيال روناء دول لشرين » وأصيحت القناة التى يقتتحها 

قناته وقناة مصر والتى أرادت لتقفسها بالإنجاز الضخم الذى قدمته أسقن العالم أن 
تقف على قدم المساواة مع الدول التى تستقبلها وتضيقها . 

وكان ديليسيس هنا يجوار الخديوى » ورأى حلمه وقد تحقق وكان الافتتاح هو 

مكافاته . ش 

وسرعان ما حطم التاريخ هذا اليناء الجميل الذى شيد خلال الستوات العشبر 
المنصرمة , فقد انتقم بلمرستون . 

ففى ١4170‏ اشترى التاج الملكى أسهم الخديوى , وتلقت مجموعة فرنسية بعض 
اليقايا » أى نسية ال /١٠6‏ التى خصصتها اللائحة التنظيمية لمصر . 

والمؤكد أن الوضنع المالى لمصر كان مثقلا بالديون يصورة خطيرة. . قإسماعيل 
الذى كان شديد الحرص على تطوير بلاده وإعطاء صورة لامعة لفترة حكمه . أقدم على 
نفقات تتجاوز إمكاتاته . 
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ولكن كان هناك سيل أخرى لإصلاح الوضع ؛ فعملية إعادة الشراء كانت تشيه 
النهب ؛ إذ نقذها ديزرائيلى 0156861 سر ولم يجرؤ على استشارة الحكومة 
أو البرلمان. 

ويطريقة بدهية كان الوضع المالى ذريعة لوضع اليد اليريطانى على القناة . فقد 
أتم الاحتلال البريطاتى قى ١48/7‏ استعمار مصر . 

وقيل إن تمويل القناة قد دمر الخزانة المصرية , ومن ثم قدم للإنجليز الفرصة 
أطرد المصريين ٠‏ وقيل أيضًا ومرارا إن وجود القناة نقسه جعل الاحتلال البريطانى 
أهوا محتوها : 

ويمكننا فهم ردود الفعل تلك ولكن المؤكد أن الواقع مختلف . 

فالآمر الجلى أو المساهمة المصرية فى مصروفات القناة (أقل من نصف المجموع) 
كانت أمراً هينًا نسبيًا بالنسية لمصاريف أخرى تم إنقاقها من أجل الحظوة 
إنهم عمال مقاهى - كان من الممكن أن تقوم به الخزانة المصرية ٠‏ ألم يكن الأمر يتعلق 
يتوظيف أموال ملىء بالوعود على المدى الطويل كما تعرق اليوم ؟ 

أما بالتسية للاستعمار الإنجليزى فلم تكن القناة نفسها هى الدافع له بل الموقع 
الجغرافى لمصر على طريق الهتد » فجيل طارق وقيرص وعدن لا تملك قناة . 

كل هذه الأحداث تدخل فى نطاق الماضى وليس لها أى فائدة بأثر رجعى . 

وييقى القول إنه لسنوات عديدة لم تعد مصر دولة مستقلة ومنذ ذلك الوقت عاشت 
القناة حياتها الخاصة بعيدً! عن البلد الذى تنتمى إليه . ْ 

ومن الناحية التقنية قامت الشركة بدورها على أكمل وجه , فقد تم توسيع القناة 
وزيادة عمقها وتحديثها (خلافًا لما حدث قى بتما) » فقد وجدت مصر فى عام ١1607‏ 
مشروعا ينتظم فيه العمل يصورة مدهشة . 
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وبالنسبة لما تبقى فقد كانت القطيعة تامة بين مصر والشركة ٠‏ اللهم إلا بالفنسية 
لبعض العلاقات التى يحكمها اليروتوكول . وتحولت الشركة قلم تصبح شركة مصرية 
بالرغم من إقامة عملائها لعلاقات وطيدة معها ( وتقصد بهذا الصدد جورج دوين 
«انا00 6600965 رئيس التراتزيت ومؤلف تاريخ عظيم عن الجيش والبحرية المصرية) ؛ 
إذ كانت تدار من باريس وتوزع الأرياح التى تحققها خارج مصر . 

ولن أتحدث عن تأميم قناة السويس إلا لآقول إنه حقق هذه المفارقة الغريية لكوته 


عملية تتعلق بالسياسة الدولية مجردة من أى مدى وأته كان أيضًا لحظة تأسيسية 
لتاريخ مصر الداخلى . وهذا الأمر لم يكن ليتوقعه القائمون بهذه العملية . 
أعان فيها * هذا الزققي.> والاي دا لطلمة لي وج الصريين - أصلة بالتاع مامه" 
عد ١‏ 
وقى - 58 القناة 0-0 0 ايمتقطتم تدارا من ولام١ا‏ من أرض 
للدي حاف ذا دائمًا ولكن 7 يكن ثمة حاجة لإذكاء كاء الحا الوعلني , فالبؤس فى البلاد 
من القناة مدا للعيودية والإهانة . 
وقرار عملية التأميم الذى اتخذ يصورة مفاجئة كان بمثابة العملية الجراحية التى 
استتبعها الشر ٠‏ فقرتسا وإنجلترا اللتان كان من الممكن أن تعتبرا نقل القناة لمصر 
إجراءً عاديا - فقد أجرت الحكومتان الفرنسية والإنجليزية نفسهما الكثير من عمليات 
وياستعادة مصر للقناة . استعادت كرامتها ورجعت. إلى نفسها . 
ولكن كلنا يعرف هذه الأمور . 
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المصرية وشركة القناة حول مائدة واحدة وفى وقت قياسى قاموا بتسوية المشكلات التى 
نشأت عن التآميم 8 

أكان هذا خداع بصر أم متظورا خاطئًا من جراء المساقة فى الزمن أو الحنين 
تبدى اليوم كحدث استثتائى - ويتفس القدر - ذى آثار بالغة . 

وفى عام ١161/‏ عادت القناة إلى التراث المصرى ء وطردت الشركة بشكل عنيقف 
أمامه سوى قيول الأمر الواقع . 

ولكن الأمر يتعلق بالتحديد بإجراء يسيط ٠‏ فالسفن تعير القناة ويدقع ملاكها 
رسوم المرور للهيئة الجديدة ولكن اليعض يسدد للشركة . 

ثم يوجد فى باريس شركة يتمثل موضوعها فى بناء قناة بين البحرين المتوسط 
والأحمر وإدارتها ولها مكاتب قى لندن وتيويورك وحسايات مصرقية عبر العالم وطلبيات 
جارية وأعلن البرلمان لتوه أنها شركة فرنسية . 

ويالنسية لمصر » فإن التأميم لم ينته طالما لم تحل سيادة الدولة محل أمر واقع 
يتمثل بالنسبة للعالم فى قاتون مصرى ليس له سلطة إلا فى حدود الأراضى الوطنية . 

وكانت الشركة أيضًآً مشغولة بتقفس الأمر .. فإذا كانت هناك رغبة قى الاتفتاح 
على أنشطة جديدة فيتعين تصفية الماضى وتقديم تعويض عن خسارة القناة . 

وحتى قيل الوصول إلى مرحلة المحادثات كان الطرقان مقتنعين - كل من جاتيه - 
بضرورتها . 

ولكن كيف يمكن التوصل إلى المحادثات ؟ 

استسامت الطموحات المصرية المتعلقة بالعالم الثالث والمتاهضة للغرب أمام 
الصعويات الاقتصادية الكبيرة ؛ إذ بدت المساعدة السوفيتية مخيبة للآمال ٠‏ وسريعًا 
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ما ظهر خلف الأمم المتحدة التى لم تكق مصر عن التعاون معها - حيث نص بيان 
أيريل /1461 على توع من مذكرة للعمل قيلتها القاهرة - الينك الدولى الذى كان الهيتة 
الوحيدة التى من شأتها تقديم العون الذى تحتاج إليه المالية المصرية ٠‏ وذلك بالمباركة 
الضمنية للولايات المتحدة نفسها ٠‏ والتى كان التأميم يستهدف عقابها . 

وتبلورت الأمور فى شهرى يوليو وأغسطس ١10!‏ عن طريق مراسلات بين داج 
همرشولد لاهف!13313:5! 059 الأمين العام للأمم المتحدة وفوزى وزير الخارجية 
المصرى » وتم الاتفاق على مبداً قرض من البنك الدولى . 

ولكن لتشكل مصر مقترضًا ذا مصداقية كان عليها تسديد ديونها أى سداد 
التعويض المستحق عن التأميم . 

وأبدى البنك الدولى استعداده لمساعدة مصر ء على المستوى المالى بتقديم قرض 
وعلى المستوى التقنى بالقيام يمهمة وساطة . 

وفى أكتوير 1461 التقى رئيس الينك الدولى السيد أوجين بلاك “اءها8 ءمؤوناط 
بوزير المالية المصرى فى القاهرة » وفى طريق عودته توقف بباريس وأكد على رغبة 
مصر فى سرعة تسوية المشكلة عن طريق إجراء المفاوضات مع الشركة تحت رعاية 
البنك الدولى . 

ووجدت الشركة فى التعامل المباشر مع الدولة المصرية اعترافًا بوضع دولى لها , 
وفى الوقت نفسه كان هذا الإقرار بمثابة فرصتها الأخيرة والوحيدة . 

وفى ديسمير ١161‏ توجه وفد من البذك الدولى إلى القاهرة ثم إلى باريس » وتم 
تحديد كيفية التفاوض ٠‏ أى مكان اللقاء وتشكيل الوفود . 

وفى قيراير 1564 بدأت المفاوضات قى روما . 

وروما هى مكان السحر على الأقل بالنسبة للاتينيين فمنطقة ثرميس دى كراكالا 

تلمع ع0 11165165 التى يقع يها ميتى القاو والذى تمت قيه استضافة 
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المفاوضين نصل إليه يعد عبور القوروم 05077:! والمرور يجانب الكوليسيه 6011566 , 
وكان ذلك فى شهر فبراير مع بداية الرييع الإيطالى . 

وكان الوقد الفرنسى يقيم فى فتدق هسلر 365165!! , أعلى درجات ترينيتى دى 
مون على بعد خطوتين من قصر المديسيس وهو قصر سويسرى متيف يطل على ميدان 
الشعب عاصناع2 ع0 م2126 والفاتيكان من بعده . 

وكان الوفد المصرى يقيم على بعد دقائق من هذا المكان فى فندق قلورا أعلى لافيا 
فينيتى 0©10علا 18لا ها وكان العمرى قد اختار قفتدق الجراند هوتيل القردب 
من المكان . 
لكل وقد . 

واتسمت الجلسة الأولى بكل العلتية المطلوية . ولكن لم يحدث شىء استثنائى » فقد 
انتظر الجميع هذه المواجهة الأولى ولكنها بدت باهتة وخالية من أية مفاجآت » حيث تم 
قراءة نصوص مجهزة سلفًا ٠‏ وأتذكر أننى أثقلت على كاهل المشاركين يقراءة مقال 
علمى عن عمليات التاميم عير العالم . 
| ثم عاد الجميع إلى فنادقهم وهم أكثر اطمئنانة ولكن يخشون فى الوقت ذاته الدخول 
فى محادثات طويلة وريما دون نتيجة . 
ومهم إذ وجه الوقد المصرى فى تهاية الجلسة دعوة للقاء عير رسمى يقندق أكسلسيور 
حيث يمكن إقامة لقاء بين أعضاء الوفود الثلاثة . 

ومنذ هذه اللحظة أمكن التعبير عن الذكريات المشتركة والعلاقات فكايلان «ندامده 

وأحْذًا فى الاعتبار وجود موظفى الينك الدولى كانت الإنجليزية هى لغة العمل ولكن 
غلبت اللغة الفرنسية - التى كان يتقنها المصريون - على المناقشات . 
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وفى فترة قصيرة نسبيًا زادت وتيرة التفاوض بين الوفود وكذلك المناقشات بين 
المجموعات الصغيرة أو حتى بين الأقراد وذلك خلال غداء فى بعض الأحيان » والمؤكد 
أنه لم يكن الحديث يتناول دائمًا الموضوعات المدرجة قى جدول الأعمال , ولكن بالإضافة 
إلى وجود هامش دائم بين البياتات الرسمية والمشاعر الخاصة والتى يتم التعبير عنها 
بكثير من الحرص ء فإن الثقة بين المفاوضين كانت هى السمة السائدة فى اللقاءات » 
ولعبت بعد ذلك اللقاءات الفردية التى جرت فى المطاعم الصغيرة فى إيطاليا 
(التراتوريا) دور باررًا فى هذه المفاوضات ء والحق أن الأمر لا يرجع إلى اختفاء أى 
شكوك بين الوقود وأعضائها بفعل السحر ؛ فالمصريون بطبيعتهم ودودون ومتفتحون 
ويميلون إلى الثقة بالآخرين وخفة الظل التى جبلوا عليها . كانت تتعارض مع قيامهم 
يدور المنتقم من عدة ستوات من الإحباط . 

واذا كنا نشعر بأتهم يتخذون موقفًا حذرا إذ يحرصون على ألا يتقادوا » فكثيراً بعد 
بضعة لحظات يقتريون فيها من الاعتراقات ٠‏ يرج عون إلى أنقسهم وإلى موققهم 
كمقاوضين رسميين . 

وفى الوقت الذى جرى فيه هذا اللقاء الأول فى روما وتلاه لقاء آخر فى شهر 
مارس », التقى مسئولو الينك الدولى بناصر وقيسونى بالقاهرة ويقادة الشركة فى 
باريس (لاى ١١‏ إيريل 15064) . 

واقترح البنك اللولى قيمة تعويض يراها 'معقولة . ولم تملك مصر أوى الشركة 
الرفض ٠‏ فبعد بضعة تحفظات شكلية تم تحديد قيمة التعويض ب "١41٠... ١‏ جنيه 
مصرى ء وكان سعر صرق الجنيه المصرى هو الاه,/41 ,> دولارا أمريكيًا وهذا 
السعر كان محسويا بالنسية للجنيه الاسترلينى . 

وعلق جون فورستر أحد الممثلين الرسميين بالشركة على هذه الحسابات قائلاً : إنه 
دين محرر بالماعز ويمكن دفعه بالخراق على أساس عدد محدد من الحمير مقايل كل 
عجل . 
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ويتعين القول - وذلك هو الأمر الأساسى - إنه بالإضافة إلى تخلى مصر عن 
المطالية بممتلكات الشركة فى الخارج وهو تراث كبير تتجاوز قيمته يكثير قيمة 
التعويض . 

يعقد لقاء ثالث فى روما وعلى الطاولة 81٠‏ جنيه مصرى غير معروف كيقية 
التصرف فيها وفى المنظور المصرى فإن هذه القيمة من حق المساهمين . 

وسرعان ما قهم أعضاء الوفد المصرى أن الأمر يتعلق بوهم فلا يمكن تشكيل قائّمة 
بأسماء المساهمين وإرسال شيك لكل منهم » ويرجع ذلك لا إلى أمر مستحيل من 
الناحية المادية . ولكن لأن ذلك سيؤدى حتمًا إلى إقامة دعاوى قضائية عديدة إذا لم 

ونقس هذه المشكلات ممكن أن تظهر إذا ما طلب أحد منهم تعيين وكيل عتهم لأن 
هذا التعيين يجب أن يكون بالإجماع . 

ولا كان قانون التآميم المصرى قد ألغى الشركة ونص على تعويض المساهمين فقط 
ولم يتعرض إطلاقًا لإمكانية دفع أى مبالغ للشركة المؤممة فقد أصبح المأزق كاملا . 

وعبرت الوثيقة التى تم إعدادها قى اللقاء الثالث يروما عن المأزق : 'قالحقوق 
والالتزامات المنوطة بالمساهمين سيتم تطييقها يطريقة قعلية عن طريق كيان يقيله 
الطرفان - يوصفه ممثلاً قانونيًا للمساهمين كافة - ومؤهل قانوًً لإعطاء مخالصة تامة 
ونهائية لحكومة الجمهورية العربية المتحدة . 

وتغيرت طبيعة المفاوضات » فلم تعد تنصب على قيمة التعويض ولكنها وصضعت 
تصورًا لعمل مشترك للجانيين بغية التوصل إلى صيغة تسمح بحل مشكلات الطرفين . 

ويدأ الجانبان معًا فى البحث عن “الكيان الذى يمكن قبوله" . 

ويعد لقاء سريع قى ياريس - لأسباب تتعلق بالتناظرية (القاهرة - باريس) وكذلك 
لأن المصريين الذين كانوا يعاتون من حالة تقشف شديد لم يستطيعوا مقاومة إغراء 
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وكانت القاهرة حزيتة فى ذلك الشهر مايى ١10/4‏ . 


فكانت الحياة تستعيد تدريجيًا مجراها الطبيعى » ولم يكن هناك أى أجنبى 
باستثناء بعض الموظفين السوفييت الذين لم يكن وجودهم يبعث البهجة . 

وكنا أول فرتسيين جاعوا إلى العاصمة المصرية بعد الحملة العسكرية . والحق 
أتنا لم نقايل أبدًا بمواقف متاهضة ٠‏ وأقمنا بقندق تيوشبرد الواقع على كورتيش النيل 
والذى كان قد افتتح لتوه وكنا أول من سكن به , وكنا - نحن الخيراء الثلاثة وجون 
فوستر - القرنسيين الوحيدين المقيمين به » وكان هناك رجل أمن يوّمن الطايق الذى 
داخل غرقتنا . 

وتقرر أن تتم المناقشات قى معهد الاقتصاد السياسى فى القاعات القديمة التى 
لم يكن يتردد عليها الطلاب . 
عديدة ووضعتا نظمًا كانت بصورة عامة معقدة حتى ليصعب تتفيذها على أرض الواقع » 
وكان جون فقوستر يدعى تعلم العربية بطريقة الأسيميل 8551111 ولم يكن فى كل ذلك 
شىء علنى أو فعال . 

وفى يوم ستحت لى الفرصة لإجراء حوار طويل مع جندى يمكتيه بمجمع ميدان 

وشرح لى الجندى أنه وزملاءه مازالوا متخوفين . ألا يمكن أن تدعى يوم ما قيادات 
الشركة أو بعض المساهمين ملكيتهم للقناة , ألا يمكن أن يعيدوا قى يوم ما التشكيك 
أمام هذه المحكمة الأجنبية أى تلك - فى أمر أصبح واقعا بالنسبة للمصريين وهى عودة 
القناة إلى الدولة المصرية » وكيف يمكن الثقة فى شركة ستدير المجرى المائى لمدة أثنى 
عشر عام وفقًا للائحتها التنظيمية . 

الثقة .. كان نظراؤنا يتنطقون بها صراحة بالرغم من الود الى نتن تاتهاهةا 
لم يكن هناك ثقة تامة . 


1_4 


وفى هذه الليلة كنت بلا شك مقنعًا ؛ وذلك لأننى كنت أتوجه لمحادثين على قدر من 
الاقتناع يما ساقوله سلقًا . 

وينيرة صدق عميقة لاسيما أنها تعبر عن إيمانى الشخصى قلت إن الشركة قد 
طوت اليوم الصفحة تماما (يعد مناقشات داخلية طويلة) , وأخذت المستقبل فى 
الاعتبارء ولذا فقد تخلت يصورة نهائية عن أدنى طموح قى مصر ء وأن القناة كانت 

ويدا لى أن محادثى كانوا مستعدين لتصديق ما أقول . 

ومن جانيهما أعرب كل من سووروين وكابلان 19ةام8© يأسلوب مختلف عما قلته . 
وحسنى النية ويعيرون عن واقع حقيقى ؛ فلا أحد ينوى الاعتراض على سيادة مصر 
على القناة . 

وتلاشت المخاوف وتم استكمال المفاوضات فى جو من التقاهم التام . 

وتلقى الوفد الفرنسى قى الوقت ذأته دعوة للغداء من الوزدير قيسوتى ؛ وساى - 
من الحميمة على الرغم من أن النادى الذى نظم فيه الغداء كان من بقايا الاستعمار 
الإتجليزى ؛ ولم يكن يبعث على اليهجة . وأقام يرهان سعيد بعد ذلك سهرة فى منزله 
وشعرنا فيها ياسترسال أكثر . 

وخلال هذه الفترة جاءنا ضايط لا شك أنه من المحيطين بناصر ٠‏ وأيلغنا أثه بناء 
على تدخل الرئيس فقد تمت المواققة على أحد مطالبنا ؛ فاسم "السويس” الذى كان 
موضوع خلاف ونوقش طويلاً قد تم تسويته » إذا أعطى المصريون للشركة اسم 
"السويس” واحتفظوا هم بالقناة . 

ولذا كان يتعين التعامل مع الشركة . 


ولكن كبق كان يمكن أن نسلك هذا المنحنى دون الإضرار بالتأكيدات السايقة ؟ 
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تمثل الحل الأنيق والجديد فى الوقت ذاته فى عقول رجال القانون من الجانبين , 
ونشأ بطريقة تلقائية كطريق مفتوح نحو اتفاق نهائى ؛ إذ اكتشف المفاوضون معًا 
الطريق الذى يسمح يعد مسيرة طويلة بالوصول إلى الملاذ المريح . 

والفكرة الصحيحة تمامًا تتمثل فى أن القانون لا يطيق إلا فى حدود الدولة التى تسنه . 

وقرر القانون المصرى حل الشركة . وفى مصر لم يكن هناك شركة وتم تقل أموالها 
إلى الدولة المصرية » ولكن هذا القانون لا يمكن تطبيقه خارج حدود مصر . 

والشركة التى اعترف يها القانون القرفنسى يوصفها شركة فرنسية استمرت فى 
وجودها , فهى لا تزال تمثل مساهميها ويجوز لها التعامل ياسمهم ولا سيما تلقى 
التعويضات ٠‏ وفى الوقت ذاته تسوية كل المشكلات التى تظهر فى مختلق دول العالم 
والالتزامات فى مصر يتم نقلها للدولة » أما خارج مصر فقد استمرت الشركة فى 
ممارستها . ومن بين هذه الحقوق المعاشات والتعويضات المستحقة للعاملين فى القناة 
المقيمين خارج الآراضى المصرية . 

وقى ؟١‏ يوليى يعد اتعقاد جمعية عامة فى باريس أعددت لها بعتاية مع برهان 
سعيد , تم بقصر الأمم المتحدة بجنيف توقيع الأتفاق النهائى قبل حفظه بالأمم المتحدة 
كوثيقة دولية . 

وفى ذلك اليوم كنت حاضرا وكابلان والعمرى وإليف فى الساعة الرابعة والتصف 
وتبادلنا الخطايات والسلام أمام الصحافة . 

وطويت ١‏ . لصفحة تماما 5 

وعدنا إلى باريس فى ذات الليلة وقى اليوم التالى بدأت الحفلات الراقصة فى ذكرى 
قفوين سمحن الناسفل.. 

وتنتهى هذه الصفحات يتفس الكلمتين التى بدت بهما ٠‏ ألا وهما الثقة والصداقة . 
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قبالقعل كانت أولاهما هى التى ختمت المغامرة الفرنسية أما الثانية فجاءت يعد ذلك . 
ورأى الكثيرون أن اتفاق ١104‏ كان سريعًا بطريقة استثنائية واتسم بالذكاء 

والابتكار وأرضى الجانييين » ويتمتل سره فى الثقة المتبادلة كما حدث تماما فى 18609. 
تم نشأت الصداقة بين الرجال والنساء من الجانبيين . 


وتتذكر من بيخ المظاهر العديدة هده الصداقة ؤيارة اللهتشن عت عادل ركيسن 
متاحب الشعادة السقين على قافن العتنه + والتدوة والمعركن اللقامين يمكية 
لوشاح الشرف للأميرال فاضل » وهذا التصرف الذى يقوم بها لمجلس الأعلى للثقافة 


وهناك أيضا الكثير من الأصدقاء المصريين الأعزاء علينا والقريبين من وجداتنا . 
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لدغمغع ده عاتدم دمر ذ[-سعه عل خسم غتأتسة رععسمكصم, عنوتاتامم هع كعععهر كامتم كعل أ 11 
.عستقط عل عكزه؟ لعلف عل يد«متجتامكدد عل 

#تداعل ع0 غتاتسة* 1[ عل ,رغتاتدصة”1 عل أت عمستكصمه 1 عل غم أيه معناك عل لهمدت ع1 بأمقاسهمم 1816 
لع تسقطه1: متبحة”*[ خ غتقاووم متاعمطك عني ععسحطدمت ها عل ركامعي لل امسعصسغ0مه02010 روعسمسصمط 
: .تمعكدعآ عل اسحصتلىع اك لتمد 

-اة كعاعوعطء 3 ععسملهع؟ 2 نه أء ععسدعاء أتدتدم عكتذعمه زضمه 12 أتنها عكتمى ع1 ذة عأتكغط م0 
.عستقدصمل عه مع كعنوأكمهاء كندام كعلاطامم: كعل ,رعلسععة]1 هآ عماغ )تددم نتن عه عل داعل 

72003151605 عكاءوعماته عناءه باأز50 2آءه عتنان ممما أككناخ رأعصدهتاررعمعة أككتتةر غصهامتامم أ 
.ققدم عمنا ”ل ,عناتسة عمل اتنا ع1 يلوط ”0 بامه تعنا5 عل لقصه0 عأات” نان أع لط عدبيو 

كأتكت دعس تسعطك عع لغ اك زمر كع عل الدسدم عام رع 1 

تدم عاندداكت؟ 12 2 1015 ركنهج 122 1020111811 طعاعمة هلا7 1854 دك كوعددع] أتماة” 000 
11 12316 عن اسقكداكع؟ تك امعمعمك ضاوع مهد ذ أءطامكغل ,عدده 8 شق باندعة لأتلم)عدتمستاررنءدتل عسسكعمد 
.10100 كهقهك ,ك21108آء1 52105 رعمع 2تزتنتقه هآ ة غكتاءع,( كفعتلها! كستهه تأطناوةغ2 165 عدد 

530 تلعسسعطهط8 ة أتهذا عا غمتصد عأطناعهم غلم عهنا كمه عتمععا كتتامعل ,كتدالة 

عصت”ل نط عو 12 ع0 لقككة؟ ,101-ع12 تتنا "نان ,غا0ت 508 عل بأتقاة ”2 5210 لع سقطمق13 
.عشكتاكقة لأقلط أت عساعز عتأكهم ول 

؟عزتاع هط 12 أتداعل 26 كتقتاتةز أء 3501116 دمد دورعدكع.آ 3 عُتتدامل 30211 11 دتواة 

كلتك لقمق صنل عستامعكناه"ل لق نطعع1ة؟ خم كنا50 رعانامل متاع 20 كمحد ,0ت2؟3 5210 لع تسمقطله110 
كاك رتعككت2ل: عن 0111م عاأتقط ع0 صمتالطصة عسن غته/03؟ (١‏ للععودم]]1 ععا8 أء عغصومع1ل116 
551هذآرْ عكتاأتمتام توغ جره عثنامة تع دسدامءف0 3 عرجزممم عاعفائطه مد عأتروم "1 أء عامومممسمائممن) 
0101112 2000 1لتتطتضقت عل 01 عمتا ل أممامل عل بع عل220203 ععمفككادام عل 13228 تله 95م لامد 
القدمممعاسة عنتوعمعتم يبد عاأطمكمعمكتلصة أء كسمتلهم 5ه1 ععتررما 

تالطقة عارن! عل عر]ذ! رعادالوهةم عبغم مكل قتعام عمتصوط أعه ,ومعكدعرآ عبود2ه1 ,تككنسيةف 

مأصعك6م 3 تنا[ رععهدتكدهت عنما خته؟ة 11 أعنيوة1 كسهل عتمسصمط أعمرعتقممتغهم جه عالعمدومدمعم 
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.غازمغط كمع [تاحة”ه باتع غطامت أعزوعم هنا 
عل كه تذكعوم عسية عُلغت أنوسية 5250 لعسحطه1] عدن عدتل عل علساوطة غكه 11 
2304 مع" 2 711 اعون ع1 ععلسته ادم عدوم كنا اتاتفسية أعتساعه عصمد عالاعري ع([1 دوعددع.1 
.ستاعتاة 
لا رلناعة: دمتداءة0 52 لبعد ذم 2 رؤتهم لصقعع صن “ل متدع تناد ,5250 لعدمعطاوالة 
1 .ع تلسععم ها أتقكتامم 


.©قق098 52 3 ,2935 500 3 اتتقعع3011 تك عولام 1:3 11 

ماعط ةط : 11[ دوذ أدجهة! ف غنمعه لز ,1854 ع«تاأسعم فل 22 16 عناوكمه1 امعسع اناه عمسستقة "1 71 
رك [ججتاعم 5ع1 كناما ذ علتان مما" عتكغل ع1 عدم تحدم كك كع5غ]1 غدمد كعتستسمط دع1 كداما عبن عغل1 عناعه عل 
عل أء ممتلهع أكهط عل لقصقه هنا مهم ععد0خ1 عء1/1 هآ لذن عمسدوعائل116 د[ عنصدة: عل أءزمعم عا غددره1 نهل 
« .علاعدع نهنا عتمعهم تومت عضداة عكاباع علمدج عناءه وعطلطمه 

5998 ”0 أعطاك عكأناة نتنا ذ عددع201 ”5 نهاط ”ل أعطن هلآ 

عاكنتتططا ظنا عتمتطم ,أ20 عمعا؟ 3 رلة 2 5روعكدع.[-6 نال اكقدآك دغما دمود] عل أعغاتقث؟ وخا 
2 ناآ 11 رععصة الهم 52 عل تاأكة هآ أتاعء 3تعصيع تامع عل أعدآء 01 101 رلتدوء امد نمد عل لعمعة”1 
لهصةت) ل 186 أصع ناهد 39201 رعتطة د تدرا ,تناين ,أه2 ععل؟ عآر أءاترسدمت اء غمعوقغطام بأعزموم من عتصعدميم 
0< عتاأكتمتطة » همد عوكقطء ج أ 101مع26 500 عغسدمل 2 تنآ يدمتأكعتان 12[ أمعلمعاتة1تدم أتمكدتمسلمه أ 
ده تلقدناهة: هد 

لنتط رعسكتلدتدمامه أبنه كبى نؤثم اتبلهستن) ندل ععسمككتهط دأ ذ ”نتن تعتقاكدم عل عتتاعسيعط أده 11 
كناقة ,قمع55©آ 201211جع1 أء 725600110201015 كعتاتتة ”0 صغاط ,1854 تك ,21301 ععصهر]1 مآ عرد الدوفم سد 
6لةككانام عاغتتطعمم رعمعاءاعومخف "1 ف أمقنن: ععتهص ااماءكتل عكتاكعدم كقم غعدمت د ع ناعم ع1 عنامم 
.لقمهن) ع1 أنذآ أوع”5 عنال عكتادمن أكنت”ن رعل صمت دل عاكتلد فصر 

متأنه 5 لتق جعل ععقتعتط 12[ كنامة كغمونه كغائدها دعن عل ماعام أنه عأعغ51 مدعنا عآ 
.عتمجوفه!ا عناد! عصخل كسعناعسمتة؟ كا لاعصسرون 

.معنامووة أتهم لتر غاتلدلها عناعه 3 عممقطءة ,1854 دع ملمسمن ع1 

عل كتتوغل أنا0ا عل رعطعهائة عثناه) عل عوطن! أي 1ل 12521 ئلة 200551]01 أعت2 عو 5معكوع.1 
12 كصقل )امعتدع لهام أناكع؟ه1 ”5 5”11.عمتقاصته1 معت نمز عه فق باك ع1اء,ع«تماع 18 2 أمقداير مندع 
ع4 00لا أطتعة”![ أكع ,1856 غتنها 2 11 انال ,لهههن) عن عبان ععمقم أكء* © رع6 لهمت أ ابا تدان لمأككتتر 
عمممطوا8 عيبي أء عاسحككتهت عأموع 1 علاعه عدمنة 0111 عنكقم أذكناة أء أء[20 05د فق غلمك أتثناي ,عت 
.011112116 1311 تلدأ أء [أطة نزمد أي 53101 

رعتقهههأوتل بمعاعتسطععار عكتهسمذل:201كءتء 601:84 تنا تعمعده 078 11 كاده 5ع1 كناه) كنا 
كتدعم 15 غهء ,علصمبم نحل كععمفدكتنم كعلموعع ذع1 ,لناعد عتمتصمط من رتس[ عتمم تلع الع لعصممة 
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رعقنة*1 هآ سطالدة ع1 ملعل عغطعف ده أعسوعفل مهدا فرعمجماء16-8لمة 0 5[ ركعلك ممص ”ل 
ف عودمه علاع انه امم أصعدع امم عري علنة"! عد رعمتمدوغجس]"! عمعة عأمعمدم هو علقم 
7 تععمهم! ماصع اساممغصر 

.165ع ات كعل انودام 13 عل عطاهسرماها ووعدوع] 81 

لاني انق 11 رددمه صمد د عأكهم 11 رتممعها,؟ ع1 عتمعدمورية: لتر أنهد مهم أمعنم لز رعتل نم م 
لنتتوهة 308 كناك كعأتجدم نتاعم 

8 عمراتهد؟] ,1863 عل عتامهم ف كتنام 53150 اممتقطاهك] رتممعء1؟ ع1 ,معدي يم1 وعاناه! 5و1 
.غملمقطج كتقصدز 

أت اع غ5[ اتتهاغل انها دنقصورز 572 كتتاطغل ع1 عغل عؤسدمل ,ععسمدكلهم عناعن 
مم ,لقممتاهم اتغلمة”! عل 2053 :2 , عمكامعة "1 أء عمسكتعبطوهممه*1 نه علدمم من كمفله اطقري هتمع 
ا 000 

660313 قم صمد عدم عرمعصء أكه' 1 لهمهن) ع1 رسمعتامووم 

أت د عمماء اوصة "1 غل سمتاتوممرره "1 ععءمتعتامهم نز غود تدوعل علهمدم بل كموتتدم ك1 معادن1 
02ت أطاسة عناعه ععنامطاعن 

لقاتصوقه دل 4496 3 أيه 5005 2 لل داتع تعاها أكه ركذه1 عمن عومعمء ,5210 لعسمعطامكة1 

عل غخده1ه/ هد غمسسكدم» 2 11 رأهه585همنلة علصصدم: عتمعاوطة” 5 نام الوستة أمرععار ع[ 
.لقمدن ع1 عمتساكصم 

كعأباهتققكء7ت1 نآ معت تاغ دوعا ععل 449 كك]1 عكانا0, دم تفع ءكتنهد عن غده كسعتامجمة كعاغ عاد وعمآ 
ع0 دمتنهمء ناكم عتتنا كا لقممممه1 703211 ع5 أكستة أنالئ عأامروع1”1 ذة 1590 اأتعتقباط ماله د كتتطماد 
نتقع ”0 701 13 عل كاأتنتلمىم 165 كدهل 5996 

3[ عل عصعا مسدتدن أ ععمتوووم عمد”ل تلمدجيعة انما عماماتمه) مود عب عأسوزة مه'1 51 
عصن 11 أنه ١‏ أن“نن ععغل1كهه أناعم هه ,لعمم) تل عمتهقاة ممعم علدعد اتدعلدء نعل علاء بده 1دمععدمه 
١‏ ,عأكسزعع عمءطتاتبيوة سمكمرمطد امه 

مم ,عءالعمصعاه؟ كمامح 12 ,كزه1 عااعكنامه عمن عنوعقده تمدن دل دمتاتسدعدتهمة”1 رمكمظر 
عاطتصع 00 عل كعمتستاوز كع[ كناعمقمط”1 ذ همد ععصوع”1 12[ أء دومعددع .را 1ذ.عممعتامروعة عممفدع مهمه 
.أتقهمكآ عجتلغطا ع[-معتاوووة ععمضم دل عادرصمقها ع! عتصددم كعنسلنه؟ أصمد 1869 

512 16 صعاط أت عكباعناقصة لتنا لهمعن) عأ هال كأعدك كععتدحة ”ل ع [التعدععة 11 متهاظا "ل أعطت 
تال عععاكقه عبد عكأن علاء"*ني دمتتمكتلقة؟ عكباءتعنلممم 15 عدم رنبهاع3 تان رعاررعظ "1 عل تساعه 
1111165 565 50101 تتا 0205 تأقط عتندة 21م 22010115 عذتنا رع22020 

2 أكك «متأومتع تهصة ”ل تأوجسمععة أ 2696 دوكر عكتلغطكآ يحل كغام» عسبة _ذ[ أيه ووعدوع.]1 
.160130115 
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تقل 065 ككنامت نتة اتماكدمه ععكتلة [عط ع1[ أسمفم د عمنددهة: عات معت أتقللة مبتماكتط:.[ 
.عأعسمقهع] هد اتقدععمم دماكى سملو« ععغصمه معكتمعل 

كقلغ ار تامع داز عاللمغط1 دل كدمتاعة كم1 أتماعطعة عنوتممماتو عمموسره2 صهأ,ر1875 مع 
د لال كتنطقاة ك6[ كوم كغدا تلد 1590 يع1: عالت هغل عمواعني غتدبععع1 ,5تمومدظ 

0 01001و رتتهمها, عفمغط0 خمعصه مجع انمان عاروجخ١!‏ عل عتعسممط «مناصطنة 12 ,عماو0 
كتعكمعءمقل كعل مومعص أأوحح رعأهةتلقط ععقصأ عم عمعغم ممد عل عععمدم8 عل اء ديهم ممه عوتممع0مم 
.كة سعدا دعد أمملغمعيت 

-0تاقتحالة 2[ كعكمععلن1 عل كد :110 كعتالة”ل انحن 11 5نة1/1 

عمعناهمر مك ممم ملاع وتم موتلهتاممه عمداذ اتقلهه تدومة ”5 تقطعم عل متت غروه ”.1 
اتتعتصع امه ع1 نه الاعسعصت:7نه06 ع1 نس ععالتكدم 056 2*2 نحي ,تاع ةكد[ عهم تمعدرعمناوع0مقنء 

عكند2 ستهدم 5[ عل عامرعائعم عا عن كتعسممعناورجة دععصقصة! جعل تهات" ! ,رععمعل ”1 م 
ع0 سمتلتكتدده[مه 18 6تعطعد 2 1882 صن عموتممقاتما ومتتتجساععه'"آ: لممهن) ع1 عند عوتمممائط 
م1 

كمعن ع1 غسننه أتدنة لأقمفن) مل امعتمع مسقم ع1 عنيوائل سم انهم عبن دتقساتل 2 من 
أ أككلدة الل 2 02 قمع تاروع 1 مع1 معدمقطكن عل دماكقعع1”0 كنداعوصفم عتتة تتكتا10 رتنامل بأ سعتاميغ 
.نال تتتسقالوط دمتاأممبعه0 ”1 عتلقاها غتملصع لقمدت) تل مسقم ععسعاكترع "1 عردو ادك نود 

نل ,عأنامل قسقه بأكه غاتلت: مَل كممتاعمغ: جعه معككة لجع تدم ون 

1 ع0 كصامم جاعم هن)تدممن) بل كعدمعوعل عصبه عممع تمي مادم نع امدقم 2[ عدي كتملك أي لآ 
0 عجتأكتكم عل كتعكدومئل كعنادة "0 غامك ذ كعدمطك عل نعم أمعسع حتاماء: اتماغ(لهاما سل غتاأمصر 
ركهت 06 كدمجتدع جعل كنقعهمةة 711765 5عكتقصه0تاعة كع1 )نذا أدعنه؟ة "نان ع0) أمعمسرعدمتاك 111 لل 
مبكل عدم أتاتدددتعة"5 عه كتسع أعر ععند1 ع1 أنه كناهم معتامررع6 كممن:1 عا-عدوممغ”*! 3 دم اتمدئل 
.انال 21010 انهه ع1[ 011 ركعدقعتزمم عل متعام رعصمة) ومن[ ذه امعدمععهار 

هل عنقم عمغح س1 تمد ند بل كمع أدعء'م ملك ,عكتداعمة دمتتفمكتههامء 5[ ذه غمص 
مع لك تس رعوم و0 نه ,كهالد 1 ندر علصا كعل عثباه: 12[ مده عأامروع ”1 عل عناوتتاجدمومغع دممتاأتدمع 
.لمسهن) عل غحمته 


كتاععم05تاء1 11185561 0ن 23 أ عكمهم تل أن 13ء© 101014 

08غأهة عتتسده «عأكنت ”0 ووكع0 2 عأورج ”1 رتعقصصة كعنوده! عل أممقمعم رعناي عاتء 11 
1 أعوننة دوقم نل ص1 رعممعاكتت ععررزمعم 2د باءة؟ 3 لمعممن) ع1 ,5ده! كفل رعنن )ء عنمملدعءمعغ لسار 
أتقسمعمدممج 

3 لمعه عازن عاق دم أمعءصعع اطمسمتصسله تأمومت: د عتمعدمحدههن) ها[ متمعسعنيوتصطعه 1" 
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للق عغكقهم أكت ”5 آنتن عن لق العسمعكنهكلهوء)6دتسممعل250 _توكداأة رنلهه0)معتوجة كمع ممسماكدمه 

1956 تك غكبامعا ج عاصروع ”1 عني عطععقم عل غمان اتقتتدم ىن نان هنا أكت عر (متمقصوط _ 

0115ماع كعنالنأعنا) 12015 ,عات 2 عنمجدجدهمن) ذأ أء عاووج ”1 عماته عماجدم هلرعامعر ع1 عتجوط 

8 معام رع ”0 ددمط دغ طاتتاوتل كعهكأغمغط دعل )معتلكدردنمةط عل ,تامهم 3 10316.666 رذععتهآ[مءماموم 
عأ ع36 نلمعاءعاتت 004 كاتاعجة جعه عل كهتقااع" 51 عمسغ سرع صصه ناووعن عماغ ”0 غمدمه 2 عتميهجوده 0 
علتتاكاع 232 عصنا”ل كتاعاستة أء اأكقصككا بال أعطنرسمتناه12 قمعم 3 أع1 عقمعم هم)ععازهما6 قدمتتداء: عل 
(كعممعناموعة عمتقدم 3[ عل اء عغصمح "1 عل عجتمائتط 

عكتل 20105 512012 ,ققدم أقكء لتم عم عرز رجعنا5 عل لأهصتن) نال عتمعدجسهم) 12 عل دمتاهد 1 لهمه0ئدم ه[ عدا 
عل عغستصغل عل311002 ءاسا عنانتاتامم عل ممتتمغجره عمد عماغ”0 ععرملدعدم ععتلادع سند عه دكتلدة ع1اء' نو 
ععتوأكتط*1 عل عتاعاهلهه1 أتع 12023 هنا ,ككتاء 111112 55 8165911 235 22531691 عذال ع0 بأت ع6)زمم عأناه1 
.عا مزع 1*8 عل عمره غاما 


305 5ت]1 ,اتامأكتاة بأن 1335356[ أنتدآ] ختل أمعدمءءمقص تتل كقاعء ع1 تأدعدكع: )2520 انان رعدمدل[ 
عتمعم عل ,سآ 3 أتمكلاه*5 تدان عه اكتهد 2 ,عللع عتتنا عتصتام ,ععممصصة غأن ختدحة آزّ كع اأعدوي1 ممدل 
أتقان "2 ندال ,عتمعدمس6:) 12 غكتلدهدهاهه 2 11 : عجعا ذ عتاعز 12[ ده '*نان أء عطعتامم عمنا اأتدتدد مه*نن 
دع علا 51 باقع تسالرعءم6 220011231 ع5 عاوتغسخ "1 أدممل أء متمعتفممة كتاع غ1 كمقل معنم تامع 

.لاط همك أستعتتج كدم أنهبهم ممناهه ةلقدمتلههم قر[ ,ءعمعامنو :”1 اتقدوتقسمدمء 


,كنك تأملزعة 5ع[ كنامم باتهاأة عاميرعظ*1 عل دصرم دل 1875 كتتامعل عغطأعصدماء: ملهمهن) ع1 رعطاعصدبع: متا 
ناص أتقات ”2 11 10215 ر أمعدمتلة التمأاعصمت صنا لتنامع 2 /3 معتامووة عدددتاهدمتتئهم ع[ م0721 عتقام عتتا 
5عت ملقهمةن) نال 101115م 5ع1 أء عسمعتامرعة عذكتدمه 15 ر عاكتلهمه هه عصسدمدا1؟ 12 عتمعاءطمع”ل متممعط 
مسطاكآ”! عل 11165 165 ركمعتامرع6 كقم أمعتهاة”ه تن (لصدعهكل1 لبد دماء5) كعضقاط كأمدع حي ردعام1تم 

2300 ااتسصسط”!1 عل غء ع لاضع هآ عل عامطصررة ع1 لدهمدن) جحل عكتق؟ 3 امعسعععةا امعتدس دا ليد 


ه ب تقد ع1 غتداعوجد'نن علمعجعستطء ممتكتدئغمه'1 غدظ ,عءغ10ع06 أمعصع 1 قاتطط ,ده0ة2[15ه00هم مآ 
عتقصدمه عأموعخ1*1 ذ لقصهن مل أعأفمقعا ع1 ععنغ10كدم نام أمعتفكتلة تمن تععأاءاعمق'1 أء عمموءط 
«وتامعتقعط 5هم 115 -أمعتة2”20 كتقاعمدة أء كتقجمق كتمعسعمع <تامع 125 - علقمةط ممتدعغمه 
ع0 ععسقدمعم: 13[ غالتنأمجصسة ,عستماتائمم دمهتاتلؤيت عاك رمد أء عدنععاعدئغ0 12 عهم , غمه - 7 غدالقدمتاتهم 

أتاع تتاع قن بان ”1 


.ع مغحصع1اء أت ه كنامماعء عد ملك : عغأتمع1ل 52 أن كتاممكت؟ عاميزع :1*1 ,لهههن) سمه عمجم 
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أققه 16 ستعقطء بقاعت 1011 ,11/1335 
نل كاتتقأمعءعغرمع2 دعل ,1956 أء[انداز 26 ع1 2585ة 12015 كعنالأعنان رعدان أىء” كساممم أتهد ده'1 عدن ع0 
23620 عهنا” 111011 ك65لانامتاء1 غده5 ع5 لهمقن) ندل عتمعدمدده©) 12[ ع0 أكء معتامروة امعسعص و0 

1530 لقدهتتهه 1 ع0 65م كمعصصدة أطمعم ك1 6[عم غمه كلا لومعم قصصه! عد د 'نن ك علطها 
ها ده 5صندع) ع1 كصقل ععصفاكتل 12 عهم عمكدبة1 عاتأعءومدعم 18 ,عتجتاره”0 ممتمطل: عمن عم فور 
- 02572056 201 أك - نهنا 2 01ل 108ل3اعمع6ه هآ عنان عاطدةءه عم ]1 7 عنككدم ممتاعد"1 عل عنع لهاومم 
دك عنغ تلتاعمله ععتطصع؟2 عهنا عسدممه نط لكناه تند الدتدم جد ,كتقعسد] أ كمعتامرعة كسدعتقاعمع6م 

ك2 لقره ع0 عطاعت كمع صعوة 69 صن نان كصصء؛) عسسغمس 


.7 لك 313365ت50 كناول1 

3 ر ع6ككفطه امعد لماسسط 66 2 عتمعدمدده0) 18 ر معتاموعة عستمستلدم ع1 غجغاملنء 2 لتمصدك عا 
أتاعم عم علك ر هقة/؟ للك ,2515 125 35م 115م0020 '( ,تأجتغ5 ع0 غاصءا 2 علمدهتاتسعامة غاتتمستمسم 
تاجسامعع2 غن2؟ سل عأمددمه عتدعا عدن 


نا تمق 125 رلقصةن) ع1 أمعاستوجدك عسعادط كع1 ر أنق؟ عأجساه مدل باأمسعدذواءغيم بانعة”5 11 متدلة 
.ع نمع 2م0020) 12 ة كسمتقامعت ,رعسكتصدعره أ157ا20 30 أأكصدعا عل 15أامعل ك5معل أمعتدم 


مال ممتاكعع 12 أء مهتاأعتاماكصم» 12 عأكت؟ 506121 أعزطه”1 غمه0 501666 عصن ركلمد2 3 رعأكتءء 11 ركتتام )18 
كع ,عادول بوع781 ث3 أء كععلهم1 شق مستقععتاط كع 2 تان ,ععنام1 84 أء ع6مدمع)1ل1546 ععلص لأهسمه 


12 ع0 أمعل؟ امعصع اعد ع1 غ1 .كتجتامء 2ع 05م تصصدمن 5ع ,720520 16 2255 3 عتاوسقط له كع أموسرمه 
.عكتدجصةع ععمداءعغل 


كط ع5 عم أتوكل عل أهأة صد” نان أهما ع6تعاعة كدم 22ع5 2 220011311531023 13[ رعامزع 1*8 تتتمط 
3 تلان عممعتاميرعة أمآ عصنا ,رع72020 نال عتتاعنز تلك رعناتأكصم عنان أتد؟ عل كما عاأمتسلك ينه ددم 

221101531 عامتتمعا دل كعاتدسنا ك1 مسقل عناو غالرماتة ”0 
5 ع0 3 عنكانا5”0 أتاء7 مه'1 51 رز عمسغدط 12 أكه 21021 متاعء260م 13 ,عتمعد مده 12 عتدمط 


.ع6 ذتمصاع لصا لهصدن) ندل عتمعم ها أء - 106نتا عكاغ أتمل غدمدم ع1 رونا ناعمج 


تدع! عل عمسعدطك بأمعتهاة كعتهدم عتتعل 15 ,دوع 1عتمعنامم عل ممتأكعنان أن عم 11*يين أضدحة عددغكلز 
.أ دكعع 26 تناك[ 06 3165ته دمت ,عام 
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7 كتتصعكتقم ن( الاعسدرم كتدآلا 

عل امدبعل غلقه أمأصعاط غده عأمرو1”8 ع0 كع لمادعلاعهم-تامد أه مع ]15لممصددعنا عممتاتطسة دع[ 

٠كه0ة1!‏ كغ1 عمغتت(1 .عاص باعه06 ع6ئن0ة أكك*5 عدونان5091 ع1*210 ر كعدوتتعمدمهة 5غالدعكتل دومحدع 
مأعتلثة ه 1957 0'27511 ممتادتداءغ06 2[ - عووطهلاقت ع0 عكهعه هم عأامروع18 ”1 دو [اعدوكه1 عوج ,كعتدل1 

عنتصوصد8 هآ 2016م أمتصعاط أكعء”* د - ععتهن) ع1 عدوم غأوعععة عاأسلوم عصدمط عل علم عل عترمد عسر 

كتداع ع1 أتعنهة21 ععصدء تاوزعة كععصقمة 165 دمل عصغه وده *1 عع عومج ل ع[طتاوعءعكته علدوة رعلدتكده14 

13 عبن ععمغد فاسع ,كتمل]-كعتداظ ععل عاتعها ممناعتلغمغط 15 ع296 دماعت 1846 .مزموعط أامدع 
متتصنام أتدلسمعاص لهمدن) نل ممتندعتتهدمتهم 


8 عق عنمقلمممكعممهه عمن عدم 1957 ألأمماء[آتدز تن أمعمتائعمم عه ووومطك دعل 
كعكتقكة ععل معتامروة عبأكتسنتاطآ ,تدبسدآ أء كعتم[] مممتلة11 قعل لدغمة) عمتمافعه5 1ه زعلسكمقهسهسمة1 
.سد أكع علقنلده81 عدعوسد8 15 ع0 غ12م سحل عمتعصكم ع1 ر ممع مدن 

رقعلاء0 كعد كعااأتناوعة 01ر0طة”*0 الداعل ,ع1طتلمقتت عداء انتوص هنا عماك عنامم رعأامع1*1 بأمدلمعجعء 0 
هدك تلقدمتاهه 1 عل عأتند 12 ذ عسل عاتسصعلصاة"1[ عردم ععتل-فأي:”» 


© الع لتعتانتصاعة) ,1601م اتنا 034 العتتك 1ع مقمطة ,تعلته ”1 عنامم خا أ علدنتلده84 عناومدظ م1 
.250 نل226 ع0 ملكتم عتنا أسددستاكقج 


ك6 عاكتستل8 ع1 عتأدمعمع؟ ,عتدتقدمم8 عموسصدط 13 عل أمعلنوغط بماعداظ عمغودظ ,1957 ععطاماءه مثا 
عل عأمرع 1*1 عل عمغل ع1 عمسعكمهه أء مصدط ذ عاغعة”5 11 ,ناماع ممه فق ر عتنهن) انه معتاووروئة كععمهم 


13 ع0 علنع1"6 كناه؟ عتمعدمنده0) 12 ه206 دامتتهاممع26 عصنا عدم ,عددغ[طامعم ع1 أمعصعل1جدء واعة: 
.020121 عتعمصد8 


نا للللتمع56 أكمتة ]203:83 ع5 ,تعتاولزعة خهاتآ*1 عه2 مع معاعععنل ععاتدها أتقللة 1نانو ,عتمع حدمت مآ 
.ععصقدك عتدعد ك عذتسععل هه أتهاة دمتاهوء6ةعدم علاءه قمصها عدمغمم مخ تمده تتممسعلمة اماد 


65 : كتتدط فق كتنام عمتهن) 1د لمع عد ع18402012[1 عدوسد8 12 عل ممتنمعة1اغ3 عسس ,1957 ع«طدسعونل مخآ 
5 60502051508 ,عتادمعه ع0 نعتال : كملمم ننة كعقتم غده5 ممتكدنعءمعغم 15 ع0 دغاتتهلمس 
.-. ر05تاهع 0616 


.10 2 1نا5”0 لامتأقاعءمعفط 12 ,1958 1653 دن غ112 


غتطتهة أت نه مقللمعدعةة) ع0 كعتصعط! 5ن1 : كستتداآ 165 عتامم قسامتم سل ,عندوجهم نتئا ,عسمع 
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كغكمة اأتقلالسعة م1'0 ذه أء كماعتقاعمعغم سه غاتلماتمعمط :1 غ011 )ئة3 نحن .0.خ.1 د[ عل عاطبعصسدصما”1 
. 60131236966 51اك لاعتلها1 ووتسمعتستوم ع1 أء عمتوون] : ع6عن[هت) ع1 ععده1 أء مسبمن"1 ع1 غدع كدعا متمد 


ركقاأنه84 065 عأتسهة 12 ع0 سمعتلهءعي كعك نتتقط دن رك ادمم] اعأقط؟! اتماتطقط عمتمعصدطظ ومتتقع0616 12 
ممعادل ع1 أه عامتعط نكل ععدا[ط 12 كناك 1ئ01056 501556 )101دمت عن رز متع81601 ملل 12 عل قدم عل 3 


م1 تله 


ع0 نتتقط دك بقءه11 اعأقط*1 ذ ,ذآ عل ععأسسندم ععمواعمن ذ ء16لماكسز أتمهأة عسممعتامووة عد هتتنقعة061 مآ 
2011م غ100 عتدغ مط نس[ ,11616 مدعت ع1 تكامطكء تمدتزه لإعقصظ 181 رماعدعء/؟ دزا 13 

,6011012101265 5652665 165 0115م عهنا”[ ,كمعن 16519 غ6 أصعتة29 165[د5 عتاقتي ,.0 ف 12 عل عوغله نحذف 
م هتاهع16قل عسومدك ذة معغمتاكعل عععاتد 15 

.16010156 عُاقصك 501 12 عأناه) عل معناو تق أن1 ععصمغة عن تمعام ه[ 

)10تاام خت 11 ر ععها 3 عع12 عتتمععم عه اتقلصء 2 ستاعمطك ر غتكتطل50م نز*5 عم أمقناوعمم عل دعم كتمك13 
لإنائنك 25015 971605لام5 226 ع[ : ععمة1”29 3 5عكدون16م كعاءت!] كعل 1ئا لز هه : 115منتاة قصدد كت عمها 
... علدمم ع1 مهل كمه0ة5 1 لهدمتأهم كم[ عه غ05م2ه غمه 21د مثل ععسممأاكتدمة”1 


5 داهم 1645 أمقضع21 116 162005 1236506 2ك رتكتاككة؟ أقأدسآم ,أعاقط صمة تمجدعةء:؟ متعقطء وتتط 
.6 5315 ,تناع أتاعط بأء دعردده1 


006 3 ,013085دمته كعمهممم 5ع1 مممكل أمعدك ]طاتكعمعة غمعئغلدمغ06 عه ععدمطك ع1 ,مستمصسعلصس1 ع1 
011 قط عملل نه 3 - مغدم ععمعمة 1 نل 

211نم كسد عتأممعنن: عمناة تلمكا عستا رععسقغد عل متل دع بقلنتصصم1 عسمعتامزعة ممتادعة 061 مآ 
01077ظأت7 ع5 أنه تتعتنامم 5عع1188مه 015ها كعل كع طسسعدم دعل ناه ,زه تأكاععءظ [ع101” 31 


بصنة[م02) ر تعتستوصع” 5 أمعتنام كع6ع2112م 1612010025 5ع1 ركلتالطتطزمت كقتصع9ئام5 كن1 بالعتدمم عن كنآ 
5ج وقن5 ع0 أعأسنا عاممعمع 3م06 أئه20 عأموع8 ده عللنة9هغا 5متمعاعده1 ]ندج تدان 
1211 0101 كاناءت 0116 5كناء7201655م 236065 165 ذاء _أمعلة35 كتاعتامرزعة كعأكهتاز 165 ر كسمعتاموعة 

تمل ع1 فمجمععدى 


كتقاعمد'1 ,علدتلده11 عسيعوعدظ 12 عل كعمتمعدممتاعده1 كعل ععمعكممم هآ عل نتدعة عأامصدمه ,عنو ملم 
أنهل؟16م بامعددع اند اهدهم أمعءتداعدم كمعتامبوعة كن كلاما عناي ,كتدعصهط م1 رمععصوعة معل عبوصةرا هآ أتحاثن 
.250155 كع بتجزهت كع[ كصقل 
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عل ,كسقة بقاطدمل ع5 كدهتاتمعة انق ععاص ممتتدتعمع56 12 بأكنامه عنما امعد تتتقاء: تقال من كصدد1 
271 رعأنامل كصدك كعسيت ز6ل صنل ممتعمعمعه*1 لذ قأكعقم ر عمعل ذ عكذه0/؟ ركءمنامعع كأتاءم عدم معدجه1دتل 
111[ عتأتاه ,80835 ,كناه0[ ندل عقل5ه*1 3 مألرعءقمز ععدذآطه:م كعل «امتاأكعدي دناه زناه قدم [تحاتداة 
260 ,قاأعمدمسععم ‏ كلمعستدوه م1 أء كم16[11عاأه كممتاأدعداء06 125 عناص ع270258 عصنا كتتناهزتاما 


نل اأتدعلك211 565مم0ه تشاع ند لممع56 عكأك عع مدهت 15 ,ععمعلنمم ع0 وبنامعسهعط] عماة كمتمترووي 
.10155 0عتع2 قع»ن عل كتتامن 


الع ستلسة 101 هن ,2000 اعمع56 عأاعه عمقل ,غنان[ أهده كعمتقمره؟ 113م اندها كع[ 


كمنكعا أء عدم اجعءةائ0 15 عناك عتاتدوكتل 2012516 225 20150206 رأث 126130266 10016 عنان كدم رورملل 
: فت ريعانا 
ع0 قتا قمعة عنك1 :َ ععمققمم 12 ذ 0165م ركاكء17ا0 ,0020132113 باأتاعدك [أعتتطقم باصمة كدعتاروووة دع[ 


مسععد؟ عل غ61 عه عمقل عصسعنغ ننه أسمعدعى اطماتة؟ اسعممعمم عد 0115 عه ذ أتدكمممه*5 عنامستط 1 
1 بده تاماعد عل معقصمة”ل أمما عل 


5 بأنت50137 هعلط ر ج211 عمع55ته[ ع5 كه« عط عل عتلتاعاعنا50 رعكدء062 12 عداه ,عسصمل باتقتمعد 15 ه00 


2300 عناع1 أمعتة /انامماء؟ أء كأتتعتمسع ومع ع5 115 رعطعممم أتهاة ععصعلكدم 15 ناه أمعددممم ععدلاءدن 
.قآع 02771 كمتاء تداع معنم عل 


ركققت1 06 23015 201 عكلئحة عصسا”ل عتلاتناة عكأدامعدعر عمغتسعمم عناءه اتد[دم مغل عد عدرم1 ذ'نان كتلسمة 1" 
ك6 أء رعتنهن) ات تمنامككتق]] أء ععكمدل18 أمعتدعتسومعصع علقتلمه84 عتوصد8 15 عل كعء[طمعدممععء دمل 
(1958 لتعة 11 أء 7) كمه 3 عتمعدمدده0) ها عل كأصدعع معتل 


81 .« عاطقمدمكته: » علآء عدم غعناز ,عاأتصسصعلمة 0 عتكتءت صن عدمجرمعم علدتلمهكة8 عتومدظ م1 
,©1020 عل ععععكت1 كعنانوأعنان قذرة : تعكنتاع؟ ع0 عمتاكعطر د امعتهاء ”5 عتمجدممدرده© 13[ تم رعاأمرع 1*8 
3 : تعصدعتامئة د5ع:1[ 28.300.000 : غ])6ة أن صه0ادىتلعدمتاهم عل غاتدتمعلصس”1 عل أممادمدم ع1 
كقم تأطقاة عصةتدتس[ أسماءة عسها عه ر 2.877,576 5 ع0 عسها جه ع6لسعلق أتهأة عصدع امووة م1112 
وسمتامعاه عدانا ه[ة أدمممة1 

أنه عل ,لله تق كعضة"0 أسها عل ع25ط 18 كناك ركته2201 د عأطفزهم ,عع غك دن ع16اء1]10 عناعل عمل 
.عتنعهمممم) هآ عل داع0115 كاسماوعكة روجع كعل صن ععاوه1 عطاه[ ععأمعصسصمم 
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5 كنا 05تلم016 مم22 عثناما له اأتقجمممعع عأموع1”8 عماناه ص نان ,اعتتصعدي أكه ننان عن رتعثناهزة نظ 11 
جتعلةثا عمناق عستام هادم هنا اتمرطتاكومه نحن عه ,عامرع0”5 كرمط عتمجدممه© 15 عل ستموة 
-عأتمسعلصة”1 ذ عمسه تغجند عغعا عاطموغ ل سدم 


غأقكلة أكه ده0تامى تتقدمتئهم عل عاتمسع لما" 1 عل اممتدمم ع1 - عمدمك - 1958 لتحم 
.1020 3 1015 عطغ 2051 عمنا كدامم« ع تتتامماعر ع5 م0 

.25 ملعن 171:5[ 28300.00 عاطها 12 عند :15 

.كلقا عنانق م0غا ]دك عط مه غدمل كعسمع تاووعة كعركنا 28.300.000 

.عتمعةممهن) 12 عل معمتقسصمناعة عه أمعتهدع ع2 كعلاء ,عسمعتامروة عموتامه*1 مم22 


ع0 ع0” عمن 13 غنه97ة نز ات'نن عاذ عنما أمععنوسدم عممعتامووة دمتندعة061 12 عل دعواصمسعمر دعر[ 
روه ”1 

3 م 6نا6 لطت من متاعقداك لق رعلزوككمع”0 أء كععتقصم0تاعة كعل عأكتا 2[ تعدمععل عل ممنادعان ققم أكع” 2 11 
كع عتاتئقه أمعص لهلة؟ ععنهة أتماة”ء كتقدم ر,ع11كدومم عقم أمعتصع 1اء60 21م أدع'م عه اأمعصعايوعه 
أناء5 طنا ب300ة15[ه2010ه 12 مأجرعع20 كقم أمة27 "8 كعكتقمممتاع” 0 ونامعتتدعط ردع[ ملتسم عسدع تامعامم 
عنوهل1ط أندعة كناككع 200 16 أت غمةومترره 


مع 6 ,عكتمتهلصمتم معنا ععمعادغل عل اتدلمممععل عدع1ا ده 51 أسعتهمتععدة 65الدع نل ععسغمم مم1 
-10مقهنا” نا 85 0105211م 26 تنا 


امم أه عتمع3مم012) 12 ععاتدتدمكتل ]120 غ250 ه210كتتهصه00هه عل عسمعتامووية 101 12 عتسسم )88 
65 2ز0كاناهم ع0 011650011 كقم أتمان "5ه لت"ناق 216م5 ع0 رضعتتقصدمتاءة ذأتاعة 065 امتلةكتسمصعلصة 1 
.عأ أصسرمه أتقاة عممقمتصة ”!1 رعؤد الدممتاهم غاغ50601 12 3 أزمد عن عدن أمنان 


: 6خلن تل 13 سعتط عستريوت عصسم8] عل عماأممعدعء عض تكلم 12 عل كده1 غدهط612 امعصسدعمل عرآ 
علنا عقم كنممععك ألعدك الأعمآلكء ألام2ء5 كعكتقصصمتاعة عتنة كغتاطضائة كدمتتقعتاطه أء كارمعل هعن]آ » 
كع ستصوماع2 165 كنا10 اأتاعصسععغ لوغ التقامءكئم رمه عنتمم كعتاأمدم عتتعل ك1 عدم عاطماوعععة غاتاد 


12 ع0 0101712011 للق عاتاتمغل أء عاغامسحدم عع مقطءغ0 عمنا تعصده0 عتمم عنكتلدنو تمعصقل أه 
« .تافآ 
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ع0 لتك تتنا كناك 346550616108601 تن عناة”*5 أتددععه علأء , عتتاهم ع0 اتفعع سقط 2105 اعمع16 هآ 
عهنا أسزمم نا عمأأعته ع0 32 متاتستددمه [2121ها هنا 3655م عتتاعل عدللة 05311م20م ع1آء , دامتأقكدع وترم 
.عغأصم دم أتماة عماسة”1 عتسصدمه عمس ”1 علاعدهدا ذخ غألد5 1ل عمد ععلسمممع عل تمماأعدمعم عاسصصسمر 


« ع[طماوععع2ة غأتلده » "1 ع0 عداءععطععء 12 ذه اتمامتدم ده رعأطمعممخر 


أء اكقناة 103315 - (222315. . .عكنهن) عرآ) 1116516( 0 كتامكتة1 5ع0 كتامم ركمو 3 ععفكقدم أعغغط قن مغرمم 
ذ تعاكذكية؟ أشعنةكنامم ع2 ,مالوغ أكتلة عكتاءكنامع11 عملا غ 5عمدمهملهم ,قمعت مزعة 5ع1 عنان ععندم اتامأجتاد 
-ناعكا 27015 غ5ة[[د عطاععطاءه: عناعه عنان عكند) ننه أكء”» ,هنآ نات 50156 عملا 


.1958 تقطدعق قزمم عن عن عأكتنها أتماة عتتد0 ع[ 

65 51208 بتالا7 2016© أَنْقَاة '( 28 6538861 211112 ,ّ ككنا0© 501 2611 3 063 القممتارع2 نو عر هم[ 
١‏ .101 12 ققم أمعتدملسععوتك > 2 مله6معع دك ,تنا 501610065 كعمتقسصدمتاعده1 
ممتاتلفصه"! كتدامعل عممعتامووة علمازجقه 12 عسهل كتصس؟ ذ قمتهعصدع «يعتتمععم 165 عدمتاة كتاملز 
و21 1أ16ة1”11 ذ عممتعم1 عدسول2 .علتاومط دمتنماكع كتمهم عل أءزطه*1 كتقصهدز كعددة عط كتامم رعسمتمتتلتد 
ذ قدمتاك نز كدامم ر ععتقام ع1 عومعي اتهامعد كن عتحياه” ل أتهمع؟ 11 .1111 يلل عطعنسه© 12 عند لعمعجعط5 
هنا و ك6أ1"05 صطه1 ع0 أكمتة «< كأتعمنتك » كزمما كع1 ععتلفاكة”ه كتمعصعط كلناءد هقرم بيعم 


15 065 00 الققدءم ماع م52 عمدق6[ كك ععهاة ععامم )5د[لاء نسدد ععتامم عل ععتقسدمتاعدهم1 
.65 طممقطء 05م كمهل 165لماكما أمعتماة 


كت 7111100165 521165 دحج عن 1ات[20 عتدسممصمع8 ”0 غتطتاممآ”1 ن غعدط غاأ6 غ3525 كم10ككدهكتل ععل باعتا ع[ 
ْ اتقتسع 126 عم اممتلسةة اند عنسو 


,55515365 065 غن613022 ذه ,ونامعتتدعء7 اتمتتعكتل مه ر كءع6تطلمة أمعتهات ,عنتقتاصسف جة ,كععموؤه دعر[ 
عمقل عطقعة"1 ععملمعدممة أتهلمعاغمم ععاده1 معطمل ر كعاكتلمغع مما عدمم كعءده[ترددم مدعا لمغمعع يو 
.كناأم 208 ععقه25ع معاط عل معت ر هلعن د أعسمعاهد ع0 مع1خ1 .اتسدعدة علمطتغص 13 


متلق كتاتاً 501 كقطقل 'إلصننات) ع©29 01تلقدجع كم عناعص10 عصنا ”ل ممأمدعه1'0 تك 21 [ ركنا0[ طنا ركتتام ]8 
0 أققاتتة ,5230 سهداءه13 عل ععدعكفوم ص ,كتطه1' مدلكت/ق3 عل كتلدعاكتستسلد ع[طتعدمسة لمدع غ1 عمدل 
.501051 236 6ل[ 


-15نا02 1105 0113611 250115 20115 برضل 
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ر كعأهتقى كعددواعن ممعي أمعتةكمكتسامم عمغصتدا أن معدعغ لام كعد عدن عسوتامت ذثمم زلستمن 
5 ,0135( هنا ركهم [21601-1كتنامم عه كععتقمدمتاء2 كستدامعت ناه عتمع2جمره©) ه[ عل كأممعع متك ك1 كلاه 
ةع صقا لقمتاطتا 1ع دنه ك1 أصدعل ,اث معت مسدمم عم ,لقمدت نل ععتماءئتوممم عدمعي ععللمعافيم 
عل شضاعى ننه لهصةئ) حل عتاماعء ع1 : اعتامعدي أتماة ركمعتامرج8] 065 عاناعلز تتلة ,تال عن عكتلق من ععلاء معر 

.ع سدع نأمووة ممتاهم د[ 


ركاتطهاة كع5 كنومة”0 أه ,2601© كصة عتتتامل كتامم ,تلن 501616 عمنا ة ععمتتكممه عمنه1 أمعسصسم أ 
للقء”0 7016 2[ عل عتقصدمتادعع أتدعده صمعل 


كلا رعتطتهمستره عدع]1 انمد عيبن علاعني : أمعسععتدكك امعتدكتل ع1 كنمه ععمعه[مسرمط 8105 .. . ععمدكده) 
.206 تكصمه عغما كعقم أمء3021” در 


قعل ف 20301255315 ع[ 010 2566م عأتامل كقهةك باقع قت كمه 616 رعأدامل كصدد ,ته*زّ رفاجامد ع0 
.0027232605 230106 3 0ن كدطام كتتاعانءه1رعام1 


ته" ب1011]أ0051© 16م210 272 القتستوصيءتك 011ان 0مصم1معم كتاآام أممابه ”ل غالعستة عل لمععع2 دنا معدم 
كصفد دمم) عع238م 12 عمننام1 امعد ؟تاتصكلغ0 ,نط عنام زتله ,انة21 عتمجةمتهم2) 12 عن ععتل نار 
ده ومتاأطتصعة عملستمدم 12 3 162066 ركتقطتةز عنا0م ,2200 علأء ,كتناء7ة”1[ أمدلمهوعع: رعنان أء (معدصعام1 

ع6 5أقطتة ز لق اأتدعاكع1 أت ألهاة أهمدن) ع1 ر عاموعظآ1 


.عكامك عمط ذ مأغام أمعتماة سمساعاداء10عاسة كعم عبن غ6[طدسعه 2م 11 


26 ع1 غ[نتلصطهمة ,رأدعة 01 عناغ-تتاعم 20006 هنا كناك بأناه ستهآاجةن) أء ضاء 523615 ,6ا0© تده1 ع1 
-5كلام0 0150 


قمعع 1 : قكمعتاجعة 5تكدعتهاعمع6ه هع0 ع[اصععمع ”1 عدم عم عهاهدم غأة أمقأدعاط 2 حامتاء اكتمم عناء 0 
لنحط ‏ ع5تتاوعة دنقصدهك5ق6ل عاتلدع1 عمد أمعتقسساءيت 115 ر ز10 عمصوط عل أمعتماء عمذ] أمعتدكتة؟ عده[ل تحن 
.لهصهن) سل ععكاتهمم 12[ عأمروظ *1 ذ وعأمعاصمه اتملمعاي م 


عاك تأمصرم ع0 عارمه عسنا كمدل ع ؟1تاكتتامم 5 ]21'كنامم 726806124001 13 : انقانتقه نامتقت؟ 1120 


عكأتتشت1 دل معصسدهك ز6ل 3 1051120508 عهنا 160185 126906 الله ,ناجة1 2 عكتقجصقة ومتتدعنا06 هآ 
نل مدعه1”0 عل أقدايتآت؟ متاعنل 2921 ععصده زغل ع1 ننه طندكء ع1 عنين معاط ,لمتلومء عستم زغل ,تسسمدكدتيي1 
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ع تالسمعاغ0 عام غدة 5230 سقطده8 جعطك 501:6 عست ر عُأعتدع 12 3 كدم لقااعتطة" 0 رعدتدأومة 


نلك أت ,11355 ع0 عع تعداماصء”1 ع0 001116 قققة ,011121 8121 :5011 كنا لال 50201116131 ع0 3 أككتلة أ5ت”0) 
5 ع3 عصخا ذ ععصدمل أتمك دمتاعداكعتئدد بتعساعءه ع1 «ومتامعععنمة ”1 عتك ,رعمن عععممقلقة كلامم 


ع1 رعصهمل ع1 كدهك؟ عز ,جعندة » .مأتعدتل أمعمصعءمة 3[ عتاوكداز ,« ععد5 » ددمم 14 ,كمه كقعتلمعىعر 
...« علتقع 16 عز يلهههد0 


.6 تمجةصتم00) 13 ععة كع اندع عدمل أاتدللة؟ 11 
7 725565 21131208030135 ع<تتة عأستء ك2 720:12 كصقد أمقصنده) عن ععلصعوم امعسحدم كتدل13 


عصاعل عمل معأكتعداز قعل الرمكء”1 كفقل ,5م220 126236 2ع رعلانة نم2 أكع رع تناع أ عتصدوماة ج1010 12 
بأتهناتنامع06 002 -111تستلغ0 10مععة ضناث ماع تناه 7016 12 عنصم ,عممغفسعلاء”0 عنم أ علاآء بر معام 


ع5 مه '1 نه ععقلات؟ عا ععكنامعا عل أعصم ,عتاععقدم عدعمهه]1 عمسن كذوجة ,تسن ععامءد غ1 عاطسعفي 
78205652 


تنج كماط”1 عل عاتسنا 12 عصمل عدبي عنوتأوجة”5 عمد (ه1 12 عني أنه ,عمل مطتده أمعدمعا تدم ,1106 
.ع دهوطقان” 1 


: كناأم عأكتكعثم أعع [اعءه عأمرو8 حك ر عتمجدمممه0) 13 عل ممتكسر[مكوتل 15 علاء06 عممعتادرووة أه1 هآ 
ع0 كعغنامه2 مهل كدمط عصغم عل كدم 2؟ عنم 11 كد81 .معتامووة أماكا”1 3 عمة 1قصدما غدهد ممعنط كعد 
.أهاة اع 


علء : عمعسصعاكنت م50 عتتستاطم ,عكتقعصه 1م10 12 عدم عذتدعقة) عتنتسوومعم كعدكت0”111 ,عتمع ممه 13 
كأملا5662 ,1165نه35110م 0ه بأ 2082 عتات1 لله 210165 أناءم ركععتممومتاعة كع5 دكتاوزداما عأمءععغروم 
ع1 عمدل أمعدمم ع5 تدن كعدمغاطامعم ك1 كتاما أتدواعغ علآء' نان دصدف!) عسقغم مك ممللدكتسطصع0لس1 :1 
ع أمرزع 8 ”3 كزمطا رعلسمهم 


أه6 010723 3065م عتتاعل 165 اأعناودة 0«مععة”! أتدذوممء [إعتاوء1 عند كتاعاعسلصم 151 ع1 أ اع 
ذ ك5غذاكهها أمعنماءن عأامرع8 مه كممتاموتاطه كع[ ك كاتممل كه1 : عؤعمعءم عق لمج كلفد عرتنكتامد 
اكلام 5أأممل كمه نتسهدم رز عععمععه 5ه1 3 القلاستامم عتمجدممم© 18 رعأاموع1 :ل سمط : غدا8 ”1 
دل أعصدممعم نه كنتك كلع سععمسممه060 كك كممتكدعم م16 ركدمتتموتاماه ععه تصعدم ,6اتمصعلصز "1 
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سعتامزعة عكتمكمم] سيل عمط غ1لماكها لممسدت) 


أ 5330 مقطتمآا عدم ع6عهم6]م تمعد كداعمعنه5 علمفمعع عن اطددعدعم عست كغدمد ,1958 أعللنسز 13 عآ 
ممعنة أتهاة أناتستاغ0 10معع1”2 ,رماغم 3 دعتهن] كممندل]! 5ع كتدلوط تند ,عمدط ذم عستدعا عسغتصسدزممر 
081 فصع قا اأمعصسسه 00 عمصددمه ععتم[] كعده0د1! سبد غُ5مم06 عماغ ”ل أصدبكة 


مه ,30ط 16 ق : كتدهكمم كعصصممه ربكتلا أء بممسظط 181 نان تكمنة ,عتغ- امس أء ستمايدن) بفاعدمزع0) 
.عككعمم 12 غصسه ع0 متهم عل كعءغمعامم تعل اء كتبامء15ل ك5ع0 عع سقطاءة 


101106 راطع تن رأكه ععدم هآ 


ععتسم هآ عل ممتندعطة16مقء 12[ تمععناه تمن 2[5ط ستعتتمعمم مم1 رعمممم عزمة ع1 ك5د0مال72 كنا20 نأه ركتمدط2 لمر 
.ككتاععصهقل كع1 غدت]![تعبوعة ,متقصعقدع]1 ع1 ع1لتاعدظ 13 عل 


رعءسمقكممه : أناطقل عداع1 3 أمععتعة تدان كاممم عمصغم كع1 عند غأمءبغطعة"5 كععدم كعتاواعنن 065 
.غنأنسة 

ع1 : كاممة كمعن ع0 ععتتمعرم ننه بتامعتهعط غأمل لقمهن) نال عكتقجعمة] ععتطصك1”27 105ه 3 أنن عاعة.آ 
1350 كناآم منتصع؟؟ 211334 ل0رمعه5 

أء أضعع تلاعاصا أتماتة [زأناق ,رعل5010ة: امعد لأعممه تأمعنيت عن اندج 1958 عل 0رمععة”1 عدن فتتاي 3 00 
.7601210010 000112206 علدا : أعكعه5 500 ر عتأتدم عناتوقطاء 32 مسمتاعة1كتاهد اتقصممل أز' نان علد دتمم 
.1859 تك عتسصرمت المع مم18 

5 72065 5عمصمة؟ كعل أء كعتمصدمط 065 عدم عنم معدم عماع”0 ع اناكم 212200116 كقم 283 6تاتلطنة هآ[ 
.2022085 عتتاعل 


ملقضةت) تل أمعلزينع نل عأنكا؟ 12 ,05متلقاكت تمقدم كععاتة” ل معلط تصمدم ععاعممهء اتنسدةآ1 


عل 4سقسنتلدعء7 عل ععمالة عدموطتمعههد ع1 - 1994 ع كعااتددى ١/‏ ذخ أء كتمد2 ذ ,أعقة أمدجظ عدعتصععم1 :1 
0 1لكممءته '[ أء عنوهلام ع1 - لعزة5 151 ععطدالا واى مدعل ععقطصسق*'! عممع [اععظ رمد عقم دنودوع .]1 
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راعقة1 لدعنصف "1 له عتعصده0:11 دمنعوغآ1 12 عق عقتدوء هآ - 2001 يك مممكمدكلة مععطام11ط81 د[ عل 
عككمع ع1 - 2003 قن عكنهت) به ععمدع1 عل عدعلدكمةطسةق”1 ععدول[اءء<8 دوة5 عقم ملقمدن) نحل أمعوروغمط 
عناتصة*"1 أني عنامع كتهعمدة معدل كعجدم كعدواعني كن1 عااتعدععة تنب ععطلتة) 15 عل اأعقده0 عند دسل 
.ع05تن عامقع عستا أكه ممعتامرزوة كعل أه عاروع1”8 عل 

.0505 كفنا رسععكء مغن ,قمع تامزع6 كتسد "ل غأمسها ]18 
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تعائية 
ديليسيس أمام التاريخ 


د. رءوف عباس 


هناك شخصيات تاريخية عرقها القرن التاسع عشر - عصر الإمبراطوريات 
الاستعمارية - لعبت دور ياررًا فى صناعة تاريخ هذا العصر , وارتبطت أسمافها 
يأهم ما تحقق فيه من إنجازات مثلت نقاط تحول رئيسية فى بناء ء تلك الإميراطوريات 
الاستعمارية , بعض تلك الشخصيات لعبت دورا بارزا فى بناء مستعمرات ف سيدا قن 
آسيا وأفريقيا , ولكن نادرًا ما ارتبط اسم فرد بعينه بمشروع قدم أجل الخدمات لذلك 
العصر العتيد , مثلما فعل فردتان ديليسبس ( 1815-18-0 ) ٠‏ الدبلوماسى الفرتسى 
الذى حول مشروع قناة السويس إلى حقيقة واقعة , وقدم لأمته مغتما عجزت عن 
تحقيقه الجيوش . 

لد لجال كيدو اهنا الكتاب تديليسبس ويعجب به كل هذا 
الإعجاب , ما دام يتظر إلى المشروع الذى تحقق على يد ديليسيس بعيون ديليسيس 
نفسه ء ومن ثم يرى قناة السويس خارج سياق عصر الإمبراطوريات الاستعمارية ' 
قهو مشروع ' إنسانى حضارى ' » يربط الشرق بالقرب » ويخرج مصر من العصور 
الوسطى ويجرها إلى العصر الحديث . قصد به دبليسيس مصلحة مصر , وظل حارسا 
أصالحها طول حياته . ويرجع صاحب هذا الكتاب الصورة ' السلبية " التى رسمها 
المؤرخون المصريون لديليسيس إلى عجزهم عن قراءة المصادر القرنسية من وثائق 
ومذكرات » وهخاصة مذكرات فردنان ديليسيس نفسه التى نشرها فى أواخر سبعيتيات 
القرن التاسع عشر ! فالصورة السلبية التى استقرت فى أذهان المؤرخين المصريين 
مردها إلى الجهل بالقرنسية . والتأثر بكتايات الإنجليز المعادية بالطبع - لديليسيس » 
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ومتاثرة بالتوازع " الوطنية " يسيب ما جرته القناة على مر العقود من أمور يراها 
المؤلف " مشكلات ' ٠‏ ويراها غيره من المصريين " نكيات " . 

وقيل أن نقدم للقارئ الكريم الظروف التى تحول فيها المشروع إلى حقيقة واقعة » 
ونلقى الضوء على حقيقة دور الرجل الخير ' ديليسبس ” فى ذلك » تود أن نذكر صاحب 
الكتاب بأن الجيل الذى يتحدث عنه من المؤرخين المصريين كانت لغته الأجتبية الأولى 
هى الفرنسية . وأن معظمهم أجاد الكتابة بها - فضلاً عن قراعتها - وكانوا متبحرين 
قى معرفتهم بالمصادر الفرنسية ومن بينها مذكرات ديليسبس » فكل ما أشار إليه 
صاحب الكتاب من معلومات تداولوها فى كتاباتهم ( بالعريية والقرنسية ) ولكن يعيون 
المؤرخ ٠‏ وبالمنهجية التاريخية ويكفى أن نذكر هنا كتاب مصطفى الحفناوى الذى نشر 
بالفرنسية فى باريس عام ٠ 116١‏ وكتاب محمد رفعت الذى نشر يلندن بالإنجليزية عام 
1 . إضافة إلى كتاب عيد الرحمن الراقعى " عصر إسماعيل ' الجزء الأول الذى 
قدم فيه تلخيصا لما جاء بمذكرات ديليسيس , ونشر بالقاهرة عام 1977 » وكتايات 
محمد مصطفى صفوت ٠‏ وأحمد عبد الرحيم مصطفى وغيرهم من جيل مؤرخى التنصف 
الأول من القرن العشرين » الذين لم يسمع عتهم صاحب الكتاب ء ولم يقرا لهم , 
وأصدر عليهم حكما انطباعيا لا يستند إلى واقع الحال . 

ننتقل الآن إلى " مشروع قناة السويس * باعتياره حجر الزاوية فى صراع القوى 
الاستعمارية المتنافسة فى عصر الإمبراطوريات ٠‏ لتلقى عليه نظرة فى هذا السياق » 
قبل أن يتحول إلى حقيقة واقعة . 

تعود جنور المشروع إلى أواسط القرن الثامن عشر ء عندما أدى التنافس 
الاستعمارى بين بريطاتيا وفرنسا إلى محاولة كل منهما البحث عن طريق أقصر من 
طريق رأس الرجاء الصالح » فرت كل منهما ببصرها إلى مصر والشام والعراق . 
تفاوضت شركة الهند الشرقية.البريطانية مع حكام مصر من الأمراء المماليك لتأمين 
نقل البضائع من السويس إلى القاهرة برأ . ثم عن طريق النيل إلى ساحل البحر 
المتوسط , وهى محاولة لم تحقق نتائج إيجابية لاعتبارات تتصل بمعارضة السلطان 
العثمانى - صاحب السيادة على مصر - ولتراجع شركة الهند الشرقية اليريطاتية 
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ذاتها حتى لا تقتح بيدها طريقًا يضر باحتكارها المطلق لتجارة الهند . وفى نفس 
الوقت اهتم القرنسيون بالعمل على تحويل التجارة الشرقية إلى اليحر المتوسط عبر 
مصر , وعقدت فرنسا اتفاقًا بالفعل عام ١746‏ مع أمراء المماليك ويعض شيوخ البدو , 
ولكن إستانبول اعترضت مرة أخرى واضطريت الأحوال الداخلية فى مصر ء فلم ير 
الاتفاق النور . 

وكانت الحملة الفرنسية على مصر ( عام 144 ) حلقة فى سلسلة ذلك التناقس 
الاستعمارى القرفسى اليريطاتى حول مصر التى يمكن أن تقدم ( يحكم موقعها 
الاستراتيجى ) بديلاً متاسيًا لطريق رآس الرجاء الصالح ولما كان البديل البحرى 
لطريق الرأس يمثل حلاً عمليًا يحقق لفرنسا التحكم فى طريق تجارة الشرق ٠‏ وتوجيه 
ضرية قاضية لغريمتها بريطانيا , فقد فكر الفرنسيون فى شق قناة تربط البحرين 
المتوسط والأحمر عير يرزخ السويس . ومن هنا جاءعت دراسة المهندس القرنسى ليبير 
للمشروع ٠‏ دراسة مستفيضة انتهت إلى صعوية التتفيذ ؛ لأنه توصل - خطأ - إلى أن 
مستوى البحر الأحمر يرتقع عشرة أمتار عن مستوى اليحر المتوسط », مما يعرض 
الدلتا للغرق إذا ما شقت القتاة . 

هذَه الدزاسة الستغفيضة التن تشرت قن العمل الموسوعى " وصقف ماضن " حذدت 
انتياه مساعد قتصل الاسكندرية الشاب فردنان ديليسيس عندما قرأها أثناء قضائه 
قترة الحجر الصحى عند وصوله إلى مصر عام 1477 . ولم يكن ديليسيس يعيدًا عن 
المحاولات التى بذلت عام 147-1470 لإقناع محمد على باشا بتبنى المشروع » فقد 
ظل ديليسبس يعمل بمصر حتى عام /1417 ( عندما تم نقله إلى هولندا ) كان الوقت 
عندتذ ملائمًا للفرنسيين لإقناع محمد على يتنفيذ المشروع » فقد توسع فى الشام , 
وشق عصا الطاعة على السلطان , ولما كانت يريطانيا تقف قى وجه مشروعه الطموح » 
قهى بحاجة ماسة إلى مساتدة فرتسا . 

ولكن محمد على كان حريصا على استقلال إرادته وقراره » فلم يرفض العرض 
حتى لا يغضب فرنسا » ولكنه شكل اجنة فتية لمراجعة حسابات لويير ضمت بعض من 


كانوا قى خدمته من المهندسين الفرنسيين ( من أتباع سان سيمون ) » ويبعض 


215 


المهندسين المصريين الذين تخرجوا قى فرنسا ٠‏ وقامت اللجنة بمسح منطقة اليرزخ , 
وانتهت إلى إقرار صلاحية البرزخ لشق القناة من حيث التكوين الجيواوجى » وخاصة 
أن ما جاء بدراسة لويير عن ارتفاع مستوى البحر الأحمر لم يكن صحيحا . 

وهنا وضع محمد على شروطًا صعبة لتنقيذ المشروع ٠‏ قهو يريده مشروعًا مصريً 
خالصا يقام بأموال مصرية , ولما كانت مالية البلاد لا تتحمل الاتفاق على مثل هذا 
المشروع الضخم ققد رأى إرجاءه لحين ميسرة » ورفض الاستماع لفكرة الاقتراض 
لتمويل المشروع . كذلك رأى محمد على ضرورة ضمان الدول الكبرى جميعًا لحياد 
مصر ء طالما كان المشروع يمس المصالح الحيوية لتلك الدول . وقال محمد على ليعض 
خلصائه من قناصل الدول إنه لا يريد أن يضع قى مصر بوسفورًا آخر ( إشارة إلى ما 
جره المرور من مضيق اليوسفور من مشاكل على الدولة العثمانية ذاتها ) ويعنى ذلك 
إدراك الرجل لخطورة المشروع على مستقبل مصر السياسى . 

هذه تطورات عاصرها ديليسيس يمختلق أيعادها القتية والسياسية أثناء خدمته 
قنصلاً لبلاده بالقاهرة » فقد كان وثيق الصلة بالمهندسين الفرتسيين الذين يعملون فى 
خدمة محمد على . كما كان على دراية بالمناورات السياسية التى أحاطت يعرض 
المشروع على محمد على عام 1417/1476 ٠‏ وهى نقس السنة التى تلقى قيها محمد 
على عرضا بريطاتيًا ببناء الخط الحديدى ( الإسكندرية , القاهرة . السويس ) , 
وتعامل معه بنفس الطريقة : التأجيل لحين ميسرة . 

ولما كان ديليسيس شديد الاهتمام بالمشروع ؛ وطرقا فى العرض الفرتسى الذى 
اعتذر محمد على عن عدم قبوله ( يحكم منصيه ) ٠‏ فقد ظل يتابع المحاولة الثانية التى 
تمت مع محمد على عام 1447 » يعدما تحطمت آمال الرجل . وتقلصت مساحة دولته . 
وتقلص معها جيشه , وكعادته شكل لجنة من المهندسين القرنسيين والمصريين لدراسة 
العرض ثم اعتذر عن عدم قيوله لنقس الأسباب التى أبداها من قيل . 

ولم ييأس الفرفسيون . وخاصة بعض من عمل متهم فى خدمة محمد على » 
فكونوا " جمعية ” ضمت فى عضويتها العلماء والديلوماسيين ورجال الأعمال حملت 
اسم ' جمعية دراسة مشروع قناة السويس ' . وبالرغم من أن ديليسيس كان - عتدئذ - 
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قى منصب وزير قرنسا المفوض فى مدريد (1855-144/4) ء إلا أنه قد ظل على صلة 
ثيقة بنشاط هذه الجمعية . وراحوا ٠‏ ومعهم الحكومة القرنسية ييذلون محاولة مع 
عباس باشا الأول . ولكنه كان يمقت فرنسا فى أعماق نفسه , ويعدها مسئولة عن 
تكية جدة ( محمد على ) » ويتشد دعم يرى بريطاتيا له للحقاظ على الحقوق التى كسيها 
لطر ا قرا 4 1 قتسف مشروع الخ جردي مراك تروط لية: 
فكان المشروع مصريا خالصا تمويلاً وتنقيذًا , ولعله دفع حياته ثمنًا له . 

كان مشروع الخط الحديدى ( الإسكندرية - القاهرة - السويس ) يمثل البديل 
البريطاتى لمشروع قناة السويس ٠‏ وجاد قيول عباس الأول لتنقيذه دعمًا للمصالح 
البريطاتية قى مصر على المدى البعيد . مما كان له أثره فى الدوائر القرنسية بجناحيها : 
غير الرسمى , ممثلاً فى " جمعية دراسة مشروع قناة السويس ' , وجناحها الرسمى 
ممثلا قى الحكومة الفرنسية وهنا التقط فردنان ديليسيس - الذى كان قد استقال من 
السلك الديلوماسى بعد فشله فى مهمة كلف فيها فى إيطاليا - التقط الخيط لينسج 
لنفسه ثويا يؤهله لتقديم خدمة تاريخية لحلم قرنسا الإمبراطورى ٠‏ ولينقض عن نفسه 
تراب التسيان . 

التصق ديليسيس يجمعية دراسة مشروع قتاة السويس بحكم خيرته يمصر , 
ويحكم كون محمد سعيد باشا بن محمد على قد أصبح بعد تولية عباس , وليا للعهد 
يحكم كونه من يليه من نسل محمد على فى الترتيب ( حسب مبدأً تولية الأرشد الذى 
أقره قرمان 144١‏ ) ء فقد كان محمد على قد أوكل إليه أثناء خدمته بالقاهرة 
(ككرحلمما) - مهمة تدريب ولده محمد سعيد حتى يتخلص من السمنة ولق 
به علاقة مودة وصداقة جاء وقت استثمارها , وإذا كان ولى العهد بعيدًا عن صنع 
القرار . فغدًا تتجمع مقاليد الأمور بيده » عندما يتولى الحكم . 


الذى كان مؤامرة تعددت الأقوال حول أطرافها , ولم يهتم أحد بالتحقيق فى ملابساتها » 
يما قى ذلك سعيد تقسه وكأن إزاحته من سسدة الحكم مطليًا للجميع ٠‏ وإذا كانت 
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المصادر تشير إلى مؤامرات القصر ء فللسياسة التى اتبعها أثناء حكمه تصيب كيير » 
وخاصة كراهيته الشديدة لقرنسا ولكل من انتسب إليها تصيب فى تلك النهاية 
القامضة إذا طبقنا ميداً " البحث عن صاحي المصلحة" . 

على كل . جاء مصرع عباس الأول وتولية سعيد فاتحة خير لأولتك الذين صيروا 
سنين طويلة فى انتظار تنقيذ مشروع قناة السويس » وتحقيق كسب استراتيجى هائل 
للمصالح الإمبراطورية القرنسية فى العالم . يعوض خسارة فرنسا السايقة أمام 
بريطانيا . كذلك كانت تولية سعيد بشير خير لديليسيس الذى كان الرجل المناسب 
لتحقيق آمل فرنسا الذى طال انتظاره » فهى يعرف سعيد تمام المعرفة منذ تولى تدريبه 
صبيًا فى العاشرة من عمره وتركه وهى فى الخامسة عشر ء ولابد أن يكون قد احتفظ 
بنوع من العلاقة معه طوال السنوات السابقة على توليته الحكم » وخاصة أن سعيدًا 
خدم بالبحرية ضابطًا تلقى التدريب على يد ضباط فرتسيين . كما أنه ليس لدينا دليل 
قاطع على أن ديليسبس لم يحتفظ بروايطه القديمة بمصر يعد مغادرته لها . فقد كان 
وثيق الصلة بالسان سيمونين الذين خدموا مع محمد على ورأيناه مرتيطًا يجمعية 
دراسة قتاة السويس , فلايد أنه كان على صلة وثيقة يسعيد ياشا , ولعله حرص على 
تمتين علاقته به منذ عام 1449 - على أقل تقدير - وهو تاريخ ولاية عباس الأول , 
وتاريخ احتلال سعيد منزلة ولى العهد . يقسر ذلك ترحيب سعيد يبرقية التهنئة التى 
نلقاها من ديليسبس عند توليته . ودعوته لزيارته . والاحتقاء به . ولا يقيل العقل 
أى المنطق فكرة تذكر سعيد لمعلمه القديم يعد سيعة عشر عامًا دون أن يكون هناك 
تواصل بينهما » وخاصة أن ديليسيس كان صاحب المصلحة فى ذلك التواصل . 

ولعل ذلك يقسر المعاملة الكريمة الحميمة التى لقيها ديليسيس منذ وطأت أقدامه 
الإسكندرية » واصطحاب سعيد له قى مناورة الجيش التى أتاحت له إيهار ضباط 
سعيد يبراعته فى الفروسية , على نحو ما يشير فى مذكراته التى خليت روايتها أب 
صاحب الكتاب فراح يستنتج منها أمورا ترقع ديليسبس إلى منزلة أصحاب الطريق 
وأهل الحظوة" ! 
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نقول إن ديليسيس كان الرجل المناسب الذى تعلقت عليه آمال أصحاب المشروع 
الذين لم تقت الأيام فى عضدهم . فهى الرجل الذى يحظى بثقة سعيد ٠‏ ويعرف مقاتيح 
شخصيته : فهو طيب القلب . حسن الطوية » صريح . ضعيف الإرادة ‏ كثير التردد » 
ولكنه سريع التأثير يخلصائه الأوربيين وخاصة القرنسيين ( فما يالتا بصفيه ديليسبس ! ) » 
حريص على كسب تقدير أوريا » وخاصة فرنسا . كلها مفاتيح يعرق ديليسيس كيف 
يستخدمها . هو ما تشى يه مذكراته » وخاصة حديث ' الخيمة ؛ الذى طرح فيه 
ديليسيس مشروع القناة » فلم يستغرق الكثير من الوقت حتى أقنع الياشا بالمشروع » 
وظفر منه يعقد الامتياز الأول ( ٠٠١‏ توفمير 1805 ) الذى أعطى فيه سعيد ' صديقه " 
ديليسيس امتياز تُسيس شركة عامة لحفر القناة » وجعل مدة الامتياز 19 عاما من 
تاريخ فتح القناة للملاحة البحرية . ويذلك نال ديليسبس بغيته التى كان يسعى لها منذ 
عام 6 عندما عرض المشروع على محمد على . 

وهكذا يتضح للقارئ أن المسالة يبعيدة تمامًا عن فكرة " المشروع الإنسانى 
الحضارى الذى يحقق الارتباط بين الشرق والغرب اخير البشرية جمعاء ' التى قال بها 
ديليسبس فى مذكراته » وصدقها ورددها صاحب الكتاب الذى تطوع قى أكثر من 
موضع بالتاكيد على وقوع ديليسبس قى غرام مصر » وحرصه على مصلحتها ٠‏ متخدًا 
من لائحة العمال المبرمة عام ه180 دليلاً على ذلك . دوافع الأمر أن الامتياز الأول جاء 
خلوًا من الإشارة إلى مساهمة مصر بقوة العمل اللازمة للمشروع , فجاءت اللائحة 
لسد هذه الثغرة ‏ وتم تضمين هذا الالتزام الامتياز الثانى . ولا يعنى النتص على 
الأجور والتفويض والرعاية الصحية والتغذية أن الشركة التزمت بالنص التزاما حرفيا ؛ 
ولكن النص كان موجهًا للدول المعارضة للامتياز وفى مقدمتها بريطانيا والدولة 
العثمانية ؛ لآن قوانين الإصلاح التى أصدرها السلطان - بضغط الدول الأوروبية - 
نصت على إلغاء السخرة » قلم يكن من المعقول الخص عليها صراحة فى اللائحة » 
وجاءت نصوص الأجور والتغذية وغيرها ذرا للرماد قى العيون . 

ولنلق نظرة على الامتيازين لنرى مدى حرص ديليسيس على مصلحة مصر . 
وصيانته لحقوقها وصيانته لمالها . 
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لتى تلزم لتنقيذ المشروع , وكذلك الأراضى اللازمة لشق تن عة اياء انب التي قصل 

ا ا ا اود ميد القناة تخضع بعدها 
لضريبة العشر ( عشرة بالماتة من قيمة ما تتتجه الأرض من محاصيل حسب تقدير 
الشركة )+ واعطى الامقياق [الشركة شق تحصميل مبالغ عن الآعالن :فى حالة 
استخدامهم مياه الترعة العذبة للرى . كذلك أعطى الامتياز للشركة حق استقلال 
المناجم والمحاجر اللظةقي ‏ الأملاك ٠‏ العامة دون مقابل وأعفى مناتنها من الرسوم" : 


فى أعمالها . 


ونص عقد الامتياز الثاتى ( ه يناير 14051 ) على التزام الشركة " التى أسسها 
صديقنا المسيى فرديناند ديليسيس ' على نققتها ومسئوليتها بشق قتاة الملاحة اليحرية » 
وقناة المياه العذية وقرعيها » ونتص على أن يكون أريعة أخماس العمال اللازمين لأعمال 
الحفر من المصريين . وكرر التزام المستفيدين من قتاة المياه العذية يدقع ( تعويض ) 
مناسب للشركة » وترك للشركة حق الانتفاع بالأراضى العامة دون مقابل , وكذلك 
الأراضى التى تقوم بزراعتها حول الترعة العذبة مع إعقائها من الضريبة لمدة عشر 
سنوات ثم تخضع يعد ذلك للضريية . وأسقط حق الأفراد قى مطالية الشركة يتعويض 
عن أراضيهم التى تضع الشركة يدها عليها إلا فى الحدود التى تص عليها عام ٠ ١18404‏ 
وتركت الحكومة للشركة وحدها حق تقدير التعويض . واحتفظت الشركة بحق استغلال 
المتاجم والمحاجر دون مقابل وكذلك الإعقاء من الرسوم الجمركية على ما تستورده من 
آلات ومعدات . وتص الامتياز - أيضا - على حق الشركة فى الاحتفاظ بالامتياز لمدد 
متتالية كل منها 19 سنة على أن تزيد حصة الحكومة ه / فى كل امتياز يحد أقصى 
6 من صافى أرياح الشركة . وأن يكون نصيب الحكومة من أرياح الشركة فى مدة 
الامتياز الأول /١١‏ . وأسند رئاسة الشركة إلى " صديقنا ووكيلنا المسيى فرديناند 
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ديليسبس "وأوكل إليه أمر إدارتها مدة عشر سنوات من تاريخ سريان الامتيار ( افتتاح 
القناة للملاحة اليحرية ) . وكرر التعهد يتقدم المساعدات الازمة لها من موظفى الحكومة 
والعمل . وجعل للشركة وحدها الإشراف على العمال . قأين الحفاظ على مصالح مصر 
المالية التى يدعيها صاحي الكتاب ؟ لقد جعل الامتياز من الشركة دولة داخل الدولة » 
ومنحها معظم أراضى الشرقية والقناة . وقد اعترف ديليسيس بذّلك قى رده على 
مراسل صحيفة التايمز اللندنية ( فى ٠١‏ أكتوير 1808 ) عندما شكك المراسل فى 
جدوى المشروع . وقيما قد يحققه من أرياح ٠‏ وزعم أن الشركة تغامر يمصالح 
المساهمين . فاعترف ديليسيس فى الرد أن الشركة تاخذ من الحكومة المصرية أكثر 
مما تعطى لها . وأن قيمة الأراضى الممنوحة لها تفوق قيمة رأس المال الذى دفعه 
المساهمون " . فهل يعد ذلك رعاية لمصالح مصر وحفاظا على حقوقها المالية كما يزعم 
صاحبي الكتاب ؟ 

لقد رأت بريطاتيا قى تولية إسماعيل الحكم عام ١471‏ فرصة لتصفية المشروع » 
وخاصة أن بعض من زاروا مصر من الإتجليز سمعوا منه شكواه عن تأثير تسخير 
القلاحين فى حفر القناة على العمل فى الزراعة . وأنه عند توليه الحكم أبدى تحمسه 
للمشروع » ولكته اشترط أن يكون المشروع فى خدمة مصر ء لا أن تكون مصر فى 
خدمته . وأن يرى ضرورة تعديل الامتياز الذى منحه سعيد لديليسبس فى أمرين : 
الأراضى الممنوحة للشركة التى جعلت منها دولة داخل دولة » وتسخير العمال المصريين 
فى حقر القناة بأجور تافهة وعدم الاهتمام يتوفير الرعاية الصحية لهم . 

لذلك رأى إسماعيل - تلكيدًا للسيادة المصرية - إبرام اتفاقين مع الشركة (18 » 
٠‏ مارس 1415 ) تعهدت فيه الحكومة المصرية بأن تتولى حقر الترعة العذية من 
القاهرة إلى وادى الطميلات , وكانت الشركة قد حفرت الجزء الممتد من وادى الطميلات 
إلى بحيرة التمساح . وكان الغرض من ذلك تجنب المنازعات بتملك الشركة للترعة 
وانتزاعها ملكية الأقراد من الأراضى التى يقتضيها إنشاؤها وقد تنازلت الشركة 
للحكومة عن حقوقها فى ملكية الأراضى الواقعة على طول الترعة . 
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وفى ١"‏ إبريل 1477 أصدر الياب العالى أمرًا إلى سفيرى الدولة قى لتدن 
وياريس وإلى إسماعيل أعلن فيه أنه لن يوافق على المشروع إلا إذا ضمنت الدول حيدته » 
وأصر على ضرورة إلغاء السخرة لتأثيرها الخطير على الزراعة المصرية ومناقضتها 
لقوانين الدولة . وكذلك إلغاء تملك الشركة للأراضى الواقعة حول الترعة العذبة » وأعطى 
الأمر للشركة مهلة ستة شهور لكى تقبل هذه الشروط أو تتنازل عن العمل للحكومة 
المصترنة : 

وتعرض إسماعيل لضغوط هائلة من جاتب بريطانيا وفرنسا ( التى وقفت وراء 
الشركة ) وأرسل إسماعيل وزيره تويار ياشا إلى إستانيول فى يوتيى ١817‏ لكى 
يرضى جميع الأطراف ( بريطاتيا وقرنسا والياب العالى ) . وقفى أوائل أغسطس 
صدرت مذكرة عن الياب العالى نصت على الموافقة على المشروع ياعتياره ممرًا يحريًا 
تجاريًا » ولكن بشرط أن يتفق الوالى مع الشركة على استرجاع الأراضى وترعة المياه 
العذية وأن يلغى السخرة » وأعطى لإسماعيل مهلة مدتها ستة شهور للتوصل إلى اتفاق 
معقول مع الشركة . 

وما أن علم إسماعيل بالمذكرة حتى يعث إلى ديليسبس يخبره يمضموتها » ويطلب 
منه التعاون مع الحكومة المصرية بصورة ودية . ويعث نويار ياشا إلى باريس لكى يبلغ 
شروط الباب العالى لمجلس إدارة الشركة وليواصل السعى لحل مشلكتى الأراضى 
والسخرة . 

وشن نويار حملة صحفية قى باريس على شركة القناة ( وهو ما يتناوله يشىء من 
التفصيل القسم الوثاتقى من الكتاب ) . ولكن الشركة - والحكومة الفرنسية من ورائها - 
رقضت مطالب إسماعيل , وألجاً مجلس الشركة إلى إمبراطور فرنسا ( تايليون الثالث ) 
التدخل فى هذا النزاع » ورحب إسماعيل - من جانيه - يهذه الخطوة حتى تيدى أمام 
الرأى العام الأوريبى فى موقف ال مؤيد للمشروع والراعى له . 

وعلى ضوء هذه الوساطة , توصل نويار إلى عقد اتفاق مع ديليسبس . وافق 
الأخير بمقتضاه على إلغاء السخرة وإعادة الأراضى المتنازع عليها إلى الحكومة 
المصرية وتشكلت فى باريس لجنة إمبراطورية لوضع شروط التحكيم , وافقت - من 
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حيث المبداً - على تخفيض مساحة الأراضى الممنوحة الشركة وإلغاء السخرة فى نظير 
تعويض مالي تدفعه الحكومة المصرية . 

ورم ضغط الحكومة البريطاتية على السلطان الذى أصدر تعليمات إلى سفيره 
بياريس ليعلن اعتراضه على نصوص التحكيم . صدر حكم تايليون الثالث ( قى 
١‏ يوليى 1815 ) مقررًا إلغاء السخرة مع تعويض الشركة بميلغ 4؟ مليون قفرنك 
( ما يزيد قليلاً على ١.4‏ مليون جنيهًا مصريًا ) » وتنازل الشركة عن الجزء الذى 
حفرته من ترعة المياه العذبة . مع حقها فى أن تأحذ منها مقداراً معيئًا كل يوم حتى 
يتم حفر القناة البحرية » وتعفى سفنها من رسوم الملاحة فى الترعة ووافق الإميراطور 
على الاتفاق الذى كان قد تم بين ديليسيس ونويار ياشا بشأن الأراضى ٠‏ ويموجبه 
لا تحتفظ الشركة إلا بالآراضى اللازمة للمشروع . وقدرت بثلاث وعشرين آلف 
هكتار ( 11٠١‏ كليومتر مريع ) منها ٠١,515‏ هكتار على جانبى القتاة .ى 4.7.٠‏ 
الترعة العذية و" آلاف لمبانى الشركة . وتقرر إعادة الأراضى التى حصلت عليها 
الشركة ولا يحتاجها المشروع , ويلغت مساحتها 1١‏ آلف هكتار ( ٠٠١‏ كيلو متر مريع ) » 
إلى الحكومة المصرية مقايل تعويضات تدقعها للشركة قدرها 81 مليونًا من 
القرنكات ( حوالى ٠١7‏ مليونا من الجنيهات المصرية ) . ويذلك تكون جملة ما 
حصلت عليه الشركة من تعويضات نحو , ؛ مليونا من الجنيهات المصرية » وهى أكبر 
عملية نصب واحتيال فى تاريخ مصر الحديث » كان يطلها ديليسبس ( الذى يشيد 
صاحب الكتاب يحرصه على مصالح مصر ) » فقد حصل من سعيد على تلك الأراضى 
والمزايا » ثم تقاضت الشركة من إسماعيل ثمن التنازل عنها !! 

وإذا علمنا أن رأس مال الشركة ثمانية ملايين جتيها مصرياً ٠‏ ندرك حجم عملية 
النصب والاحتيال التى قام يها ديليسيس » ققد حصل من الحكومة المصرية على 
ما يزيد على تصف قيمة رأس المال . أضف إلى ذلك أراضى تفتيش وادى الطميلات 
الذى اشترته الحكومة من الشركة يعشرة أضعاق الثمن الذى دفعته الشركة من قبل 
لورثة إلهامى باشا . 
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لقد بلغت نفقات إنشاء القناة حتى افتتاحها للملاحة ( نوفمير ١4815‏ ) حسب 
أرقام وثائق الشركة 401,707,771 قرنك ( أى تحى ١6‏ مليون جنيهًا مصريًا ) » فكم 
تحملت مصر من نفقات فى هذا المشروع (الذى يصفه مؤلق الكتاب بالإنسانى 
الحديث ) ؟ 

هناك عدة مصادر للأموال التى تحملتها مصر لتنفيذ المشروع فقد أعلنت الحكومة 
مليون جنيها يصون » وقدرت يعض المصادر المعاصرة الأخرى هذه التكلفة يميلغ 
مليونًا من الجنيهات المصرية بيانها كالتالى : 

6 جنيها قيمة أسهم قناة السويس التى التزمت الحكومة المصرية 

بشرائها (؟78,لا/ا١‏ سهما ) 

ان تعويضات الشركة يموجب قرار التحكيم 

معلرء.٠”,آا‏ تعويضات أخرى للشركة يموجب اتفاق [اليرول ١855‏ 

ماتلرءء»”,١آا‏ نفقات إنشاء الترعة العذية ( ترعة الإسماعيلية ) 

80٠...‏ نفقات حفلات افتتاح القناة 


6.ءء. 5ٌآالثمره قوائد وسمسرة وتققات التحكيم 


ويعنى ذلك أن الشركة لم تتحمل سوى ١,"‏ مليونا من الجنيهات المصرية » أى 
ما يعدل /1.١‏ من جملة التكلفة . وتحملت الحكومة المصرية 59,؟97/ من جملة التكلفة 
ناهيك عن تكلفة قيمة العمل الذى قدم للشركة مجانًا لمدة تسع سنوات » وما تحملته 
الزراعة المصرية من خسائر نتيجة حرمانها من قوة عمل الفلاحين , وما تحملته الإدارة 
المصرية من أجور موظفيها الذين وضعتهم فى خدمة الشركة وقيمة الرسوم والعوائد 
الجمركية التى أعفت منها الشركة . وكلها عناصر لا يجب إسقاطها عند حساب التكلفة 
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الإجمالية . أما أرواح من تساقطوا من العمل المصريين أثناء الحفر فلا تدخل - 
للأسف - فى حسيان أحد , ريما لآن الحكومة لم تلتزم يتعويض أهل أولتك الضحايا » 
ولكن أرواحهم لابد أن تدخل قى حساب الخسائر التى تحملتها مصر من أجل تحقيق 
ذلك * الحكم الإنساتى الحضارى " المزعوم . 

ولابد أن يدخل فى حسابي الخسائر ما أصاب الاقتصاد المصرى من نكبات 
بسيب الديون التى تورطت قيها الحكومة المصرية لتفى بالتزاماتها التى كبلها يها 
سعيد فى الامتيازين الذين منحهما ' لصديقه ووكيله " ديليسيس ٠‏ فقد عقد سعيد أول 
قرض ثابت فى تاريخ مصر عام 1817 » بلغت قيمته الاسمية 747,4٠‏ ؟ جنيها 
إسترلينيا » بيتما بلغت قيمته الفعلية 6 ٠.‏ مليون ( ومثل القرق مصاريف السمسرة ) 
بفائدة قدرها ل / سنوي ولمدة ثلاثين عامًا . واضطرت أحوال المالية المصرية نتيجة 
التوسع فى الاقتراض ( فى عهد سعيد ) يموجب إصدار سندات على الخزانة . وعندما 
مات سعيد كانت الديون قد بلغت ..., ١١,١2١‏ جنيها منها /.418.٠--‏ جتيها 
ديونًا سائرة ( مقايل سندات على الخزانة ) . وعقد إسماعيل أول قرض ثايت فى عهده 
عام 1415 بلغت قيمته 0,1 مليونا من الجنيهات لتمويل التعويضات التى التزمت 
الحكومة المصرية بدفعها لشركة قناة السويس تنفيدًا للتحكيم الذى أصدره نابليون 
الثالث . وعندما تفاقمت الأزمة المالية ؛ نتيجة التوسع فى الاستدانة » باع إسماعيل 
( عام 1416 ) حصة مصر فى أسهم قناة السويس ( 45/ من إجمالى أسهم الشركة ) 
للحكومة البريطاتية بمبلغ بخس ( ؛ مليون جنيها استراليتيا ) ذهبت لسداد أقساط 
الديون . كما تنازّل لشركة قتاة السويس عن نسية الخمسة عشر بالمائة من أرياح 
الشركة المستحقة للحكومة المصرية . بموجب عقد الامتياز مقايل قرض بسيط قيمته 
7 مليون قرنك ( حوالى 48١‏ ألق جنيهًا مصريًا ) » وبذلك خرجت مصر صفر اليدين » 
بينما كان ديليسيس يقبع على مقعد رئاسة الشركة , ويتولى إدارة آليات ابتزاز مصر 
خدمة الشروعه الاميراطورى . 

أضف إلى ذلك كله ما ترتب على شق القناة من نتائج سياسية أثيتت فراسة ويعد 
نظر محمد على ياشا عندما رفض المشروع عامى ١410‏ 1847 » فقد خلقت القناة 
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بوسفور) آخر فى مصر " فزاد اهتمام بريطانيا يمصر والقناة التى أصبحت تعتى 
بالنسية لها " شريان الحياة للإمبراطورية ' » وسجلت نقطة مهمة تصالحها فى الصراع 
مع فرنسا عتدما حصلت على حصة مصر من أسهم القناة » واستخدمت الديون 
والأزمة المالية رأس حريه للتدخل الأجنبى الذى انتهى بالاحتلال اليريطانى لمصر عام ١8/17‏ 
اذى ناضل المصريون من أجل التخلص منه تحى 5/ عامًا » ارتبط عتدهم التضال من 
أجل التحرر الوطنى باسترداد مصر للقناة التى لعبت دورا سليدا قى صياغة تاريخها الحديث . 

وعلى ضوء ما تقدم » يبدى غرييًا ما ذهب إليه صاحب هذا الكتاب من اعتيار 
حرص ديليسيس أن تتعهد الحكومة المصرية - فى عقد الامتياز - بشراء الحصص 
المخصصة للدول فى حالة عدم إقبالها على الشراء » اعتباره ذلك ' خدمة لمصر ' ورعاية 
لمصالحها حتى يكون لمصر التصيب الأوفر من أصول الشركة . فقد رأينا كيف ابتز 
ديليسيس الحكومة المصرية فى أكير عملية تصب عرقها التاريخ ٠‏ ليس فيها ' شيهة ' 
حرص على مصالح مصر ء لأن التزام الحكومة المصرية يتغطية رأس المال كان إنقاذًا 
للشركة فى مرحلة التكوين ٠‏ عندما أحاطت الشكوك بالمشروع لاعتبارات فنية وبسياسية . 

لقد استغل ديليسيس علاقته بيلاط الإميراطور تايليون الثالث » وصلته العائلية 
بالإميراطورة أوجينى ( ابنة خالته ) » وتبنيه لمشروع يخدم المصالح الإمبراطورية 
الفرنسية . لإيقا ع إسماعيل فى فخ ' التحكيم الإميراطورى ' الذى حمل مصر - كما 
رأينا - 97,9/ من تكلقة القناة » وقتح للمصادر الاتتماتية الأوربية أبواب مصر 
لتستثمر فائض أموالها فى الديون المصرية بما ترتب على ذلك من أزمة مالية وتدخل 
أجنبى » واحتلال ٠‏ وكلها من ' بركات * ديليسبس التى حلت بمصر ! 

ولكن ديليسيس سجل اسمه قى سجل يناة عصر الإميراطوريات الاستعمارية 
بنجاحه فى تحقبق أمل فرنسا فى إقامة هذا المشروع الاستراتيجى المهم الذى تقاسمت 
مغائمه مع يريطانيا » واختصت مصر وحدها يمقارمه . وقدم نموذجا فريدً! لأساليب 
التدليس والابتزاز والنصب والاحتيال . وظن ديليسيس أن باستطاعته أن يكرر التجرية 
فى مكان آخر , فى ينما . فعندما عقد المؤتمر الجغراقى الدولى اجتماعه قى باريس 
عام 1414 » وطرحت فيه دراسة عن إمكانية حفر قناة بنما لريط المحيطين الأطلنطى 
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والباسيفيكى » تعهد ديليسيس يتنفيذ المشروع . وسارع بتكوين شركة لهذا الغرض 
مستثمرا * النجاح ' الذى حققه فى قناة السويس » وما كسيه من شهرة واسعة فى 
الأوساط الأوربية . ولكن الأمور اختلفت تمامًا هذه المرة » فليس فى ينما حكومة غنية 
يبتزها ويسلبا أموالها مثلما فعل فى مصر ء وليس هناك أمثال سعيد وإسماعيل , كما 
أن يرزخ ينما مختلق فى طبيعته عن يرزخ السويس . وانتهى الأمر بتصقية الشركة 
عام 1849 بعدما أشهر ديليسيس إفلاسها . وأجرت الحكومة القرنسية تحقيقًا رسميًا 
( عام 1497 ) حول تجاوزات مديرى الشركة ؛ وقدمت ديليسيس وولده شارل إلى 
المحاكمة بتهمة " التدليس والتبديد ' وصدر ضدهما حكما بالسجن لمدة خمس سنوات 
لكل متهما ( قيراير 14917 ) ولجاً ديليسبس وولده شارل إلى محكمة النقض للطعن قى 
الحكم . فآتصدرت قرارها ( فى يونيى 1897 ) بإلغاء الحكم وإعادة المحاكمة يسيب 
وقوع خطأ فى الإجراءات . وعندما أعيدت المحاكمة مات فردنان ديليسيس أثتاعها » 
فسقطت عنه الدعوى وحكم على ابنه شارل بالسجن وحده . وكانت شركة قناة بنما 
فضيحة سياسية مدوية . كان لها آثارها السلبية على تاريخ الجمهورية الثالثة بقرتسا » 
يسبب الأسلوب الذى اتبعه ديليسبس فى تكوين الشركة واعتمادها » فقد ثيت للمحكمة 
استخدامه الرشوة قى شراء ذمم يعض المسئولين فى الحكومة وأعضاء البرلمان » مما 
كان له تأثيره على الرأى العام الفرنسى ٠‏ وإيراز حقيقة ديليسيس . 

تلك هى صورة ديليسبس الحقيقية فى مرآة التاريخ . وهى صورة نموذجية عرفها 
القرن التاسع عشر , عصر الإمبراطوريات الاستعمارية . صورة المغامر الأقاق , الذى 
يتقن أساليب الاحتيال والايتزاز . اكتشف قومة حقيقته عندما تعرضوا هم أنفسهم 
لتدليسه فى مشروع قناة بنما . ومات مكللاً بعار تلك الفضيحة تارك اينة فى السجن . 

ومن الغريب أيضنًا أن يذهب صاحب الكتاب إلى اعتبار اختيار جمال عبد الناصر 
لام ديليسيس كلمة السر التى يتحرك فريق التأميم عند سماعها فى خطايه ( 51 
يوليى 1107 ) ليضعوا أيديهم على مقر الشركة , اعتبر اختيار جمال عيد التاصر 
لاسم ديليسبس ردًا للاعتبار أرجل نسيه الجميع . وفات صاحب الكتاب مراجعة نص 
الخطاب , قلم يستخدم عيد التاصر اسم ديليسيس خارج إطاره الحقيقى الاستعمارى , 
فلم تكن لعيد الناصر سذاجة سعيد أو تخاذل إسماعيل . 
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المشروع القومى للترجمة 
المشروع القومسى الترجمة مشروع تنمية ثقافية بالدرج ة الأولى » ينطلق 


ويسعى إلى الإضافة يما يفتح الأقق على وعود المستقبلء معتمدا المبادئ التالية : 

. الخروج من أسر المركزية الأوروبية وهيمنة اللغتين الإنجليزية والفرنسية‎ -١ 

”- التوازن بين المعارف الإنساتية فى المجالات العلمية والفنية والفكرية والإبداعية . 
والتشجيع على التجريب . 

#- ترجمة الأصول المعرفية التى أصبحت أقرب إلى الإطار المرجعى فى الثقافة 
الإنسانية المعاصرة» جنبًا إلى جنب المنجزات الجديدة التى تضع القارئ فى القلب 
من حركة الإبدا ع والقكر العالميين . 

ه- العمل على إعداد جيل جديد من المترجمين المتخصصين عن طريق ورش العمل 
بالتنسيق مع لجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للثقافة . 


1- الاستعانة بكل الخيرات العربية وتنسيق الجهود مع المؤفسسات ال معنية بالترجمة . 


المشروع القو مس للترجمة 
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التراث السروق 
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ثريا قى غيبوية 

اتحاهات اليحث اللسانى 
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التقيرات البيئية 

خطاب الحكاية 

مختارات شعرية 
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أثينة السوداء (جا) 
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الأعمال الشعرية الكاملة 
قصة العلم 

خوخة وآلف خوخة وقصص أخرى 
مذكرات رحالة عن المصريين 
تجلى الجميل 

ظلال المستقيل 

مثتوى (7 أجزاء) 

دين مصر العام 

التنوع اليشرى الخلاق 

رسالة قى التسامح 

الموت والوجود 

الوثنية والإسلام (ط") 
مصادر دراسة التاريخ الإسلامى 
الانقراض 

التاريخ الاقتصادى لأقريقدا الغربية 
الرواية العربية 

الأسطورة والحداثة 

تظريات السرد الحديثة 


جون كوين 

ك. مادقو باتيكار 
جورعج جيمس 

إنجا كاريتتيكوقا 
إسماعيل قصيح 
مياكا إفيتش 

لوسيان غولدمان 
ماكس فريش 
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قيسواقًا شيميوريسكا 
ديقيد يراوتيستون وآيوين فرانك 
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مارتن برنال 

فيليب لاركين 
مختارات 

جورج سقيريس 
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جون أنتيس 

هائز جيورج جادامر 
ياتريك بارتدر 

مولانا جلال الدين الرومى 
محمد حسين هيكل 
مجموعة من المؤلفين 
حون لوك 

جيمس ب. كارس 

ك. مادقى ياتيكار 
جان سوفاجيه - كلود كاين 
ديقيد روب 

؟. ج. هويكنز 

روجر آلن 

يول ب . ديكسون 


والاس مارتن 


أحمد درويش 
أحمد قؤاد بليع 
شوقى جلال 
أحمد الحضرى 
محمد علاء الدين متصور 
سعد مصلوح ووقاء كامل قايد 
يوسف الأتطكى 
مصطقى ماهر 
محمود محمد عاشور 
محمد معتصم وعيد الجليل الأزدى وعمر حلى 
هناء عبد القتاح 
أحمد محمود 
عيد الوهاب علوي 
حسن المودن 
أشرف رفيق عفيقى 
بلشراف: تمد عتمان 
محمد مصطقى بدوى 
طلعت شاهين 
تعيم عطية 
يمنى طريف الخولى و يدوى عبد القتاح 
ماحدة العناتى 
١‏ سيد أحمد على التاصرى 
سعيد توقيق 
كر ياس 
إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد محمد حسين هيكل 
بإشراق: جاير عصفور 
متى أب سنة 
يدر الديب 
أحمد قؤاد يليع 
عبد الستار الحلوجى وعيد الوهاب علوب 
مصطقى إيراهيم قهمى 
أحمد قواد بليع 
حصة إبراهيم المتيف 
خليل كلقت 
حياة جاسم محمد 


واحة سيوة وموسيقاها 

نقد الحداثة 

الحسد والإغريق 

قصائد حب 

مأ بعد المركزية الأورويية 

عالم ماك 

الله المزدوج 

بعد عدة أصياف 

التراث المقدور 

عشرون قصيدة حب 

تاريخ التقد الأدبى الصيث (ج١)‏ 
حضارة مصر الفرعوتية 
الإسلام قى البلقان 

آلف ليلة وليلة أو القول الأسير 
مسار الرواية الإسباتو أمريكية 
العلاج التقسى التدعيمى 
الدراما والتعليم 

المقهوم الإغريقى المسرح 

ها وراء العلم 

الأعمال الشعرية الكاملة (ج١)‏ 
الأعمال الشعرية الكامئة (ج؟) 
مسرحيتان 

المحبرة (مسرحية) 

التصميم والشكل 

موسوعة علم الإنسان 

لدّة التمنى 

تاريخ النقد الأدبى الصديث (ج؟) 
يرتراند راسل (سيرة حياة) 
فى مدح الكسل ومقالات أخرى 
خمس مسرحيات أتدلسية 
مختارات شعرية 

نتاشا العجوز وقصص أخرى 
للعالم الإ لامى فى أوأئل القرن العشيرين 
ثقافة وحضمارة أمريكا اللاتينية 
السيدة لا تصلح إلا للرمى 
السياسى العجوز 

نقد استجابة القارئ 

صلاح الدين والمماليك فى مصر 


بريجيت شيقر 

آلن تورين 

ييتر والكوت 

آن سكستون 

يبتر جران 

يتجامين يارير 

أوكتاقيى ياث 

أالدوس هكسلى 

رويرت دينا وجون فاين 
بايلو نيرودا 

ريتيه ويليك 

قراتسوا دوما 

ه .ت . توريس 

جمال الدين ين الشيخ 
داريو بياتوبيا وخ. م. بيتياليستى 
ب. توظائيس وس . روجسيقيتز وروجر بدل 
أ.ف . التجتون 

ج . مايكل والتون 

جون يولكتجهوم 
قديريكو غرسية لوركا 
قديريكى غرسية لوركا 
فديريكى غرسية لوركا 
كارلوس موتييث 

جوهانز إيتين 

شارلوت سيمور - سميث 
رولان بارت 

ردنيه ويليك 

آلان وود 

يرتراتد راسل 

أنطونيو جالا 

قرناتدو بيسوا 

قالنتين راسيوتين 

عيد الرشيد إبراهيم 
أوخينيو تشائنج رودريجث 
داريو قو 


جمال عيد الرحيم 

لنيز مغيت 

منيرة كروان 

محمد عيد إيراقيم 

عاطق أحمد وإيراهيم فتحى ومحمود ماجد 
أحمد محمود 

المهدى آخريف 

مارلين تادرس 1 

أحمد محمور 

محمود السيد على 

مجاقد عيد المنعم مجاهد 

ماهر جويجاتى 

عبد الوهاب علوي 

محمد برادة وعثمانى لليلود ويوسق الأنلكى 
محمد أيو العطا 

لطقى قطيم وعادل دمرداش 
مرسى سعد الدين 

محسن مصيلحى 

على يوسف على 

محمود على مكى 

محمود السيد و ماقر اليطوطى 
محمد أيو العطا 

السيد السيد سهيم 

صيرى محمد عيد القتى 
بإشراق : محمد الجوهرى 
محمد خير اليقاعى 

رمسيس عوض 

رمسيس عوضشس 

عبد اللطيف عيد الحليم 

المهدى أخريف 

أشرف الصياغ 

أحمد قوؤاد متولى وهويدا محمد قهمى 
عيد الحميد غلاب وأحمد حشاد 
حسين محمود 

قؤاد مجلى 

حسمن ناظم وعلى حاكم 


حسن بيومي 


قن التراجم والسير الذاقية 
جاك لاكان وإغواء التحطيل التقبى 
تاريخ القد الأنبى الحديث (ج5) 


العولة : التظرية الاجتماعية والثقافة الكونية 


شعرية التاليف 

موشكين عند «نافورة الدموع» 
الجماعات المتخيلة 

مسرح ميجيل 

مختارات شعرية 

موسوعة الأدي والتقد (ج١)‏ 
متصور الحلاج (مسرحية) 
طول الليل (رواية) 

تون والقلم (رواية) 

الابتلاء بالتغرب 

الطروق الثالث 

وسم السيف وقصص أخرى 


المسرح والتجريب بين النظارية والتطبيق 


محدثات العولة 
مسرحيتا الحب الأول والصحية 
مختارات من المسرح الإسيانى 


ثلاث زنبقات ووردة وقصصى أخرى 


هوية فرنسا (مج١)‏ 


الهم الإنساتى والايتزاز الصهيوتى 
تاريخ السيتما العالمية (1456--194) 


مساطة العولة 

النص الروائى: تقنيات ومناهج 
السياسة والتسامح 

قير أبن عريى يليه آياء (شعر) 
أويرا ماهوجنى (مسرحية) 
مدخل إلى النص الجامع 
الأني الأتدلسى 


صورة القدائى فى الشعر الأمريكى اللاتيتى المماصر 
ثلاث دراسات عن الشعر الأتدلسى 


حروب المياه 

النساء قى العالم التامى 
المرأة والجريمة 
الاحتجاج الهادى 


آندريه موروا 

مجموعة من المؤلفين 
رمتيه ويليك 

رونالد رويرتسون 
بوريس أوسيتسكى 
الكسندر يوشكين 
يندكت أندرسن 
ميجيل دى أوتامونى 
غوتفريد ين 

مجموعة من ا مؤلقين 
صلاح زكى أقطاى 
جمال مير صادقى 
جلال آل أحمد 

جلال آل أحمد 

آنتونى جيدنز - 
بورخيس وآخرون 
ياريرا لاسوتسكا - يشوتباك 
كارلوس ميجيل 

مايك فيذرستون وسكوت لاش 
صمويل بيكيت 
آتطونيى يويوى يابيخو 


افكقة 


قرتان يرودل 

مجموعة من ال مؤلفين 

ديقيد رويتسون 

بول هيرست وجراهام توميسون 
بيرتار قاليط 

عيد الكبير الخطيبى 

عيد الوهاب المؤدب 

يرتوات بريشت 
جيرارجيتيت 

ماريا خيسوس رويييرامتى 
تخبة من الشعراء 
مجموعة من ا مؤلفين 

جون بولوك وعادل درويش 


ّ حسنة بيجوم 


أرلين علوى ماكليود 


أحمد درويش 

عيد المقصود عبد الكريم 
مجاقد عيد المتعم مجاهد 
أحمد محمود وتورا أمين 
ستعيد القاتمى وناصر حلاوى 
مكارم الغمرى 

محمد طارق الشرقاوى 
محمود السيد على 

خالد المعالى 

عيد الحميد شيحة 

عبد الرازق يركات 

أحمد فتحى يوسف شتا 
ماجدة العثانى 

إبراهيم الدسوقى شتا 
أحمد رايد ومحمد محيى الدين 
محمد إبراهيم ميروك 
محمد هتاء عيد القتاح 
نادية جمال الدين 

عيد الوهاب علوب 

قوزية العشماوى 

سرى محمد عبد اللطيف 
إدوار الخراط 

بشير السياعى 

أشرف الصياغ 

إبراهيم قنديل. 

إيراهيم قتحى 

رشيد يتحدو 

عز الدين الكتاتى الإدريسى 
محمد بيس 

عيد الققار مكاوى 

عبد العزير شبيل 

أشرف على دعدور 
محمد عبد الله الجعيدى 
محمود على مكى 

هاشم أحمد محمد 

منى قطان 

رهام حسين إبراهيم 
إكرام يوسف 


راية التمرد 

غوقة تخحى آأرء وحده 

امرآة مختلفة إدرية شفيق) 

المرآة والجنوسة قى الإسلام 
اقتهضة التسائية فى مصر 

افتساء والأسرة وقواتين الطلاق فى التاريح الإ لامى 
الأحركة النساتية وإلتتطور فى الشرق الأوسط 
الدليل الصغير فى كتاية المرآة العردية 
نظام العيودية القديم والتموذج للتالى اإإتسان 
الإعبرلطورية العثماتية وعلاقاتها الدولية 
القجر الكاتب: أوهام الرتسمالية العالمية 
التحطيل الموسيقى 

فعل القراءة 

إرهاب (مسرحية) 

الأنب المقارن 

الرواية الإسياتية المعاصرة 
الشرق يصعد ثانية 

مصر القديمة: الشاروخ الاجتعلعى 

ثقافة العولة 

الخو من المرايا (رواية). 

تشريح حضارة 

المختار من تقد ت. س. إليوت 
فلاحو الباشا 

مذكرات ضلبط فى الحملة القرنسية على مصر 
عالم التليقزيون بين الجمال والعنقف 
بارسيقال (مسرحية) 

حيث تلتقى الأنهار 

اثتتا عشرة مسرحية يونانية 
الإسكندرية : تاريخ ودليل 

قضايا التنظير فى البحث الاجتماعى 
صاحية الاوكاتدة (مسرحية) 

موت أرتيميو كروث (رواية) 
الورقة الحمراء (رواية) 
مسرحيتان 

القصة القصيرة: النظرية والتقنية 
النظرية الشعرية عند إليوت وأدوتيس 
التجرية الإغريقية 


سادى يلاتته 

وول شوينكا 

فرجينيا وواق. 

سينكيا تلسون 

ليلى أحمد 

يث بارون 

أميرة الأزهرى ستبل 
ليلى أيو لغد 

قاطمة موبسى 

جوريف قوجت 

آتيذل آلكستدرى قتادولينا 
حون جراى 

سيدرك ثورب ديقى 
قولفاتج إيسر 

سوزان باسنيت 

ماردا دولورس أسيس جاروته 
أندريه جوندر قرانك 
مجموعة من ا مؤلقين 
مايك قيذرستون 

طارق على 

يارى ج. كيمب 

ت. س. إليوت 

كينيث كوتو 

جوزيف مارى مواريه 
أتدريه جلوكسمان 
ريتشارد فاجتر : 
هريرت ميسن 

مجموعة من المؤلقين 

أ. م. قورستر 

ديرك لايدر 

كارلى جولدوتى 

كارلوس فوينتس 

ميجيل دى لبيس 
تأتكريد كورست 

إنريكى أندرسون إميرت 
عاطف فصول 


رويرت ج. ليتمان 


تحمد حسان 

تسيم مجلى 

سمية ومضان 

تهاد أحمد سام 

أيسى التقاش 
بإشواق: ووق عياسى 
مجموعة من امترجمهة 
محمد الجتدى وإيرَابيل كمال 
منيرة كروان 

أحمد قؤاد بليع 
سمحة القولى 

عيد الوهاب علوي 
يشير السياعى 

أمبرة حسن نويرة 
محمد آبو العطا وآخرون 
شوقى جلال 

لويس بقطر 

عيد ألوهاب علوب 
أحمد محمود 

ماهر شفيق قريد 
سحر توقيق 

كاميليا صيحى 

أمل الجيورى 

نعيم عطية 

حسن بيومى 

عدلى السمرى 

سلامة محمد سليمان 
أحمد حسان 

على عبدالروف اليميى 
عيدالققار مكاوى 

على إبراهيم متوقى 
أسامة إسبر 


منيرة كروان 


هوية قرنسا (مج 1 جا) 
عدالة الهتود وقصصس أخرى 
غرام القراعنة 

مدرسة قرانكقورت 

الشعر الأمريكى ا معاصر 
المدارس الجمالية الكيرى 

خسرو وشيرين 

هوية قرتسا (مج »" , ج") 
الأيديولوجية 

آلة الطبيعة 

مسرحيتان من المسرح الإسياتى 
تاريخ الكئيسة 

موسوعة علم الاجتماع (ج ( 
شامبوليون (حياة من نور) 
حكايات الأعلب (قصص تطقال) 
العلاقات بين المتديتين والعلماتيين فى إسرائيل 
قى عالم طاغور 

دراسات قى الأدب والثقافة 
إبداعات آدبية 

الطريق (رواية) 

وضع حد (رواية) 

معتى الجمال 

صناعة الثقافة السوداء 
التليفزيون فى الحياة اليومية 
نحو مقهوم للاقتصاديات البيئية 
أنطون تشيخوقف 

مختارات من الشعر اليونانى الحديث 
قصة جاويد (رواية) 

النقد الأدبى الامريكى من الالاثينيات إلى التسلتيتيات 
العتف والتيوعة (شعر) 

جان كوكتو على شاشة السينعا 
القاهرة: حالمة لا تنام 

لأسقار العهد القديم قى التاريخ 
معجم مصطلحاتث هيجل 
الأرضة (رواية) 


موت الأدب 


قرئان يرودل 

مجموعة من ال مؤلقين 

فيولين قانويك 

فيل سليتر 

نخية من الشعراء 

حى آنبال وآلان وأوديت قيرمو 
التظامى الكتجوى 

قرتان يرودل 

ديقيد فوكس 

بول إبرايش 

أليخاندرو كاسونا وأنطوتيى جالا 
يوحتا الآسيوى 

حوردون مارشال 

جان لاكوتير 

أ. ن. أقاناسيقا 

يشعياهو ليقمان 

رايتدرنات طاغور 

مجموعة من ا مؤلقين 

مجموعة من المؤلقين 

ميجيل دليييس 


فرانك بيجو 
نخة 


ولتر ت. ستيس 
إيليس كاشمور 
كوم ديتتيرج 
هترى تروايا 

نخية من الشعراء 
أيسوب 

إسماعيل قصيح 
قتسنت ب. ليش 
وب يينئس 


شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
شكرى محمد عياد 
يسام ياسين رشيد 
هدى حسين 

محمد محمد الخطايى 
إمام عبد القتاح إمام 
أحمّد صطفؤوق 

وجيه سمعان عيد ال مسيح 
جلال الينا 

حصة إيراهيم المنيف 
محمد حمدى إيراهيم 
إمام عبد القتاح إمام 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمك محيى 

ياسين طه حافقظ 

قتحى العشرى 

دسوقى سعيد 

عيد الوهاب علوي 

إمام عبد القتاح إمام 
محمد علاء النين متصور 
يدر الذيب 
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العمى واليصيرة مقالات قى بلامّة النقد المعلصر 
محاورات كوتقوشيوس 

الكلام رأسمال وقصص أخرى 
سياحت امه إيراهيم بك (ج١)‏ 
عامل المتجم (رواية) 

مختارات من التقد الأتداو-أمريكى الحديث 
شتاء 44 (رواية) 

المهلة الآأخيرة (رواية) 

سيرة القاروق 

الاتصال الجماهيرى 

تاريخ يهود مصر فى القترة العثمانية 
ضحايا التنمية: المقلومة والبدائل 
الجاتب الديتى للقلسقة 

تاريخ النقد الأديى الحديث (ج4) 
الشعر والشاعرية 

تأروخ نقد العهد القديم 

الجيتات والشعوب واللقات 
الهيولية تصنع علما جديدًا 

ليل أقريقى (رواية) 

شخصية العربى فى المسرح الإسبرائيلى 
السرد والمسرح 

مثتويات حكيم سنائى (شعر) 
قرئينان دوسوسير 

قصصس الأمير مرزيان على لسان الحيوان 
مصر متذ قدوم تابليون حتى وحيل عبدالتاسر 
قواعد جديدة للمنهج فى علم الاجتماع 
سياحت نامه إيراهيم بك (ج-") 
جوانب أخرى من حياتهم 
مسرحيتان لفيعيتان 

لعية الحجلة (رواية) 

بقايا اليوم (رواية) 

الهيولية قى الكون 

شعرية كقاقى 

قرائز كاقكا 

العلم قى مجتمع حر 

دمار يوقسلافيا 

حكاية غريق (رواية) 

أرض المساء وقصائد أخرى 


يول دى مان 

كوتقوشيوس 

الحاج أيو بكر إمام وأخرون 
رين العابدين المراغيى 

بيتر أيراهامز 

مجموعة من التقاد 

إسماعيل قصيح 

قالنتين راسيوتين 

شمس العلماء شيلى النعمانى 
إدوين إمرى وآخرون 

يعقوب لاتداوى 

جيرمى سييروك 

جوزايا رويس 

رينيه ويليك 
ألطاقف حسين حالى 

زالمان شارار 

لويجى لوقا كاقاللى- سقوررا 
جيمس جلايك 

رامون خوتاسندير 

دان أوريان 

مجموعة من المؤلقين 

ستائى الغزتوى 

جونائان كللر 

مرزيان بن رستم بن شروين 
ريمون قلاور 

أنتوتى جيدنز 

رين العايدين المراغى 
مجموعة من المؤلفين 

صعمويل بيكيت وهارولد بينتر 
خوليو كورتاثان 

كازو إيشجورو 

بارى ياركر 

جريجورى جوزدانئيس 

روتالد جراى 

يرانكا ماجاس 

جابرديل جارثيا ماركيث 
ديقيد هريت لورانس 


سعيد الغائمى 

محسين سيد قرجاتى 
مصطقى حجازى السيد 
محمود علاوى 

محمد عند الواحد محمد 
ماهر شفيق قريد 

محمد علاء الدين متصور 
أشرف الصباغ 

جلال السعيد الحقتاوى 
إبراهيم سلامة إيراهيم 
حمال أحمد الرفاعى وأحمد عبد اللطيف حماد 
أحمد الأتصارى 

مجاهد عبد المتعم مجاهد 
جلال السعيد الحقناوى 
أحمد هويدى 

أحمد مستجير 

على يوسف على 

محمد أيو العطا 

محمد أحمد صالح 

أشرف الصياغ 

يوسف عبد القتاح قرج 
محمود حمدى عبد الغنى 
يوسق عبدالقتاح قرج 
سيد أحمد على التاصرى 
محمد محيى الدين 
محمود علاوى 

أشرف الصياغ 

نادية اليتهاوى 

على إبراهيم منوقى 
طلحت الشايب 

على يوسق على 

رقعت سلام 

نسيم مجلى 

السيد محمد تقادى 
متى عبدالظاهر إيراهيم 
السيد عبدالظاهر السيد 
طاهر محمد على اليريرى 


للسرح الإسبانى فى القرن السليع عشر خوسيه ماريا ديث يوركى 


علم الجمالية وعم اجتماع القن 
مآرّق اليطل الوحيد 
عن الذياب والفئران واليشر 


الدرافيل قو انجيل الجديد (مسرحية) 


ما بعد ا معلومات 


قكرة الاضمحلال فى التأريخ الغريى 


الإسلام قى السودان 

ديوان شمس تيريزى (ج١)‏ 
الولاية 

مصر أرض الوادى 

العولة والتحرير 

العريى فى الآدب الإسبرائيلى 
الإسلام والغرب وإمكاتية الحوار 
قى انتظار البرايرة (رواية) 
سيعة أتماط من القموض 
تاريع إسبانبا الإسلامية (مجا) 
الغليان (رواية) 

نساء مقاتلات 

مكتارات قصصية 


الثقافقة الجماهيرية والحداثة فى مصر 


حقول عدن الخضراء (مسرحية) 
لغة التمزق (شعر) 

علم اجتماع العلوم 

موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رائدات الحركة النسوية المصرية 
تاريخ مصر القاطمية 

أقدم لك: القلسقة 

أقدم اك: أفلاطون 

أقدم لك: ديكارت 

تاريخ الفاسفة الحديثة 

الفجر 


مختارات من الشعر الأرمنى عبر المصور 


موسوعة علم الاجتماع (ج؟) 
رحلة فى فكر رَكى ننجيب محمود 
مدينة المعجزات (رواية) 

الكشف عن حافة الزمن 
إبداعات شعرية مترجمة 


جاتيت وولف 

نورمان كيجان 

قراتسواز جاكوبي 

خايمى سالوم بيدال 

قوم سنتوذير 

آرثر هيرمان 

ج. سيتسمر ترومتجهام 
مولانا جلال الدين الرومى 
ميشيل شودكيفيتش 
رويين فيدين 


تقرير منظعة الأتكتاد 


جيلا رامراز - رايوخ 

كاى حافظ 

ج ٠م.‏ كوتزى 

وليام إميسون 

لاورا إسكيبيل 

إِليرَابِيتًَا آديس وآخرون 
جايرييل جارثيا ماركيث 

والتر أرميرست 

أنطونيى جالا 

دراجو شتاميوك 

دومتيك قينك 

جوردون مارشال 

مارجو يدران 

ل. أ. سيميتوقا 

ديف رويتسون وجودى جروفز 
ديف روينسون وجودى جروفز 
ديقف رويتسون وكريس جارات 
وليم كلى رايت 

سير أنجوس قريزر 

جوردون مارشال 

زكى تجدب محمود 

إنواردو متدوثا 


هوراس وشلى 


السيد عبدالظاهر عبدالله 

مارى تيريز عبد السيح وخالد حسن 
أمير إبراهيم العمرى 

مصطقى إيراهيم قهمى 

جمال عيدالرحمن 

مصطقى إيراقيم قهمى 

طلعت الشايب 

قؤاد محمد عكود 

إبراهيم الدسوقى شتا 

أحمد الطيب 

عتايات حسين طلعت 

ياسر محمد جادالله وعربى مديولى أحمد 
تادية سليمان حافظ وإيهاب صملاح قايق 
صلاح محجوب إدريس 

ايتسام عبدالله 

صيرى محمد حسن 

بإشراقف: صلاح قضل 

تادية جمال الدين محمد 

توقيق على منصور 


ماجدة محسن أياظة 
بإشراق: محمد الجوهرى 
على بدران 

حسن بيومى 

إمام عبد القتاح إمام 
إمام عيد القتاح إهام 
إمام عبد القتاح إمام 
محمود سيف احمد 

عيادة كحيلة 

قاروجان كازاتجيان 
بإشراف: محمد الجوهرى 
إمام عبد القتاح إمام 
محمد أبو العطا 

على يوسف على 


أويس عوض 


روايات مترجمة أوسكار وايلد وصمويل جوتسون 
مدير المدرسة (رواية) جلال آل أحمد 

فن الرواية ميلان كونديرا * 

ديوان شمس تيريرى (ج»؟) 2 عولانا جلال الدين الرومى 
وسط الجزيرة العردية وشرقها (ج١)‏ وليم جيفور بالجريف 
وسط الجزير العريية وشرقها (ج؟) وليم جيقور بالجريف 
الحضارة القربية: الفكرة والتاريخ توماس ممى. ياترسون 
الآديرة الأثرية فى عصر سمى. سى. والترز 

الأصول الاجتماعية والثقاقية احركة عرابى فى مصر جوان كول 

السيدة باريارا (رواية) رومولو جاييجوس 

د س. إليوت شاعرا وناقدا وكاتبا مسرحيًا ١‏ مجموعة من النقاد 

فنون السيتما مجموعة من ال مؤلقين 
الجينات والصراع من أجل الحياة براين قورد 

اليدايات إسحاق عظيموف 

الحرب الباردة الثقافية ق.س. سوندرز 

الأم والنصيب وقصص أخرى روم شند وآخرون 
الفردوس الأعلى (رواية) 20 عبد الطيم شور 

طبيعة العلم غير الطبيعية لويس ووليرت 

السهل يحترق وقصص أخرى-2 خوان رولقو 

هرقل مجنونًا (مسرحية) يوردبيديس 

رحلة خواجة حسن نظامى الدهلوى حسن نظامى الدهلوى 
سياحت نامه إيراهيم يك (ج؟) زين العابدين المراغى 
الثقافة والعولة والنظام العالمى أنتوتى كتج 

القن الروائى ديقيد لودج 

ديوان متوجهرى الدامغاتى أبى نحم أحمد بن قوص 
علم الافة والترجمة جورج مونان 

تاريخ المسرح الإسيانى قى القرن العشرين (ج١)‏ فرانشسكو رويس رامون 
تاريخ المسرح الإسيانى فى القرن العشرين (ج1) قرانشسكو رويس رامون 
مقدمة للأدب العريى روجر آلن 

فن الشعر يوالو 

سلطان الأسطورة جوزيف كاميل وبيل موريز 
مكيث (مسرحية) وليم شكسيير 

فن النحو بين اليوتانية والسريانية ديوتيسيوس ثراكس ويوسف الأهوازى 
متساة العبيد وقصص أخرى ١١‏ تحخبة 

ثورة فى التكتولوجيا الحيوية ١‏ جين ماركس 

السلودة بوومتيفبى فى الأنبين الإتليزي والفرضى (مها) لويس عوض 

أسلووة برومئيوس فى الادييد الاتيليزى والترضى (مج؟) ‏ أويس عوضن 

أقدم لك: فتجنشتين حون هيتون وجودى جروفز 


أووس عوضخ 

عادل عبدا متعم على 

بدر الدين عرودكى 
إبراهيم الدسوقى شتا 
صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

إبراهيم سلامة إبراهيم 
عنان الشهاوى 

محمود على مكى 

ماهر شقيق فريد 
عبدالقادر التالمساتى 
أحمد فوزي 

طريف عبدالله 

طلعت الشايب 

سمير عبدالحميد إبراهيم 
جلال الحقناوى 

عتميز تنا ضادق: 

على عيد الروق اليميى 
أحمد عتمان 

سمير عيد الحميد إبراهيم 
محمود علاوى 

محمد يحيى وآخّرون 
ماهر البطوطى 

محمد نور الدين عبدا متعم 
أحمد زكريا إبراهيم 
السيد عبد الظاهر 

السيد عيد الظاهر 
مجدى توفيق وآخرون 
رجاء ياقوت 

يدر الديب 

ماجدة محمد أثور 
مصطقى حجازى السيد 
هاشم أحمد محمد 

جمال الجزيرى ويهاء جاهين وإيزاييل كمال 
جمال الجزيرى و محمد الجتدى 
إمام عيد القتاح إمام 


أقدم لك: يوذا 

أقدم لك: ماركس 

الجلد (رواية) 

الحماسة: النقد الكانطى للتاريخ 
أقدم اك: الشعور 

أقدم اك: علم الوراثة 

أقدم لك: الذهن والمخ 

أقدم لك: يوتج 

مقال فى المنهج الفلسفى 

روح الشعب الأسود 

أمثال فلسطينية (شعر) 

مارسيل دوشامب: القن كعدم 
جرامشى فى العالم العريى 
محاكمة سقراط 

يلا غد 

الأدب الروسى فى الستوات المشر الأخيرة 
صور دريدا 

لمعة السراج لحضرة التاج 

تاريخ إسبانيا الإسلامية (مع؟. ج١)‏ 
وجهات تظر حديثة قى تاريخ الفن الغربى 
قن الساتورا 

اللعب بالنار (رواية) 

عالم الآثار (رواية) 

ا معرقة والمصلحة 

مختارات شعرية مترجمة (ج١)‏ 
يوسف وزليخا (شعر) 

رسائل عيد الميلاد (شعر) 

كل شىء عن التمثيل الصامت 
عندما جاء السردين وقصص أخرى 
شهر العسل وقصص أخرى 
الإسلام فى بردطاتيا من 1745-1604 
لقطات من المستقبل 

عصر الششك: دراسات عن الرواية 
متون الأآهرام 

فاسفة الولاء 

نظرات حائرة وقصص أخرى 
تاريخ الأنب فى إيران (ج؟) 
اضطراب قى الشرق الأوسط 


جين هوب ويورن قان لون 
ريوس 

كروزيو مالايارته 

جان فراتسوا ليوتار 

ديقيد يابيتى وهوارد سليتا 
ستيف جونز ويورين قان لو 
أنجوس جيلاتى وآوسكار زاريت 
ماجى هايد ومايكل ماكجتس 
رءج كولتجوود 

وليم دييويس 

خايير بيان 

جائيس مينيك 

ميشيل بروتديتى والطاهر لييب 
أى. ف. ستون 

س. شير لايموفا- س. زتيكين 
مجموعة من المؤلقين 

جايترى سبيقاك وكرستوفر توريس 
مؤلف مجهول 

ليقى برو فنسال 

ديليى يوجين كليتياور 

تراث دوتانى قديم 

أشرف أسدى 

قيليب يوسان 

يورحين هايرماس 

تور الدين عبد الرحمن الجامى 
تد هيوز 

مارقن شبرد 

ستيقن جراى 


نحية 

نييل مطر 

آرثر كلارك 

ناتالى ساروت 
نصوص مصرية قديمة 
جوزايا رويس 

إنوارد براون 

بيرش بيريروجلو 


إمام عيد الفتاح إمام 
إمام عبد القتاح إمام 
صلاح عد الصيور 
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قصائد من رلكه (شعر) 
سلامان وأيسال (شعر) 

العالم البرجوازى الزائل (رواية) 
الموت فى الشمس (رواية) 
الركض خلف الزمان (شعر) 
سحر مصر 

الصبية الطائشون (رواية) 


المتصوفة الآولون قى الآدب التركى (ج١)‏ 


دليل القارئ إلى الثقافة الجادة 
يانوراما الحياة السياحية 
مبادئ المنطق 

قصائد من كقاقيس 


لفن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة الهننسية 


راينر ماريا ريلكه 

قور الدين عيدالرحمن الجامى 
نادين جورديمر 

بيتر بالانجيو 

يونه ندائى 

رشاد رشدى 

جان كوكتو 

محمد قؤاد كويريلى 
آرثر والدهورن وآخرون 
مجموعة من ا مؤلقين 
جوزايا رويس 
قسطتطين كقاقيس 
ياسيليو بايون مالدوتادى 


القن الإسلامى فى الأندلس: الزخرفة التياتية ماسيلي يايون مالدوتادي 
التيارات السياسية فى إبران المعاصرة حجت مرتجى 


الميراث المر 

مثون هرمس 

آمثال الهوسا العامية 
محاورة بارمنيدس 
أنثرويولوجيا اللغة 
التصحر: التهديد والمجايهة 
تلميذ بابنبرج (رواية) 
حركات التحرير الأقريقية 
حداثة شكسيير 

سام اريس (شعر) 
نساء يركضن مع الذئاب 
القلم الجرىء 


المصطلح السردى: معجم مصطلحات 


المرأة قى أدب تجيب محقوظ 
القن والحياة قى مصر القرعوتية 


المتصوفة الأولون فى الأدب التركى (ج؟) 


عاش الشياب (رواية) 

كيف تعد رسالة دكتوراه 

اليوم السادس (رواية) 

الود (رواية) 

القضي وآحلام الستين (مسرحيات) 
تاريخ الآدب فى إيران (ج1) 
المسافر (شعر) 


يول سالم 

تيموثى فروك وبيتر غاتدى 
أقلاطون 

أندريه جاكوب ونويلا ياركان 
آلان جرينجر 

هايترش شبورل 
ريتشارد جييسون 
إسماعيل سراج الدين 
شارل يودلير 

كلاريسا ينكولا 
مجموعة من المؤلقين 
جيرالد يرتس 

قوزية العشماوى 
كليرلا لويت 

محمد قؤاد كويريلى 
وانغ ميت 

أوميرتى إيكو 

أندريه شديد 

ميلان كونديرا 

جان أنوى وآخرون 
إدوارد براون 

محمد إقيال 


حسمن حلمى 

عبد العزيز بقوش 
مين عيد ريه 

ممير عيد ويه 

يوسف عيد الفتاح قرج 
جمال الجزيرى 

يكر الحلى 

عبدالله أحمد إيراهيم 
أحمد عمر شاهين 


ليلى الشرييتى 

عاطف معتمد وآمال شاور 
سيد أحمد قتح الله 
صيرى محمد حسن 
نجلاء أب عجاج 

محمد أحمد حمد 
مصطقى محمود محمد 
اليراق عبدالهادى رضا 
عايد خزتدار 

قوزية العشعاوى 

قاطمة عبدالله محمود 
عبدالله أحمد إبراهيم 
وحيد السعيد عبدالحميد 
على إبراهيم منوقي 
حمادة إيراهيم 

خالد أبى اليزيد 

إدوار الخراط 

محمة علا الذين متضنور: 


يبوسف عبدالقتاح قرج 


علك فى الحديقة (رواية) 
حددث عن الخسارة 

أساسيات اللقة 

تاريخ طبرستان 

هدية الحجاز (شعر) 

القصص التى يحكيها الأطقال 
مشترى العشق (رواية) 


دقاعًا عن التاريخ الأديى التسوى 


أغنيات وسوناتات (شعر) 
مواعظ سعدى الشيرازى (شعو) 
تقاهم وقصص أخرى 
الأرشيفات وا مدن الكبرى 
الحافلة الليلكية (رواية) 

مقامات ورسائل أندلسية 

فى قلب الشرق 


القوى الأريع الأساسية فى الكون 


آلام ممياوش (رواية) 
الساقاك 

أقدم لك: نيتشه 

أقدم لك: سارتر 

أقدم لك: كامى 

مومو (رواية) 

أقدم لك: علم الرياضيات 
أقدم لك: ستيقن هوكتج 


رية المطر والملايس تصنع القاس (روليتان) 


تعويذة الحسى 


إيزاييل (رواية) 


المستعريون الإسيان قى القرن 11 
الآدب الإسيانى المعاصر بأقلام كتايه 


انتصار السعادة 
خلاصة القرن 


تاريخ إسبانيا الإسلامية (مج؟ء ج؟) 


أغنيات المنقى (شعر) 
الجمهورية العا مية للآدابي 
صورة كوكب (مسرحية) 


ستيل بياث 

جونتر جراس 

ر.ل. تراسك 

يهاء اليين محمد اسفتديار 
محمد إقيال 

سوزان إنجيل 

محمد على يهزاتراد 
جانيت تود 

حون دن 

سعدى الشيرازى 

أم. فى. رويرتس 

مايف بيتشى 

قرناتدى دى لاجراتجا 
تدوة لويس ماسينيون 
يول ديقيز 

إسماعيل قصيح 

نقى تجارى راد 

لورانس جين وكيتى شين 
فيليي تودى وهوارد ريد 
ديقيد ميروفتش وآلن كوركس 
ميشائيل إنده 

زياودن ساردر وآخرون 


ج. ب. ماك إيقوى وأوسكار زاريت 


تودور شتورم وجوتقرد كولر 
ديقيد إبرام 

أندريه جيد 

مانويلا مانتاتاريس 
مجموعة من ال مؤلقين 
جوان فوتشركنج 
برتراتد راسل 

كارل يوير 

جينيقر أكرمان 
ليقى يروقتسال 
ناظم حكمت 
باسكال كازانوةًا 
فريدريش دوريتمات 


عيادئ النقد الأديى والعلم والشعر ١5‏ 1. رتشاردز 


حجمال عيدالرحمن 
شيرين عيدالسلام 

رانيا إيراهيم يوسقف 
أحمد محمد تادى 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
إبزابيل كمال 

يوسف عبدالقتاح قرج 
ريهام حسين إبراهيم 
يهاء جاهين 

محمد علاء الدين منصور 
سمير عبدالحميد إيراهيم 
عثمان مصطفى عثمان 
متى الدرويى 
عبداللطيقف عيدالليم 
زيتب محمود الخضيرى 
هاشم أحمد محمد 
سليم عيد الأمير حمدان 
محمود علاوى 

إمام عبدالقتاح إمام 
إمام عبدالقتاح إمام 
إعام عبدالقتاح إمام 
باهر الجوهرى 

ممدوح عيد المتعم 
ممدوح عبدالمنعم 

عماد حسن بكر 

ظبية حميس 

حمادة إيراهيم 

حمال عيد الرحمن 
طلعت شاهين 

عتان الشهاوى 

إلهامى عمارة 

الزواوى يغورة 

أحمد مستجير 
بإشراق: صلاح قضل 
محمد اليخارى 

أمل الصيان 

أحمد كامل عيدالرحيم 
محمد مصطقى يدوى 


تاريخ التقد الأديى الحديث (جه) ريتيه ويليك 

سيسات الزّمر الحاكمة فى عصر النشاتية ‏ جين هاتواى 

العصر الذهبى للإسكتدرية جون مارلى 

مكرو ميجاس (قصة فلسقية) 2 فولتير 

الولاء والقيادة فى المجتمع الإسلامى الأول روى متحدة 

رحلة لاستكشاف أفريقيا (ج١)‏ ثلاثة من الرحالة 

إسراءات الرجل الطيق تخبة 

لوائح الحق ولوامع العشق (شعر) نور الدين عبدالرحمن الجامى 
من طاووس إلى قرح محمود طلوعى 

الخقاقيش وقصص أخرى نحية 

بانديراس الطاغية (رواية) باى إتكلان 

الخزانة الخقية محمد هوتك بِن داود خحان 
آقدم لك: هيجل ليود سميتسر وأندزجى كروز 
أقدم لك: كانط كرستوقر وانت وأتدزجى كليموقسكى 
أقدم لك: فوكو كريس هوروكس وزوران جفتيك 
أقدم لك: ماكياقللى ياتريك كيرى وأوسكار زاريت 
أقدم لك: جويس ديقيد نوريس وكازل قلتت 
أقدم لك: الوومانسية دونكان هيث وجودى يورهام 
توجهات ما يعد الحداتة تيكولاس زريرج 

تاريخ القلسقة (مج١)‏ فردريك كويلستون 

رحالة هندى فى بلاد الشرق العربى شيلى التعماتى 

بطلات وضحايا إيمان ضياء الدين بيبرس 
موت المرابى (رواية) صر الدين عيتى 

قواعد اللهجات العربية الحديثة كرستن يروستاد 

رب الأشباء الصغيرة (رواية) أرونداتى روى 

حتشيسوت: المرأة الفرعونية ١‏ فوزية أسعد 

االفة العردية: تاريقها ومستوياتها وتقثيرها كيس فرستيغ 

أمريكا اللاتينية: الثقاقات القديمة لاوريت سيجورنه 

حول وزن الشعر برويز ناتل خاخلرى 

التحالق الأسود الكسندر كوكيرن وجيقرى سسانت كلير 
ملحمة السنيد تراث شعبى إسبانى 
القلاحون (ميراث الترجمة) الأب عيروط 

أقدم اك: الحركة النسوية نحبة 

أقدم لك: ما بعد الحركة النسوية حسوقيا فوكا وريبيكا رايت 


أقدم لك: الفلسقة الشرقية 
أقدم لك: فينين والثورة الروسية 


القاهرة: إقامة مدينة حديثة 


ريتشارد أوزيورن ويورن فان لون 
رمتشارد إبجينانزى وأوسكار زاريت 
جان لوك أآرنو 


حمسون عام من السيتما القرنسية رينيه بريدال 


مجاهد عيدا متعم مجاهد 
عبد الرحمن الشيخ 

نسيم عجلى 

الطيب ين رجب 

أشرق كيلاتى 

عبدالله عي والرازق إبراهيم 
وحيد النقاش 

محمد علاء النين متصور 
محمود علاوى 
محمد علاء الدين متصور وعبد الحقيظ يعقوب 
ثريا شلبي 

محمد أمان صافى 

إمام عبدالفتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

إمام عبدالقتاح إمام 

حمدى الجايرى 

عصام حجازى 

تاجى رشوان 

إمام عبدالفتاح إمام 

جلال الحقناوى 

عايدة سيف الدولة 

محمد علاء الدين منصور وعيد الحفيظ يعقوب 
محمد طارق الشرقاوى 
ماهر جويجاتي 

محمد طارق الشرقاوى 
صالح علماتى 

محمد محمد يونس 

أحمد محمود 

الطاهر أحمد مكى 

محى الدين اللبان ووليم داوود مرقس 
جمال الجزيرى 

حمال الجزيرى 

إمام عبد الفتاح إهام 
محدى الدين مزيد 

حليم طوسون وفؤاد الدهان 
سوزان خليل 


تاريخ الفلسقة الحديثة (مجه) 
لا تقستى (رواية) 

التساء قى القكر السياسى الغريى 
الموريسكيون الأندلسيون 

نحو مقهوم لاقتصاديات الموارد الطبيعية 
أقدم لك: الفاشية والنازية 

أقدم لك: لكان 

طه حسين من الأزهر إلى السوريون 
الدولة المارقة 

ديمقراطية للقلة 

قصيص اليهود 

حكايات حب ويطولات قرعونية 
التفكير السياسى والتظرة السياسية 
روح الفلسقة الحديثة 

حلال ال ملوك 

الأراضى والجودة الييتية 

رحلة لاستكشاف أقريقيا (ج؟) 
دون كيخوتى (القسم الأول) 
دون كيخوتى (القسم الثانى) 
الأدب والتسوية 

صوت مصر: أم كلتوم 

أرض الحيايب بعيدة: بيرم التونتسى 


تارمخ الصمين منذ ما قبل التاريخ حتى القرن المشرين 


الصين والولايات المتحدة 
تساى ون جى (مسرحية) 


يردة التيى 


موسوعة الأساطير والرموز الفرعوتية 


التسوبة وما بعد النسوية 
جمالية التلقى 

التوية (رواية) 

الذاكرة الحضارية 


الرحلة الهندية إلى الجزيرة العربية 


7 هفسرل: ألة لقلسقة علمًا دقيقًا 
أسمار الييقاء 


نصوص قصصية من روانع الأنب القريقى 


قردريك كويلستون 

مريم جعقرى 

سوزان موللر أوكين 
مرثيديس غارثئيا أريتال 

نوم كينتيرج 

ستوارت هود وليترًا جاتستز 
داريان ليدر وجودى جروفز 
عدا لر, إرشيد الصادق محمودى 
ويليام يلوم 

مايكل يارنتى 

لويس جتزبيرج 

قيولين فاتويك 

جوزايا رويس 

تصوص حيشية قديعة 
جارى م. بيرزنسكى وآخرون 
ثلاثة من الرحالة 

ميجيل دى ثرياتتس سابيدرا 
ميجيل دى ثريانتس سابيدرا 
يام موريس 

قرجينيا داتيلسون 

ماريلين يوث 

هيلدا هوخام 

ليوشيه شنج و لى شى دونج 
لاو شه 

كو مو روا 

روى متحدة 

رويير جاك تييق 

سارة جاميل 

هانسن روبيرت ياوس 

نذير أحمد الدهلوى 

يان أسمن 

رقيع الدين المراد آبادى 
إدموتد فسرل 

محمد قاترى 


تخد 


جى قارجيت 


محمود سعد أحمد 

هويدا عزت محمد 

إمام عيدالقتاح إهام 
جمال عيد الرحمن 

جلال الينا 

إمام عبدالقتاح إمام 

إعام عبدالفتاح إمام 
عيدالرشيد الصادق محمودى 
كمال السيد 

حصة إبراهيم المتيف 
جمال الرقاعى 

قاطمة عيد الله 

ربيع وهية 

أحمد الأتنصارى 

مجدى عبدالرازق 

محمد السيد الننة 

عيد الله عيد الرازق إبراهيم 
سليمان العطار 

سليمان العطار 

سهام عبدالسلام 

عادل هلال عناتى 

سحر نوقيق 

أشرف كيلاتى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيز حمدى 

عيد العزيرٌ حمدى 
رضوان السيد 

قاطمة عبد الله 

أحمد الشامى 

رشيد يتحدو 

سمير عيدالحميد إيراهيع 
عبدالحليم عبدالغنى رجب 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
سمير عبدالحميد إبراهيع 
محمود رجب 

عبد الوهاب علوي 

سعير عيد ريه 

محمد رقعت عواد 


خطايات إلى طالب الصوتيات 
كتاب الموتى: الخروج قى النهار 
اللويي 

الحكم والسياسة قى أقريقيا (إجا) 
الطماتية والنوع والدولة فى الشرق الأوسط 
النساء والتوع فى الشرق الأوسط الحديث 
تقاطعات: الآمة والمجتمع والتوع 
قى ملقولتى: درلسة فى السيرة الذاتية العردية 
تاريخ النساء فى الغرب (ج١)‏ 
أصوات بديلة 

مختارات من الشعر الفارسى الحديث 
كتايات أساسية (ج١)‏ 

كتايات أساسية (ج؟) 

ريما كان قديسا (رواية) 

سيدة الماضى الجميل (مسرحية) 
المولوية بعد جلال الدين الرومى 
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الأرملة الماكرة (مسرحية) 

كوكب مرمّع (رواية) 

كتاية التقد السيتمائى 

العلم الجسور 

مدخل إلى النظرية الأدبية 

من التقليد إلى ما بعد الحداثة 
إرادة الإنسان فى علاج الإدمان 
نقش على الماء وقصص أخرى 
استكشاق الأرض والكون 
محاضرات فى المثالية الحديثة 
الولع القرنسى يمصر من الحلم إلى المشروع 
قاموس تراجم مصر الحديثة 
إسيانيا قى تاريخها 

الفن الطليطلى الإسلامى والمدجن 
الملك لير (مسرحية) 

موسم صيد فى بيروت وقصص أخرى 
أقدم لك: السمياسة البيثية 

أقدم لك: كافكا 

أقدم لك: تروتسكى والماركسية 
بدائع العلامة إقيال فى شعره الأردى 
مدخل عام إلى قهم التظرمات التراثية 


هارواد يالمر 

نصوص مصرية قديمة 
إدوارد تيقان 

إكوادى ياتولى 

نادية العلى 

حوديث تاكر ومارجريت مريودز 
مجموعة من المؤلقين 

كيئز رو 

آرثر جولد هامر 

مجموعة من المؤلفين 


قدوى مالطى دوجلاس 

آرتولد واشتنطون وبوتا ياوتدى 
إسحق عظيموقف 

جوزايا رويس 

أحمد يوسف 

آرثر جولد سميث 
أميركو كاسترو 
بأسيليى بأيون مالدونادق 
وليم شكسيير 

دئيس جونسون 


ستيقن كرول ووليم رانكين 


ديقشيد زبن ميروفتس ورويرت كرمب 


طارق على وقلّ إيقانز 
محمد إقبال 


رينيه جيتو 


مجك 


محمد صالح الضالع 
شريق الصيقى 

حسين عيد ريه المصرى 
مجموعة من المترجمين 
مصطفى رياض 

أحمد على بدوى 

طلعت الشايب 

سحر قراج 

هالة كمال 

محمد تور الدين عبدالمئعم 
إسماعيل المصدق 
إسماعيل المصدق 
عبدالحميد قهمى الجمال 
شوقى قهيم 

عبدالله أحمد إيراهيم 
قاسم عبده قاسم 
عبدالرازق عيد 
عبدالحميد قهمى الجمال 
حمال عيد الناصر 
مصطقى إبراهيم قهمى 
مصطقى بيومى عبد السلام 
قدوى مالطى دوجلاس 
صيرى محمد حسن 
سمير عيد الحميد إبراهيم 
هاشم أحمد محمد 
أحمد الآأنصارى 

آمل الصيان 

عبدالوهاب بكر 

على إبراهيم متوقى 

على إبراهيم منوقى 
محمد مصطقى بدوى 
تادية رقفعت 

محيى الدين مزيد 

جمال الجزيرى 

جمال الجزيرى 

حازم محفوظ 

عمر القاروق عمر 


ما الذى حدث فى «حدق» ١١‏ سيتمير؟ 
المقامرٌ والمستشرق 

تَعلّم اللغة الثانية 

الإسلاميون الجزائريون 

مخزن الأسرار (شعر) 

الثقافات وقيم التقدم 

للحب والحوية (شعر) 

التقس والآخر فى قصص يوسف الشاروتى 
خمس مسرحيات قصيرة 

توجهات بريطانية - شرقية 

هى تتخيل وهلاوس أخرى 

قصص مختارة من الأدب اليوناتى الحديث 
أقدم لك: السياسة الأمريكية 
أقدم لك: ميلاني كلاين 

يا له من سياق محموم 

ريموس 

أقدم لك: يارت 

أقدم لك: علم الاجتماع ' 

أقدم لك: علم العلامات 

أقدم لك: شكسبير 

الموسيقى والعولة 

قصص متالية 

عدخل للشعر القرتسى الحديث وللعاصر 
مصر فى عهد محمد على 
الإستراتيجية الأمرركية القرن الحادى والعشرين 
أقدم لك: جان بودروار 

أقدم لك: الماركيز دى ساد 

أقدم لك: الدراسات التثقافية 
الماس الزائف (رواية) 

صاصلة الجرس (شعر) 

جتاح جبريل (شعر) 

بلايين ويلابين 

ورود الخريف (مسرحية) 

عش الغريب (مسرحية) 

الشرق الأوسط المعاصر 

تاريخ أورويا قى العصور الوسطى 
الوطن ا مقتصب 

الأصولى فى الرواية 


جاك دريدا 

هترى لورنس 

سوزّان جاس 

سيقرين لابا 

تظامى الكتجوى 

صعويل هتتتجتون ولوراتس هاريزون 
كيت داتيار 

كاريل تشرشل 

السير روتالد ستورس 

خوان خوسيه مياس 


فجمةه 


ياتروك بروجان وكريس جرات 
رويرت هنشل وآخرون 
فرانسيس كريك 

ت. ب. وايزمان 

قيليب تودى وآن كورس 
ريتشارد أوزيرن ويورن قان لون 
يول كويلى وليتاجانز 

نيك جروم وبيرى 

سايمون ماتدى 

ميجيل دى تريائتس 

دائيال لوقرس 

عقاق لطقى السيد مارسوه 
أناتولى أوتكين 

كروس هوروكس وزوران جيقتك 
ستوارت هود وجراهام كرولى 
زيودينَ ساردارويورين قان لون 
تشا تشاجى 

محمد إقيال 

محمد إقيال 

كارل ساجان 

خاتينتى يينايينتى 

خاثينتى بينايينتى 

دنيورا ج. جيرنر 

موريس بيشوب 

مابكل رايس 


عيد السلام حيدر 


رعوق عياس 

مروة ررق 

ذعيم عطية 

وقاء عبدالقادر 

حمدى الجايرى 

عت عامر 

توقيق على متصور 
جمال الجزيرى 

حمدى الجابرى 

جمال الجزيرى 

حمدى الجايرى 

سمحة الخولى 

على عيد الرعوق اليميى 
رجاء ياقوت 

عيدالسميع عمر رين الدين 
أنور محمد إبراقيم ومحمد تصرالدين الجبالى 
حمدى الجايرى 

إمام عيدالقتاح إمام 
إمام عيدالقتاح إعام 
عبدالحى أحمد سالم 
جلال السعيد الحقتاوى 
جلال السعيد الحقتاوى 
عرزت عامر 

صيرى محمدى التهامي 
صيرى محمدى التهامى 
أحمد عبدالحميد أحمد 
على السيد على 
إيراهيم سلامة إيراهيم 
عيد السيلام حيدر 


موقع الثقافة 

دول الخليج القارسى 

تاريخ التقد الإسباتى المعاصر 
الطب قى رمن القراعنة 

أقدم لك: قرويد 

مصر القديمة قى عيون الإيراتيين 
الاقتصاد السياسى العولة 

فكر ترياتتس 

مقامرات بينوكيو 

الجماليات عند كيتس وهتت 
أقدم لك: تشومسكى 

دائرة المعارف الدولية (مج١)‏ 
الحمقى يموتون (رواية) 

مرايا على الذات (رواية) 
الجيران (رواية) 

سفر (رواية) 

الأمير احتجاب (رواية) 

السيتما العربية والأفريقية 

تاريخ تطور القكر الصينى 
أمتحوتب الثالث 

تمبكت العجبية 

أساطير من ال موروتات الشعبية الفتلتدية 
الشاعر والمقكر 

الثورة المصرية (ج١)‏ 

قصائد ساحرة 

القلب السمين (قصة أطقال) 
الحكم والسياسة فى أفريقيا (ج؟) 
الصحة العقلية فى العالم 
مسلمو غرتاطة 

مصر وكتعان وإسرائيل 

فاسفة الشرق 

الإسلام قى التاريخ 

التسوية والمواطنة 

ليوتار:نحو فلسفة ما بعد حداثية 
النقد الثقاقى 

الكوارث الطبيعية (مج١)‏ 
مخاطر كوكينا المضطرب 

قصة البردى اليوتاتى قى مصر 


هومى بايا ثائر ديب 
سير رويرت هاى بوسف الشاروتى 
إيميليا دى ثوليتا السيد عبد الظاهر 
بروتى أليوا كمال السيد 
ريتشارد ابيجتانس وأسكار زارتى جمال الجزيرى ‏ 
- حسين ييرقيا علاء الدين السباعى 
تجير وودز أحمد محمود 
أمريكو كاسترو تاهد العمشرى محمد 
كارلى كولودى محمد قدرى عمارة 
أيومى ميزوكوشى محمد إيراقيم وعصام عبد الرئوف 
جون ماهر وجودى جرونز محيى الدين مزيد 
جون فيزر ويول سيترجز بإشراق: محمد قتحى عبدالهادى 
ماريى يوزى سليم عيد الأمير حمدان 
هوشتك كلشيرى سليم عيد الأمير حمدان 
أحقد محمود سليم عيد الأمير حمدان 
محمود نولت آيادى سليم عيد الأمير حمدان 
هوشتك كتلشيرى سليم عبد الأمير حمدان 
ليزييث مالكموس وروى آرم سهام عبد السلام 
مجموعة من ا مؤلقين عبد العزير حمدى 
آتييس كابرول ماهر جويجاتى 
فيلكس ديبوا عبدالله عبدالرازق إبراهيم 
فخية محمود مهدى عبدالله 
هو راتيوس على عبدالتواب على وصلاح رمضان السيد 
محمد صيرى السوريوني مجدى عبدالحافظ وعلى كورخان 
يول قاليرى يكر الحلو 
سوزاتا تامارو أماتى فورّتى 
إكوادو ياتولى مجموعة من المترجمين 
رويرت ديجارليه وآخرون إيهاب عبدالرحيم محمد 
خوليو كاروياروحًا جمال عبدالرحمن 
دوتالد ريدقورد بيومى على قتديل 
هرداد مهرين محمود علايى 
برتارد لويس مدحت طه 
ردان قوت أدمن بكر وسمر الشيشكلى 
جيمس وليامز إيمان عيدالعزيز 
آرثر أيزايرجر وقاء إيراهيم ورمضان يسطاويسى 
ياتريك ل. آبوت توفيق على منصور 
إرنست زيبروسكى (الصغير) مصطقى إبراهيم قهمى 
ريتشارد هارس محمود إبراقيم السعيتى 


قل الجزيرة العربية (ج١)‏ 

قلب الجزيرة العربية (ج؟) 
الاتتخاب الثقاقى 

العمارة المدجنة 

التقد والأيديولوجية 

رسالة التفسية 

السياحة والسياسة 

بيت الأقصر الكبير( رواية) 

عرشى الأحداث للتى وقصه فى بقداد من 1151 إلى ١155‏ 
أساطن بيضاء 

الفولكلور والبحر 

تحو مقهوم لاقتصاديات الصحة 
مقاتيح أورشليم القدس 

السلام الصلييى 

رباعيات الخيام (ميراث الترجمة) 
أشعار من عالم اسمه الصين 
توادر جحا الإيراتى 

شعر المرأة الأقريقية 

الجرح السرى 

مختارات شعرية مترجعة (ج؟) 
حكليات إيرانية 

أصل الأنواع 

قرن آخر من الهيمنة الأمريكية 
سيرتى الذاتية 

مختارات من الشعر الأقريقى المعاصر 
المسلمون واليهود فى مملكة قالتسيا 
الحب وقتونه (شعر) 

مكتبة الإسكتدرية 

التشبيت والتكيف فى مصر 

حج يولندة 

مصر الخديوية 

الديمقراطية والشعر 

قندق الأرق (شعر) 

الكسباد 

برتراتد رسل (مختارات) 

أقدم لك: داروين والتطور 
سفرنامه حجارٌ (شعر) 

العلوم عتد المسلمين 


هارى سيتت قيليى 
هارى سيتت قيليى 
أجنر قوج 

رقائيل لويث جوتعان 
خيرى إيجلتون 

قضل الله بن حامد الحسيتى 
كولن مايكل هول 
آليس يسيريتى 
رويرت يبانج 

هوراس بيك 

تشارلز قمليس 
ريمون استانيولى 
توماش ماستناك 


َ سوااءة 


اع سمدم 
سعيى قاتعى 


تشاراس داروين 
نيقولاس جويات 
أحمد يللى 


فحية 


دوتورس يرامون 


روى ماكلويد وإسماعيل سراج الدين 
جودة عبد الخالق 

جناب شهاب الدين 

قف رودرت هنتر 

رويرت ين وأرين 

تشارلز سيميك 

الأميرة أتاكومنينا 

برترائد رسل 

جوناثان ميلر ويورين قان لون 
عيد الماجد الدريايادى 


هوارد د خيرنر 


صيرى محمد حسن 
صيرى محمد حسن 
شوقى جلال 

على إبراهيم متوقى 
فخرى صالح 

محمد محمد يونس 
محمد قريد حجاب 
متى قطان 

محمد رقعت عواد 
أحمد محمود 

أحمد محمود 

جلال الينا 

عايدة الياجورى 
يشير السياعى 
محمد السباعى 

آمير نبيه وعيدالرحمن حجازى 
يوسق عيدالفتاح 
غادة الحلواتى 

محمد يرادة 

توقيق على منصور 
عبدالوهاب علوب 
مجدى محمود المليجى 
عرّة الخميسى 
صيرى محمد حسن 
بإشراق: حسن طلي 
رائيا محمد 

حمادة إبراهيمع 
مصطقى اليهتساوى 
سمير كريم 

سامية محمد جلال 
يدر الرقاعى 

قؤاد عيد المطلب 
أحمد شاقعي 

حسن حيشى 

محمد قدرى عمارة 
ممدوح عيد المتعم 
سمير عيدالحميد إيراهيم 
فتح الله الشيخ 


6 
1 
فقن 
14 
املو 
5 
لكلو 


السيلسة الخارجية الأمريكية ومصادرها #داخلية ‏ تشارلز كجلى ويوجين ويتكوقف 


قصة الثورة الإيرانية 

رسائل من مصر 

يورخيس 

الخوف وقصص خرافية أخرى 


الدولة والسلطة والسياسة فى الشرق الأوسط 


تليسيس الذى لا تعرقه 


سيهر نييح 


عيد الوهاب علوي 
عيد الوهاب علوب 
قتحى العشرى 
خليل كلفت 

سحر يوسف 

عيد الوفاب علوب 
آمل الصيان 


طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية 
017ة؟0 س ١١١.5‏ 


ول من هذا الكتاب - كما يؤكد المترجم - هو إتاحة الفرصة 0 
المص بين للاطلاع على ما اطلع هو عليه فى باريس من وثائق قوأرشيفات ٠‏ 
: ومخطوطات وصور وأفلام ولوحات وخرائظ تحفل بها أرشيفات جلعية” : 
قناة 0 سين وده ا 1 ا 


ديليسبس الذي الانعرفه_نعرقة 
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